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و لله سبحانه وتعال بخلقه أن رسم هم سبيل السعادة فى دنياهم وف 
أخراهم > وهو طريق لا استحالة فيه ولا مشقة حقيقة » قد جربه الكثيرون ففازوا 
بالسعادتن : 
لقد استراحوا ف هذه الحياة الدنيا » لقد غمرهم الرضاء وأحاط بهم 
الاطمشنان . ولفہم اردية السعادة . 

ولقد ضمن الله همم حياة هنيئة فى الآحرة : بظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله . 
ویکفل هم عدم الحزى حين يغمر الحرى كثيرا من الحلائق » ويدخلهم الحنة 
برحمته » ويريهم وجهه الكربم تفضلا منه سبحانه » هذه السعادة فى الدئيا والأخرة 
وعد الله بتحقيقها لکل من توفر فيه شرطان . 

الأول : الإيان. 

الآخر : العمل الصالح . 

يقو سبحانه : 

( من عمل صالخا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزييم 
أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون ” ). 

لقد وعد الله بتحقيق الحياة الطيبة فى هذه الآية الكريمة لكل فرد تحقق فيه 
الشرطان » ونص الله سبحانه فيا على الأنى . وسوى بين الذ كر والأنى : وفى 
ذلك دعوة صريحة أو ضمنية للنساء إلى القيام بالعمل الصالح والتحلى بمكارم 
الأحلاق » مثلهن فى ذلك مثل الرجال سواء بسواء . وذلك حى تع السعادة 
جميع أفراد الأسرة . 


,١۷ سورة النحل آية‎ )١( 


وذكر الله سبحانه نمرة تحقيتق هذين الشرطين فى صورة من الأ كيد وهى الحياة 
الطيبة فى هذه الدنيا . والحياة الطيبة أعا هى السعادة. 

نم بين سبحانه فى صورة أيضاً من التأ كيد المؤكد أنه سيجزيهم ف الآخحرة وأن 
جزاءهم لن کون على مستوى متوسط أعاهم ؛ وإنما سيكون بأحسن ما كانوا 
ا 

هة السادة قن لقره اغعا رة هدا اذا فى ما اشرطه ال سياه 
وتتحقق للأسرة باعتبارها أسرة إذا تكاتف أفرادها متعاونين متضامنين على توفير 
الشرطين : يرى كل من أفرادها أنه مسئول عن نفسه وعن الآخرين » فيتناصحون 
من أجل سعاد ہم : 

ألم تر إلى سيندنا إسماعيل ؟ لقد كان فى نفسه (صادق الوعد) : 

ئ أنه صدق مع الله فى عهد الإيمان والعمل الصالح . 

ولقد كان بالسبة لأسرته (بأمر أهله بالصلاة والزكاة ) . 

ومن أجل ذلك (کان عند ربه و 0 

وهذا قانون إلهى عام » ليس خاصا بسيدنا إ“ماعيل ولا بفرد معين ؛ وإنما هو 
شامل لكل من انضوى تحت لواء الاإان والعمل الصالح . 

وقد بین سبحانه عمومه فی آیات كثيرة من القرآن الکرم » وبين سبحانه أنه کا 
. يشمل الفرد وكا بشمل الأسرة فإنه يشمل أيضا الحتمع . 

فالحتمع الذى يحقق الشرطين يصل إلى السعادة . 

وإذا كانت الآبة الى نحن بصددها هنا تعلن فى وضوح تام عن السعادة فى 
عمومها وشموها فى الدنيا والآخرة » فإن آيات تبين زوايا جميلة من السعادة وتحدد 
ف تفصیل بعض اجوانب » بقول سبحانه : 

ألا إن أولیاء الله لا حوف علیہم ولا هم محزنون . الذین آمنوا وکانوا يتقون › 


)١(‏ هذا الزء واللذان قله اجراء من آیی 4 . ٩‏ مس سورة مرم 


۷ 


هم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ء لا تبديل لكات الله » ذلك هو الفوز 
العظم )0( (. 

والآبات الكرية تشتمل على زوايا أكبر من زوايا السعادة مها : 

- أن الذين اموا وكانوا يتقون : أى الذين حققوا الإبمان والعمل الصالح‎ - ١ 
. هم أولياء الله‎ 

۲ - ولأنہم أولياء الله فلا حوف عليہم . 

۳ - ولېم أولیاؤۇه سبحانه فإنہم لا زنون . 

؛ - ولأنہم حققوا الإيان والعمل الصاح فإن هم البشرى ف الحياة الدنيا . 

ه - وحم البشرى فى الأخرة. 

م یؤکد الله کل ذلك بأنه لا تبدیل لکهاته ؛ إن وعده حق » ومن أو بعهده 
من الله ؟ 

م يوجه الله سبحانه الأذهان » أذهان الصالحين وأذهان المنحرفين على 
السواء - بأن ذلك لا غيره إنما هو الفوز العظم : 

( إن الذين قالوا ربنا لله م استقاموا فلا حوف علیہم ولا هم بحزنون . اولئك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ) . 

وقول سبحانه ى شىء من الإيضاح الحميل الشائق : 

( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تجزنوا 
وأبشروا بالجلة الى كنم توعدون . 

نحن أولیا ؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآحرة ولكم فا ما تشهى أنفسكم ولكم 
فا ما تدعون 

زلا من غفور رحیم . 

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنى من المسلمين . 

ولا تستوى الحسنة ولا السيثة ادفع بالى هى أحسن فاذا الذى بيئك وبينه 
عداوة کأنه وى حم . وما يلقاها إلا الذين صبوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 


. ١4 - ١۴۳ : سورة الأحقاف آیتا‎ )۲( ٠4 - ٦٣ : سورة يونس الآيات‎ )١( 


وإما يتزغنك من الشيطان نزخ فاستعذ بالله إنه هو السميع العلم “) 

ولله سبحانه وتعالی فى عالم الروح وف عالم الاجماع قوانين لا تتخلف . 

وکا اند خان رسم فی عام المادة نواميس تسير فى انتظام فانه سبحانه رسم ف 
عالم الأحلاق وق محيط الا يمان » وفى ظواهر الاجماع - قوانين تسير فى نظام محكم 
بل إنه بمکن أن يقال : 

إن قوانين الطبيعة إنما هى « عادات الطبيعة » » أما القوانين الى عبر الله سبحانه 
وتعالى عنها فى القرآن الكرم أو على لسان رسول الله مل فى الأحاديث القدسية أو 
فى الأحاديث النبوية وأكدها سبحانه - فانما نواميس لا تتخلف . 

ولقد أبان الله سبحانه مها عا بحتاج إليه الإنسان ف سعادته الخالدة . 

من هذه القوانين 

. قانون الاستغفار » أو قانون سعة الرزق‎ - ١ 

یقول تعالی : 

إليه برسلى السماء عليكم مدراراً وبزدكم قوة 
إلى قوتكم ولا تتولوا محرمين ) 

وقول سبحانه : 

ر( فقلت استغفروا ربكم إنه کان غفاراً » يرسل السماء اعلیکم مکرارا ٤‏ 
ويمددکم بأموال وبنين » ومجعل لکم جنات » ويجعل لکم اا م( 


۲ - قانون التقوى . أو قانون تفريج الكربات وسعة الرزق . 


قول تعالی : 

( ومن يتق الله عل له حرجا ویرزقه من حیٹ لا بحتسب *). 

ويقول سبحانه : 

(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علييم بركات من السماء 
والأرض ‏ 8 ١‏ 
سورة فصلت الآبات ۳٠:‏ - بم )٤(‏ سورة الطلاق من الایتں : ۲ .م 


(۲) سورة هود آية ٠‏ ۲ه , )١(‏ سورة الأعراف آية : ٠٩‏ 


٠۲ ١١ ١ سورة نوح الآيات‎ )۴( 


۴ - قانون التوكل . 


یقول سبحانه : 
( ومن يتوکل على الله فهو حسبه ° ..) 


٤‏ - قانون النصر. 

یقول سېحانه : 

( ولینصرن الله من ينصره » إن الله لقوی عریز ) . 
وقول سبحانه : 


( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ). 
مع العلم بأن النصر دانما إنما هو من عند الله : 

يقول تعالى : (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكي ) . 

ھ - قانون الحهاد › أو قانون اهداية , 

یقول تعالى : 

( والذين جاهدوا فيتا لمديہم سبلنا ). 

ای جاهدوا أنفسهم من أجل الله > وجاهدوا أعداء الله سبحانه من أجله 
تعالى » إذا فعلوا ذلك فإن الله يمدييم إلى الصراط الستقم : یسدد خطاهم › 
ويمنحهم التوفيق فيا اتون وفيا يدعون ٠‏ ويضعهم على أبواب النصر » وينصرهم 
بالفعل . 

. قانون التوبة‎ - ٦ 

ونتيجة التوبة الخالصة النصوح المغفرة . وف القرآن ما لا يكاد بحص من 
الآيات .إثباتا لذلك . 

بيد أن الذى نريد أن نتحدث عنه إنما هو قانون التوبة فى ذروتها : 

وما لا شك فيه أن التوبة أنواع 


. ٠۲١ ., سورة آل عمران آبة‎ )٤( . ٠: سورة الطلاق آبة‎ )١( 
4 . (ه) سورة السكبوت آية‎ . ٠١ : سورة اليج آبة‎ )۲( 


(۳) سورة محمد أية : ۷. 


۰ 

(ا) نوع هو أدناها » وهو التوبة من الذنوب والمعاصى والآثام » وقد وعد الله 
التائبين من هذا النوع المغفرة . 

(ب ) ونوع هو توبة من الغفلة عن الله » وهو نوع وسط بين التوبة من الذنوب 
والتوبة الى هى عبادة . 

( ج) أما النوع الأسمى فهو التوبة مع عدم ذنب » والتوبة مع عدم الغفلة : 
التوبة حيث لا معصية ولا غفلة > والتوبة لأن الله أمر بالتوبة » وتكرار التوبة لأن 
الله سبحانه حب ذلك . 

وقانون هذه التوبة الى ليست لذنب ولا لغفلة إنما لأمر الله هو ما رسمه الله 
بقوله : 

E 

ولقد عبر الله سبحانه بقوله : « التوابين » ولم يعبر بالتائبين ؛ لأن الله سبحانه 
بحب الاإنابة إليه على الدوام والرجوع إليه باستمرار : أى التوبة داعا . 

ونتيجة ذلك هى هذه المنزلة الكبرى . وهى حب الله سبحانه للتوابين . 

۷ ¬ وللرحمة قوانين عدة : 

( | ) الراحمون . . يرحمهم الرحمن . 

(ب) ارحموا من فى الأرض . . يرحمكم من فى السماء. 

ويتصل بقوانين الرحمة ما يى من مرويات الإمام مسلم بسنده عن أب هريرة 
رضی اله عنه عن رسول الله یړ : 1 

( چ من لفن عن مون کر هن كرت الايا ٠‏ ال الله به رة ن 
كرب يوم القيامة > ومن يسر على معسر. . يسر الله عليه فى الدنيا والأخرة . 

والله فى عون العبد . . ما كان العبد في عون ألحية .. 

( د ) أما القانون الذى أعلنته السيدة حديجة رضوان الله علا > والذى كانث 
نتيجته عدم الى فى الدنيا والآحرة - فهو أيضا من قوانين الرحمة : 

لقد قال رسول الله عه ذات يوم للسيدة حديجة رضى الله عنها : لقد خحشيت 


. ۲۲۲ سورة البقرة آية‎ )١( 


۱۱ 


على نفس . فقالت له فوراً : كلا والله ما مخزيك الله أبداً . 

هذه النتيجة الى ذكرنما - رضوان الله علا - م تتركها دون ذكر مقدمها » أما 
امقدمة فهى : إنك لتصل الرحم ٠‏ وتحمل الكل › وتكسب المعدم . وتقری 
الضيف . وتعين على نوائب الحق . . وهذه الأوصاف الحليلة الجحميلة إنما تتبلور 
كلها فى كلمة واحدة هى : الرحمة . 

N aE e N E OE RD 
ّ زيه ال خا‎ 

5 ا ا ی ا و 
رحمه » ومعنی ینساً له فی آثره : ای پؤخر له فی أجله وعمره ۰ کا بقول الإمام 
النووى . 

## 

وإذا كان القرآن الكرم قد رسم طريق السعادة فى عمومه ول 
لأمرفى زايا مهه » فإته ريم طريق الشقاء ف عبرم وشتوله » ونصل أيضا الأمر 
ی زوایا منه . 

وطريق الشقاء فى عمومه وشموله تصوره الآية القرآنية الى تقابل بالضبط اية 
السعادة الى افتتحنا بها الحديث + يقول تعالى : 

(ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة 
اغ 0 

إن هذا الذى أعرض عن ذكر الله امانا وأعرض عنه عملا جزاؤه فی هذه الحیاة 
الدنيا معيشة يغمرها الشقاء . ويوم القيامة بحشره الله متخبطا لا بهتدى إلى طريق 
النجاة . 

ان هذا الذى أعرض عن ذكر الله فأصابه الله بالمعيشة الضنك - سيشعر بهذا 
ال ان ةو اا و رة مو ال هه ا بار بالف 
غنياً كان أو فقبرا ويصور الله سبحانه شعوره بالضنك فى الرخاء والشدة حير شيل 


, ٠۲4١ ٠ سورة طه آية‎ )١( 


۱۲ 
حینا یصوره فی خسته بالکلب : إن تحمل عليه یلهت أو ترکه بلهث : ای يله 
ى جميع أحواله . 

یقول سبحانه : 

( واتل-حليم نباً الذى آتيناه آياتنا فانسلخ مها فأتبعه الشيطان فكان من 
اا 

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وات هواه فثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه بلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا » فاقصص 
القصص لعلهم يتفکرون . 

- ساء مثلا القوم الذين كذبوا باباتنا وأنفسهم کانوا یظلمون ). 

وقد یکون شر هؤلاء عمیماً فلا کون هناك من مناص لتدمیرهم : فرادی أو 
اغات ٠‏ كليا أو جريا . وانظر باه هذه الابات الكرمة من سورة العنكبوت فيا 
عظة وعبرة للأفراد وللجاعات . 

للافراد ا أمثال « قارون وفرعون وهامان » . 

وللجاغات الى اذك اله فيا مين وغادا اعود 

قول تعالٰی : 

( ولا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها 
کانوا ظالمین . : 

قال : إن فيها لوطاً . قالوا نحن أعلم بن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين . 
ولا أن جاءت رسلنا لوطاً سىء بم وضاق بېم ذرعاً . وقالوا لا تخف ولا تعزن 
إنا منجوك وأهلك إلا امرآأتك كانت من الغابرين . إنا منزلون على أهل هذه القرية 
ورا ن الما ا کار افر 

ولقد تركنا ما آية بينة لقوم يعقلون . 

وإلى مدين أحاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآحر ولا تعثوا 


. ۱۷۷ - 1۷١ : سورة الأعراف الآيات‎ )١( 


ف الأرض مفسدين . 

فكذبوه فأخذمم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جانين . 

وعاداً ومود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين همم الشيطان أعاهم فصدهم عن 
السبيل وكانوا مستبصرين . 

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء‌هم موسی بالبینات فاستکروا فى الأرض وما 
کانوا سابقین . 

فكلا أحذنا بذنبه : فلم من أرسلنا عليه حاصباً ٠‏ ومهم من أخذته الصيحة ٠‏ 
ومهم من حسفنا به الأرض . ومهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
انفسهم بظلمون . 

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت انخذت بيتا وإن أوهن 
E EE EEE‏ 

ان اله يعلم ما يدعون من دونه من شىء وهر العزيز الحكم . 

وتلك الأمثال نضرا للناس وما يعقلها إلا العالمون ) . 

م تدبر هذه السورة الكربة » سورة الليل . فإنما تتحدث عن سعى الناس فى 
الحياة واحتلاف أساليبه وطرقه متحدثة بذلك عن طريق السعادة وعن طريق 
الشقاء . 

یقول تعالی : 

والليل إذا يغشى . والار إذا تجى . وما خلت الذ كر والأنى . إن سعيكم 
شی : فأما من أعطى وات » وصدق بالحسى » فسليسره لليسرى . وأما من بحل 
واستغی . وکذب بالحسی فسنیسره للعسری . وما یغی عنه ماله ذا تردی . إن 
علينا للهدى . وإن لنا للآحرة والأولى . فأنذرتكم نارا تلظى , لا يصلاها 
إلا الأشنى . الذى كذب وتولى . وسیجنما الات . الذى بوت ماله يتزكى . وما 
للأحد عنده من لعمة مجزی . الا ابتغاء وجه ربه الأعل . ولسوف يرضی ) ا 

لقد بين القرآن القوانين الاجتاعية الى تتعلتق بالفرد » وتتعلتق بالأسرة » ونتعلق 


. ٠٠-١ : إ4 (۲) سورة الليل الآبات‎ ۳١ : سورة العنكبوت الايات‎ )١( 


٤ 
. بامجتمع الکبير » لقد بینا بالتعبیر الإمی فی دقته وروعته . وبینا فی تأ کید واضح‎ 

ولقد اتبع سلفنا الصالح هذه التعالم فى فجر الإسلام وصدره الأول : فى عهد 
الرسول ا > وف عهد الصديق وى عهد الفاروق رضى الله عا » فكانت 
الحياة الطيبة الراضية وكان النصر والفتح المبين . هذا الفتح الذى لا جد a‏ 
عنه أبلغ من تعبير هذا المؤرخ الذى أخذته الدهشة فتساءل قائلا : أصغرت رقعة 
الدنيا ف عهدهم فجابوها بهذه السرعة المذهلة ؛ ام ان الارض كانت تطوى من 
تحت أرجلهم . فقطعوها فى زمن قصير ؟ 

وما صغرت رقعة الدنيا . وما طويت الأرض . ولكنه الإبمان اليم الذى 
يصنع المعجزات . 

ما هى الصورة الأ يمانية الى كانوا يتمثلوما ويستشعرونما ويعملون على تحقيقها ؟ 
إننا نذ كر هنا بعض آيات من القرآن ترسم مجتمعة أهم جوانب الصورة الإيانية 
الكريعة الى كانوا يتحلون بها . والنى أحب الله للمؤمنين التحلى بها فى كل وقت . 

ا 

( وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطبم الجاهلون قالوا 
سلاماً . والذين ببيتون r‏ ا ا ا يقولون : ربنا اصرف عنا 
عذاب جهن إن Ry E E E o gli‏ . والذين إذا أنفقوا م 
یسرفوا ولم بقتروا وکان بين ذلك قواما . والذين لا يدعون مع الله الها انحر ولا 
بقتلون التفس التى حرم اله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . بضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا 
فأولاك يبدل الله e‏ حسنات وکان الله غفورا EY‏ 

ومن تاب وعمل و فانه یتوب الى الله متاباً . والذين لا يشهډون ا 
مروا باللغو مروا کراماً . والذین إذا ذکروا بآبات رم م مروا علیہ صا واا 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً 
أولثك يجزون الغرفة با صبروا ويلقون فيما تحية وسلاما . خالدين فيا حسنت مستقرا 


1٥ 


ومقاما . قل اا بکم ری لولا 0 فقد کذبم فسوف پکون لواماً ۳ 

ویقول سبحانه : 

( قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
معرضون . والذين هم لازكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانمم فانم غير ملومين . هن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون . والذين هم لأمانانہم وعهدهم راعون . والذين هم على صلوانيم 
بحافظون . أولثك هم الوارئون الذين يرثون الفردوس هم فيا خالدون ) ' 

وقول عز وجل : 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن مم الجنة بقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أو بعهده من الله 
فاستېشروا ببیعکم الذى بايعم به وذلك هو الفوز العظيم . التاثبون . العابدون . 
الحامدون السامحون . الراكعون . الساجدون . الآمرون بامعروف » والناهون عن 
المنكر » والحافظون لحدود الله > وبشر المؤمنين ). 

وقول : : 

( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواههم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ) 

وقول : 

( انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم وإذا تليت عليهم اياته زاد ہم 
إيانا وعلى ربمم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون . اولئك هم 
المؤمنون حقا هم درجات عند رمم ومغفرة ورزق كريم ) 

ویقول سبحانه : 


n‏ آلم . تۇمنون الله 


. ٠١ : سورة الحجرات آية‎ )4( ۷۷ -٦۳ . سورة الفرقاں الآيات‎ )١( 
. ٤ -۲ ره) سورة الأفال الآيات‎ ١١-١ : سورة المؤمنوں الآيات‎ ) ۲( 


(۳) سورة التوة ايتا ٠١١ - ١١١:‏ . 


۱۹ 
e‏ وأنفسكم ر و 

بغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من سحا الأنارومسا كن طيبة فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظم . وأحرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
الوسن ۳ 

هذه الإعانية فما الرحمة وفيا التواضع وفيا العزة إا فى حقيقة 
الامر : 

إسلام الوجه لله فى كل ما بحب . أو هى الاسترسال مع الله على ما يريد . 

إها إسلام الوجه لله فى العبادة ‏ وإسلام الوجه له فى الجهاد : اهاد بكل 
أنواعه : جهاد النفس . والجهاد فى الأسرة حى يستقم أمرها, > والجهاد فى امحتمم 
حى م أمره » والجهاد فى العمل و کان أو زراعة أو صناعة › e‏ 
ا ی ال ا و 

قد دان العام للمسلمين دون ان تصغر رقعة الدنيا ودون أن تطری لارا من 
تحت أرجلهم . ولكن لبيعهم النفس والنفيس لله سبحانه . 

م خحلف من بعدهم خلف استقام امرهم بقدار قرم من الصورة الا يانية 
السايمة . واختل أمرهم حيا ابتعدوا عن الصورة الإيانية الصادقة . 

بيد أن الأمة الإسلامية ل تخل فى عصر من العصور من هؤلاء الذين يرفعون 
أصوانهم بالإيمان وبكلمة الحق مصداقا لقول رسول الله بإ على حسب ما رواه 
الإمام البخارى : « لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على احق بقاتلون . وهم أهل 
العم » ويروى الاإمام البخارى حدثنا عبيد الله بن موسى . عن إسماعيل . عن 
قيس . عن المغيرة بن شعبة » عن الى مله > قال ١ ٠‏ لا تزال طائفة من أمنى 
ظاهرین حى باتہم مر الله وهم ظاهرون » . 

لقد احتفظ الإسلام على وجه العموم بذاتيته مستقلة حية . وكان المسلمون على 
وجه العموم يلجثون إلى القرآن وإلى السنة معتصمين مسترشدين . وكان الكل -- 
فرادی وجاعات - يتدبرون القرآن والسنة قراءة وعملا . وکانوا كلا وجدوا أنفسهم 
)١(‏ سورة الصف الايات : ١۳ -٠١‏ 


۱۷ 


ابتعدوا فی قليل أو فى كثير . عن الروح الإبمانية الصادقة - حاولوا جاهدين أن 
بستعيدوها › وقام فیہم ا م فال اين الهري > وان 
الثورى . ومالك » وعمر بن عبد العزيز » وأحمد بن حنبل . والشافعى . رضوان 
الله عليہم . . 
e‏ 

a E 
مدها ى الجملة أكثر من جزرها » إلى أن جاءت بدعة ترجمة كتب إلميات اليونان‎ 
. وكتب أخحلاق اليونان أى إلى عهد الأمون‎ 

ر فل أن حت عن هة ال جبة هاا ن رة إل عضر الي فرت مرا 
حب ان نتدبره : 

لقد رأى رسول الله ل عمر بن الطاب رضى الله عنه » وبيده صحيفة يقرا 
فيا »> فقال : ما هذا ! 

فقال سيدنا عمر : اما صحيفة من التوراة . 

فلم برض رسول الله م عن ذلك . وقال : والله ل وکان موسی حیا ما حل له 
إلا اتباعی ! 

وبطبيعة الحال ترك سيدنا عمر الصحيفة ولم يعد إلبما . 

لاذا كان ذلك ؟ ما تعليله ؟ وما الحكة فيه ؟ 

الحكة فى ذلك هى : 

أولا : إن الوحى القرآنى وأحاديث الرسول ع قد بينا احق فى صورة لا لبس 
فیہا »> وف یقین لا تردد فيه » وف وضوح واضح › وبيناه ى صورة من الدقة 
لا بتأتی أن بوجد ما الها فى أسلوب آخحر » وذللك آنا بالتعبير الإلهى نفسه . فكان 
ینبغی على سیدنا عمر فیا راه رسول ات یھ وکان ینبضی على کل مسلم أن 
يلتزمها . 

ثانيا : أن الرسالة الاسلامية خانمة الرسالات ٠‏ مهيمنة عليها : تصديقا . 
وإلباتاً ونفيا » تح التق وتبطل الزائف . وهى من أجل ذلك الفيصل والرجم ف 


۱۸ 
كل أمر . وفد أنزلت على خير مخلوق وأفضل رسول : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض ) “ومن أجل ذلك كانت أفضل وأكمل رسالة . 

وما دامت هی المرجع وهى الفيصل . ومادامت هى افضل رسالة - فان 
الحكة تقتضى ألا يصرف السام وقته ولا بعض وقته فى غيرها . 

ثالثا": أن للإسلام شخصية خاصة . وذاتية محددة . وطابعا معينا فإذا ما خلط 
السام ذلك بغيره وإذا ما ألف هذا ( الغير) بالتكرار والعادة - فإن ذاتية الاسلام 
تاع فی ذهنه » وتختلط فی تفکیره » فلا یتانی له ان یتبینا ف وضوح اوان پتبعهاف دقة. 

والشخصية الاسلامية ليست شخصية مادية . فهى ليست طبيعة . ولا فلكا . 
ولا کیمیاء . ولا عام أحياء . بل إن الزوابا المادية لا تكون ذاتية . ولكن الذاتية 
تتكون من العقيدة والأخلاق والبادئ والمخل . إنما فكرة وطابع وشعار . ولابد أن 
يكون الشعار والطابع والفكرة محددة معينة . وجب من أجل هذا التحديد والتعيين 
آل ارت لكر رها سى ر ال اة وا فة ى الد هن مدر ا لخا 
واو و لا و ا 

وسار الان غل لف ال ان کان عهد لامرن 

مها أشاد المؤرحون بعهد المأامون فإنه ما لا ريب فيه أن المأمون دحل حمق 
أحمق . وبنهور مور فى التزاع الدينى الذى كان بين المعتزلة من جائب ورجال 
الحديث وأهل السنة من جانب آخحر. وهو لم يدحل فى هذا التزاع لاصلح أو 
للمدثة . ا نفسه طرفا فى الخصومة يكتل الدولة شرطة وجاها ومالا مم 
طائفة ضد الاخحرى ! 

A GEAN E EOE E 
. الأصفياء‎ 

وظن المأمون أنه إذا ترجم إيات اليونان وترجم أخلاقهم فإن فى ذلك نصراًله . 


)١(‏ سورة البقرة أية : ۳ه۲۵ 


۱۹ 
ونفذ ما راى برجمة إلميات اليونان . وامر برجمة اخلاقهم . وامر ايضا 


بترجمة إلميات غير اليونان وترجمة أخلاقهم . 

ولد كات هرقت الخدن تدبا سادا من ذلك رقا ها 

E E E O E E I 
هو أحق . وهو الوحى الإلمى الإسلامى . وهذا الوحى الإسلامى بالغ فى دقته‎ 
وا فا چا‎ eT الاهى ا : هى‎ N ای : کان‎ 
. ذلك فی حاجة الى فکر بشری فى هذه الجوانب‎ 

أما إذا كانت هذه الآراء البشر بة اليونانية أو المندية أو الفارسية باطلا فإننا ف 
غی عا للف أن اة الدة او الياة اللادة لا مل :ولا تقل اضاعة 
الوقت فى الباطل . هذا موقمهم فما يتعلق بالإلميات والأخلاق وهو موقف واضح . 

أما فما يتعاتق بالطب والكيمياء والطبيعة والفللك والعلوم المادية على 
العموم - فإنهم رحبوا با باعتبارها عاملا أساسيا فى تدعي قوة الدولة . ولكن 
المأمون لم يعبا بذللك وامر بترجمة التراث اليوانى - فلسفة أو احلاقا وشجع الاخرين 
من الأثرياء والوجهاء وكبار رجال الدولة على أن محذوا حذوه ويمجوا نجه . 
وتنافس هؤلاء فى إرضائه . وعلقوه بالرجمة کا کانوا بتملقونه بقول ما برضیه 
و 

وات هله اکب تشیعم فى أرجاء الأمة الاسلامية . 

وکا تقرب الأمراء والوسجهاء والأثرياء ١‏ ا لى المأمون برجمة الاطيات والأخحلاق س 
فقد تقرب الثقفون إليه بدراسما وتفهمها وتدارسها وإذاعة ما فما من آراء : 
مهتدية كانت تلك الآراء أو ضالة . وكبت أراء المعارضين . ونكل محخصوم 
المعتزلة : أى نكل بالصالحين من رجال الحديث والسنة . 

وشاعت الآراء الدخيلة › ا الج البشرى الأرسطى فى الأجواء التعليمية ٠‏ 
وألف الناس الأمر شيا فشيناً . . 

وعد ذلك أحذت الفكرة الصحيحة عن الذات الإسلامية اا ا 


ا لجو الإسلامى الصادق يغمره نوع من الغربة . 


ولكن القران فى نضرته الدانمة . والسنة فى صفاثما وروحانيما السامية - كانا 
دابا مبعث إهام وتوجیه : فکان يقوم من آن لاآخرفرد أو أفراد يوجهون المسلمين !إلى 
الصراط المستقيم بسلوكهم وبتدريسهم وبكتبهم وعلى رأس هؤلاء : الإمام الغزالى 
حجة الإسلام الذى أحيا المفاهم الإسلامية بسلوكه وبكتابه الحالد ( إحياء عاوم 
الدين ) الذى قضى على الفلسفة فى المشرق قضاء لم تقم هما بعده قاعة . 

وسار فى هذا الطريق نفسه الإمام عبد القادر الجيلانى . والإمام الرفاعى . 
والامام الشاذلل . وشيخ العرب . والاإمام الدسوفى . وغيرهم من كبار المداة 
المهتدين الذين كرسوا حيانهم لقيادة إلى الله ورسوله بسلوكهم وبتعا لمهم 
وکتہم وکان هم آتباع ساروا على سنہم . وسلکوا طريقهم فاهثدوا وهدوا . 

ولقد غرانا الغرب فى العصور الحديثة بكل ما يملك : بالسلام ٠‏ 

وقد كانت مهمة الق فى هذا الحال واسعة متفرعة . لقد كان ملا : 

١‏ - حاولة اليمل من شأن ار وه العموم . ومن شأن العرب على 
وجه الحصوص باعتبارهم ي اا جا 

لقد تناول كتابم العرب قبل الإسلام وأخذوا محطون من شأنہم باعتبارهم 
جنسا من اا لا باعتبارهم طورا من اطوار ا وحکكوا عام 
باعتبارهم جنسا بالاإعدام الحضارى . 

ونسى هؤلاء الحضارة الإسلامية الى ازدهرث عصوراً طويلة » تناسوها 
متعمدين » فإذا ما تحدوا عا مضطرين قللوا من شأنا »> وبعثوا نحوها الشكوك . 

وكان غرضهم من ذلك كله أن يبعثوا عدم الثقة فى تفوس العرب حى يكونوا 
باستمرار تابعين للغرب مقلدين له . 

۲ - وتناول كتابهم الإسلام عقيدة وتشريعاً وأحلاقا وتارجا محاولين أن بزيفوا 
اللحقائی ف کل میدان من میادین الدین . 

٣‏ - حاولوا أن يقللوا من شأن e‏ » ومن شأن العرب » وحاولوا بكل ما. 
ار من وسائل فى الدعاية أن يبعثوا فى النفوس روح التحلل والفساد الحلا . 


۲١ 


وأحذت شخصية الإسلام بذلك كله تأرز وتكن . وكان لابد من أن تتضافر 
أقلام المخلصين لديم » وتجتمع عاملة على توضيح ذاتيته متكانفة على إحياء 
مفاهیمه . 

«4» 

وهذا الكتاب وما يتلوه من ساسلة « فى إحياء الفاهي الإسلامية » › إنما هو 
مساهمة متواضعة فى بيان ذاتية الإسلام وتوضيح مفاهيمه ٠‏ أرجو الله أن يتقبلها 
حالصة لوجهه الكرم . 

انز ُن ہدی ہا أن ہدی فا . 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . 


Converted by Tiff Combine 


الا الأول 
القرآن الكرم 


Converted by Tiff Combine 


سم الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب العالين » والصلاة 
والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن 
انبح هده الى يوم الدين . 

سم الله الرحمن الرحم 

ر( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين 
يۇمنون با أنزل اليك وما ازل من قبلك وبالاخحرة هم يوقنوڭ . 
أولثك على هدی من رہم وأولئك هم المفلحون 0 


)١(‏ سورة البقرة الآبات : ~١‏ ه 
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الحدیث فی القرآن وعن القرآن لا یہی » نه لا بحده فکر بشری ولا یقیده 
تصور إنسانى . ولقد كان من الحكة العميقة أن رسول الله ميل لم يأحذ فى تفسيره 
كلمة كلمة واية آية ؛ وإنما فس ركلمة من هنا وآية من هناك . ولم يقلى صلوات الله 
وسلامه عليه : إن تفسیره بحد المعی وبحدده ویقیده . وفسره رسول اله ل 
بسلوکه اکر ما فسره بقوله المباشر فى معناه لقد كان حلقه م القرآن » فكان 
فة تسيا للقران ومن هنا كان رل مان : 

( لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر 
الله کثيرا ) ._ 

وفسره ي بأحادیثه الكثيرة - عن طرق غير مباشر - أكثر ما فسره بطريق 
مباشر . 

وإذاکان رسول اله ری قد تحلى بالقرآن فکان سلوکه تفسیاً له » وإذا کان قد 
امتزج بالقران فکان نطقه - وما ينطق عن اوی - تفسیرا له » وإذا کانت حیاته 
کلھا سلا وإيجابا قولا وصمتا حركة وسكونا انما هى تفسير للقرآن فان الصحابة 
ساروا على منواله a‏ > ولم بحاول أحد مم ُن يفسر القرآن كلمة كلمة 
واية آية وإانما حاولوا أن سكو :اقرا توان یکون القرآن - ما استطاعوا - 
خلقیم . 

لقد کانوا بعملون بالقران . ویتخذونه إماما وقائدا . إنهم لم يتخذوه دراسة 
نظرية + واا اذوه هداية عملية حى إن بعضهم ماکان جاوز فى الحفظ السورة 
إل غیرھا إلا إذا حقق ما فیہا من أوامر » > وانہی عا فا من نواه . لقد اتخذوه 
.دستورهم فى الحياة . وأقاموه إمامهم فى حيانم . لقد طبقوا قواعده والتزموا 


٣١ : سورة الأحراب آية‎ )١( 
۲۹ 


۲۷ 


مبادئه : من جهاد » وضرب فى الحياة » وصدق فى القول . وإحسان لى العمل . 
وعبودية أسمى وأقوى وأحشعم ما تكون العبودية لله سبحانه وحده ؛ وحققوا بذلك 
الا ال احا ا وا 

ولقد رې القران على مر العصور رجالا اتخذوه اماما وهادیا فکانوا مثلا عالیا فی 
الانسانية لا یدانم غيرهم من سائر الدول . ولا يزال القرآن للآن هو القرآن الذى 
وحد قبائل وجمم أشتاتا » وألف بين قلوب » وكون أمة » وأرسى قواعد حضارية 
تعتز با لأنها حضارة بنيت على التقوى من أول يوم . 

والآن وحن فى شرقنا العرى وفى عالمنا الاسلامى فى سبيل الہوض والتطور 
والبعث والرق فى حاجة أمس ما تكون الحاجة إلى الاسترشاد بمصدر المداية ومنبع 
القوة . 

( إن هذا القرآن بہدی لل هى أقوم ٠0)‏ 

ولقد استرشدت فى كل ما كتبت بالاية القرانية الكريمة . 

( اقرا باسم ربك الذي خلق )7 . 

لقد بدت أمامى كروضة يانعة يقتطف الإنسان ما أجمل الزهور » ويشم من 
عبیرها أزکی الروائح » وبدت أمامى كأنا مج حياة . وبدت أمامى موحية 
موجهة » فسرت فى البحث مستلها على الخصوص هذه الاية الكرية . 

إنها أول آية نزلت ف القرآن الكربم » وهى ثرية بالعانى » وعلى الرغم من أنما 
کانت جوھر موضوع الکتاب نی ألفاظھا ونی جوھا فإنی م اقل عنٰہا کل ما بمکن أن 
يقال . ولکنی وأنا سیر فی جوها أحببت أن يكون الحديث حطوة فى سبيل إيضاح 
الطريق إلى الهج على سنن الصدر الأول فى الاسداء بالقرآن عمليا . وف الأحذ فى 
الناحية العملية عبادة كانت أو ضرا فى الأرض 

ولقد استرشدت بالابة الكرمة فى عدة الات ما : 

محال العم وهو أساس الحضارة والبعث والنبضة . ولن تقض آمة إذا م تتخذ 
العلم أساساً من أسس نهضنها : العلم بأوسع واما ما ال عليه كلمة العلم . 


. ١ سورة العلى آية‎ ) ۲( , ٩ سورة الإسراء آي‎ )١( 


۲۸ 

واسرشدت بها فى جال الغزو الفكرى وموقف الإسلام منه » وذلك لنرجع إلى 
النبع الصافى مصدر حضارتنا وأساس هدايتنا . 

ولا كان الكتاب عن القران الكرم فقد كان من الضرورى أن نتحدث عن 
وصف القرآن وعن فضله » ولقد استفضت ف بيان أوصاف القرآن من القرآن 
نفسه ؛ فتعبیر القرآان عن القرآن کله توجیه للمسلم وبیان له عن مصدر هدایته » 
ووصف صادق لكتاب النور واهداية . 

واستفضنا أيضا فى موضوع الذ كر وموضوع الدعاء مستندين فى كل مها إلى 
القرآن » وذلك لأا تعبير من أهم وأصدق مظاهر التعبير عن العبودية مالك 
املك . ونحن فى عصرنا الراهن أشد ما نكون فى حاجة لتحقيق العبودية لله سبحانه 
وتعالی فإن فيما الاستغناء به عمن سواه. فإذا اتجه المسلم الصادق إلى الله فقد استغنى 
به » واعتز به » ومن کان لته کان الله له : ا الله بکاف عبده ؟ وإذا حقق المسام 
العبودية لته فإن الله يتكفل بنصره . 

ان تنصروا الله ينصرکم . 

ولينصرن الله من ينصره . 

وكان ختام البحث عن توجيهات القرآن الكريم فى النصر بإذن الله . 

ونا لنرجو الله جلت قدرته وعظم سلطانه أن وجه الأمة الإسلامية الوجهة الى 
رض وان بمدها بمدد من عنده » وأن يكتب ها النصر»› واتبنحت ها عدا 
لسابق . 

إنه نعم المولى ونم النصير. 

د . عبد الحلم حمود 


افص تر الأول 


نشا را الاإسلام 
ل ۵ ء٤‏ 
- 


اسلینفاء () : 
واسلمت وجھی من اسلہت له الارض عمل صخرا ثقالا 
اها فا اشرت ها سرا وار غلا اا 
اذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت علا سجالا 
بہذه الأبیات کان بترم زید بن عمرو بن نفيل » > م يستقبل البيت وبقول : 
E E OE E‏ 
قال مم ینشد : 
عذت با عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قام 
بقول : أن لك عان راغم مها تجشمی فی جاٹم ١‏ 
٤ 6‏ 
کان زید بن عمرو عربیا أصیلا › فهو ابن عم سيدا عمر بن الطاب . وهو 
أبوسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وكان أحد من اعتزل عبادة 
الأوثان » وامتنع عن أ كل ما ذبح باسمها » وكثيرا ما أنكر على قريش ذحها على غير 
اسے الله قائلا : 
سم لله قاتلا : 1 [ 
يا معشر قريش . ايرسل الله قطر السماء . وينبت بقل الارض . ولق الساعة 


, فى الأدب الحاھلی للدکتور طہ حسیں ۔ سیرة اہن هشام‎ . ١ . ٣ج من مصادر هذا الفصل . الأعای‎ )١( 
, والروض الأنف . نهد لتاريخ الفلسعة للمرحوم الشيخ مصطنى عبد الرازق  فجر الإسلام للمرحوم الدكتور أحمد أمين‎ 


الملل والنحل للشهرستانى , ره) قال : أقام فى القائلة . 
(۲) البر: الطاعة والخير. ر الأغافى ٠‏ الجرء الثالٹ ص ٠١١‏ 
(۳) الحال : ايلاء , 


)٤(‏ المهجر : السائر فى ااجرة. 


۳١ 


فيه » وتذيحوما لغیره ! 

ولقد أثارت حالته هذه اهام بعض علماء ا ا 
أجل ذلك يذ كرونه عند تعريفهم للنى . ويتساءلون : أخارج عن التعريف أم 
داحل فيه : بقول الجلال الدوانى فى تعريف النى : 

١‏ هو إنسان بعثه الله تعالى إلى اللخلق لتبليغ ما أوحاه إليه . وعلى هذا لا يشمل 
من أوحى إليه ما بحتاج إليه لاله فى نفسه » من غير أن يكون مبعوثاً الى غبره . كا 
قل فی زید بن عمرو بن نفيل » اللهم إلا أن يتكلف “» 

ولعل من الأسباب الى وجهت بعض الحكلمين إلى ذكر زيد عند حينم عن 
النبوة ما روى عن سعيد بن زيد بن عمرو قال : سألت أنا وعمر بن الخطاب رسول 
الله ی عن زید فقال : 

« بأ يوم الام ا وو 2 

وسواء اکان نیاً آوحی إلیه بجا يكل نفسه » أم م يكن نبيا = فإنه كان من 
هؤلاء الذين يتطلبون المعرفة الحقيقية . ويسعون وراءها جاهدين . كان يعتصر 
ذهنه » وپشحذ شعوره يريد أن بحل ألغاز الكون » ويكشف أسرار العام » ويجيب 
2 ۶ 

من ا 

وإلى أن ؟ 

ول ؟ 

ولكنه يتلفت بيناً »> ويتلفت يساراً > فلا جحد نفسه إلا فى بيداء مظلمة › وفى 
ضلال حيط » ویثور شعوره الدیی فینشد - وکأنه بصرخ أو يستغيث : 

را واحدا أم ألف رب اين » إذا تقسمت الأمور؟ 

عزلت اللات » والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور 

اا ار این 6 ولا ابا ۰ روا ص :یی روت ازور 
ولا هبلا أدين > وكان ربا أا فى الدهر» إذ خلمى يسير 


وأبی آخرين بر قوم ليبو مهم الطفل الصغير 

ونا ايء بفتر ثاب يوا كا يزوح الغصن الطير 

ولكن أعبد الرحمن ربى ليغفر ذنى الرب الغفور 

فتقوی الله ربكم احفظوها مى ما تحفظوها لا تبوروا 

ET‏ دارهم : جنان وللكفار : حامية سعير 

وخزی فى الحباة ٠‏ وإن وتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور 

ولكن المداية إلى الدين القويم م تكن إذ ذاك سهلة هينة . 

واذا كانت الوثنية ضلالا فاين المداية ؟ 

وإذا ترك اللات والعزى وهبل فإلى أين يتجه ؟ 

و ا و ی وره ن ا ا ر ف 
من المجرة بستنبئ فى أثنائما الظاعن والمقم عله جد من يرشده إلى سبيل الله القوبم . 

والقصة التالية توضح لنا- سواء أصحت أم ل تصح - الكثير من جوانب 
تفسه » وما كان بشعر به حو اليمودية والنصرانية حينئذ : 

وھا ھی ذی کا رواها صاحب الأغافى : 

إن زيد بن عمرو حرج إلى الشام يسأل عن الدين لكى يتبعه فلتى عالاً من 
الود » فسأله عن ديم فقال : لعلى أدين بدينكم » فأحبرنى بدينكم . 

فال ودی انك ل تكرت عل ديا حى اضيا من عضت اله 

فقال زيد بن عمرو : لا أفر إلا من غضب الله » وما أحمل من غضب الله 
شیئا ابدا . وانا استطیع » فهل تدلی على دين ليس فيه هذا ! 

قال : ما أعلمه إلا أن يكون حتيفاً . 

قال : وما انيف . 

قال : دين ابراه . 

فخرج من عنده وترکه » فأنی عالما من علماء النصاری فقال له نحوا ما قال للیہودی. 


۳ 


فقال له النصرانى : إنك لن تكون على ديننا حبى تأحذ نصيباك من لعنة الله . 

فقال : إنى لا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيثا أبداً وأنا أستطيع . فهل 
تدلی على دين لیس فيه هذا. 

ال ا عل ا ن یکن ها 

فخرج من عندهما وقد رض با أخبراه . واتفقا عليه من دين إبراهم . فلا برز 
رفع بدیه وقال : 

اللهم إلى على دين إبراهم . 

استمر زيد مجاهد فى سبيل الوصول إلى الله . 

کان مجاهد تارة ممنطقه وتفكيره » وتارة بسؤاله كل من يصادفه من ذوى المعرفة 
الدينية . كان يسأل الناس إذا أقام . ويسأهم إذا ارتحل . حى انى ف الاية إلى 
مذهب اطمأنث إليه نفسه فخاطب قريشا قائلا : 

« يا معشر قریش » والذى نفسى بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهم 
غیری ۲ . 

وقول الدکتور ( طه حسین ) عن زید : 

اله كان «رجلا رقيقا » لينا > مرهف الحس » ذكى القلب » لى الطبع › 
مستعداً امان الصادق » مبغضاً للقديم > شديد النشاط للتجديد » شك فى وثنبة 
قومه » ثم جحدها » والس ديا صغواً »> وملة نقية ؛ وجعل ينكر على قريش 
ما كانت فيه » فکانت قریش تسمع مله وتعرض › ولا تحفل ہما کان قول . 

وکان الطاب بن نفل ثبت له » ثم قاومه » م جد فی فتنته حت أشقاه » ثم 
حبسه فی مكة » ثم أغرى به الشباب » حى اضطره إلى أن يستخنى » وأن بحتال فى 
الفرار من مكة » ليلتسس ما كان يحب من دين من عند الود والنصارى . 

وقد فر زيد بدينه الجديد - أو باستعداده للدين الجديد - وجعل يلتمس 
ما حب عند الود مرة » وعند النصارى مرة » حى استيئس ن أولئك 
وهولاء . . . .]. 


)1 عن عيلة املال سنة 1۹۳۷ م . 


۳4 
کیف انہی زیك ال حقيقة مذهبه + وماذا کان سبیله ای الاطمشنان الروحی ؟ 
وماذا كان يرى فى مشكلة البدأ . ومشكلة المصير. ومشكلة الغاية ! 
عن کل ذلك یصہت التاريخ . 


ولكن الذى لا شك فيه أن زيدا اطمأنت نفسه إلى منطق . أو إلى إهام فما 
تعلق عا وراء الطبيعة . 

ولم يكن زيد الوحيد فى جزيرة ال لعرب الذى بحث عن الله » بل كان هناك کثير 
غیره . كان هناك : 


أمية بن أبى الصلت الشاعر المشهور . 

وکا شل ا وی ا غ 

« قد نظر ف الكتب وقرأها » ولبس المسوح تعبداً» . 

وکان ممن E‏ واسماعيل والمنيفية وحرم الحمر وشك ف الآ ر 

وكان حققاً . والقس الدين . وطمع فى النبوة ؛ لأنه قرأ فى الكتب أن نيبا 
ببعث من العرب » فکان يرجو أن کون هو» . 

وشعره حافل بذ كر الرسل والأنبياء ‏ واللجنة والنار والثواب والعقاب ٠‏ حى 
لقد قال ابن سلام : 

١‏ كان أمية كثير العجائب + يذ كر فى شعره خلق السموات والأرض . ويذ كر 
الملائكة . ويذ كر من ذلك مالم كز احا من الشعراء ب 

ونحن ¬ وإن لم يصلنا كل شعره - يدل ما جمعه منه الأستاذ شلتس على الكثير 
من منازعه . ومن شعره الذى يدل على انجاهه : 


ألا أيها الإنسان إياك والردى 
وإياك لا تجعل مع الله غيره 
رضيت بك اللهم ربا » فلن أرى 
ادین لرب یستجیب . ولا اری 
وات الذى من فضل من ورحمة 
فقلت له : يا اذهب وهارون فادعوا 


فإنلك لا تخ من الله حافاً 
فإن سبيل الرشد أصبح باديا 
أدين. إلها غيرك الله ثانا 
أدين لمن ل يسمع الدهر داعيا 
بعثت الى موی رسولا منادیا 


إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 


وقولا له : من ينبت الحب بی الرى 
ورج منه حبه ف رءوسه 
وا ق ك د و 


e 


بلا وتد حى اطمانت کا هیا 
بلا غمد أرفق إذا بك بانيا 
ا الليل هادي 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فیصبح منه البقل بتر رابيا 
وی ذلك آیات لن کان واعیا 
وقد بات بى أضعاف حوت لياليا 


ما جنه 


وای لو سبحت باسعك ربا لأكرٌ إلا ماغفرت خطائيا 

ويقول مرجمه فى دائرة المعارف الإسلامية : 

إنه يكن قسمة قصائده بحسب موضوعها إلى قسمين كبيرين : أصغرها يتكون 
من قصائد وأبيات قيلت فى مدح أشخاص › وخاصة فى مدح رجل من أغنياء مكة 
هو عبد الله بن جدعان » وهی لا تحتلف بی جوهرها ونظائرها عند غیره من شعراء 
العرب القدماء . 

ما القسم الأ كبر الذى يبدأ بالقصيدة الثالثة والعشرين من طبعة شلتس فليدل 
دلالة كاملة على النرعة الى يمكن تسميما بالحنيفية . 

وأساسها القول بإله واحد » وهو رب العباد » ونرى فيه صوراً شييمة بالوحى 
عن مقام الله وملائكته » وحكايات عن الخلق واراء تتعلق بيوم القيامة والجنة 
والنار » وفيا دعوة إلى عمل الخير » وإشارات إلى عبر احذ بعضها من اخبار العرب 
عن عاد وود » وبعضها من قصص التوراة عن الطوفان وإبراهيي ولوط وفرعون . 

وابن أهى الصلت مولع إلى جانب هذا بقص الحكايات على ألسنة الحيوانات . 

ونلاحظ فى شعره أيضا ذكرا للاعال السحرية » . 

رکان أمیة - کا کان زید - یرید دین ایرام › فام یکن پہودیا ولا نصرایاً وما 
ثبت هذا فی غير لبس ولا اام قوله : 

کل دین یوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة زور ولكنه -- على حلاف ما كنا 


۳٦ 
نتوقع - قد عادی الرسول » وحاربه فغلبت عليه شقوته › وصح فيه قول رسول‎ 
: الله‎ 
. ) امن شعره وکفر قلبه‎ « 
› ويل الينا أنه قد ندم ف اجا ا على موقفه ذاك من الرسول‎ 
» فتمی أن لو کان - بدل معرفته وعلمه - راعیاً فی رءوس ال جبال يرعى الوعول‎ 
لقد قال وهو على فراش الموت هذا الشعر البائس الجزين الرائم‎ 
کل عيش وإن تطاول دهرا منہی مره إلى أن بزوا‎ 
لیتی کنت قبل ما قد بدا لى فى رءوس الجبال أرعى الوعولا‎ 
اجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر ان للدهر غولا‎ 
وكان أبو قيس بن أبى أنس من التفاء ؛ وهو من بنى النجار » و‎ 
» ولبس المسوح . وفارق الأوثان وهم بالنصرائية  ثم أمسلك علا » ودخل بيتاً له‎ 
فاتخذه مسجد لا یدخله طامث ولا جنب وقال : عبد رب ابرا‎ 


فلا قدم رسول الله ملق المدينة أسلم وحسن إسلامه . وقال فی رسول ا ب 


شعرا عند حه () 


ومن الحنفاء حالد بن سنان وهو من بى عبس » وقول ابن قتيبة : وروی أن 
رسول الله ا قال : 

ذلك نی أضاعه قومه . 

وأتت ابنته رسول الله ل فسمعته يقرا : ( قل هو الله أحد) فقالت : کان 
اې بقول ذا ۳ . 

بعض من رأى التدين بالنصرانية : 

وكانت التزعة إلى الحنيفية شائعة ف جزيرة العرب ‏ ولكن من العرب من رأى 
التدين بالنصرانية أو البمودية ٠‏ بيد أنبم لم يكونوا يدينون بواحدة مها إلا بعد أن 
مجولوا ی شعاب التفكير : ويضلوا فى متاهات ما وراء الطبيعة : فيروا بعد محث 
وتفكير أن الأسام التزام دين يأمنون فى رحابه من ضلال الأوهام : 


. ۲۹ العارف لابن قتيبة ص ۲۸ , (۲) العارف لابن قتيبة ص‎ )١( 


ا 


ذکر ابن هشام المتوفی بالفسطاط سنة ۲۱۸ هھ فی سیرته ص ۲۳۷ , 
قال ابن إسحاق : واجتمعت قريش يوماً فى عيد م عند صم من أصنامهم 
lG SSE‏ 

EE 

E mm 
على بعض > قالوا : أجل . وهم : ورقة بن نوفل . . . وعبد الله بن,جحش بن‎ 
وعان بن الحويرث . وزيد بن‎ ٠ رثاب . . . وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب‎ 
عمرو بن نفیل , . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله : ما قومکم على شئ › لقد‎ 
أحطئوا دين أ ہم إبراهم | ما حجر نطیف به لا يسع ۰ ولا پیصر؛ ولا بضر‎ 
زا ال ا ی ا ود الق . فتفرقوا فى‎ 
. دين إبراهم‎ ٠ البلدان يلتمسون الحنيفية‎ 

فأما ورقة بن نوفل : فاستحكم فى النصرانية ٠‏ واتبع الكتب من أهلها حى عام 
علماً من أهل الكتاب . 

وأما عبد الله بن جحش : فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتىأسلم > م 
هاجر مع المسلمين إلى الحبشة . . فلا قدمها تنصر 

وأما عان بن الحويرث : فقدم على قيصر ملك الروم » فتنصر وحسنت منرلته 
عنلدھ , . 

وأما زيد بن عمرو بن نفيل : فوقف فلم يدحل ف يهودية ولا نصرانية > وفارق 
دين قومه » فاعتزل الأوثان » والميتة والدم » والذبائح الى تذبح على الاوثان . 
ونہی عن قتل المع ودة » وقال : أعبد رب ابراه : وبادی قومه بعیب ما هم 
عليه » . 

کان من هؤلاء ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى › وهو عريى 
أصيل من ذروة بيوتات قريش 

وهو - کا بروی صاحب الأغانى « أحد من اعترل عبادة الأوثان فى الجاهلية 
وطلب الدين'» وقرأً الكتب ؛ وامتنع من أكل فبائح الأوثان» . 


۳۸ 


طلب ورقة الدين ,» ولم يكتف فى طلبه باللغة العربية » بل لعل اللغة العربية إذ 
ذاك ۾ تكن تسعفه با ريك من معرف قتع الرا دا « وکان پکتب الکتاب 
العبرانى » فيكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب » . 

ولم یکن آمر معرفته وعلمه مهولا بین قومه ۰ ولذلك انطلقت خدية بنت 
حويلد إليه بالبى ي : الستفسر عا عرض لارسول من أمر الوحى . فأفادها 
وطماا ؛ ونی أن لو عاش حى يرى الرسول قد أمر بنشر دعوته » لينصره نصراً 


مۇزرا . 


وكان ورقة شاعراً ناضصح التفكير ف شعره ٤‏ ومثال ذلك قوله : 


لقد نصحت لأقوام وقلت م 
لا تعبدن إما غير خالقكم »› 
سبحان ذی العرش,» سېحانا نعوذ به 
مسخر کل ما تحت السماء له 
لا شیء مما تری تبقی بشاشته 
۾ تغن عن هرمز یوما خزائنه 
ولا سلهان إذ دان الشعوب له 


نا النذير» فلا يغرركم 
فان دعوکم فقولوا : پیننا حدو () 


لا ینبغی أن پناوی ملکه أحد 
يبي الاله وپودى الال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
والجن والانس تجرى بيا البرد “ 


SS E‏ ا 


م یکن آمثال ورقة . وأمثال زيد من النادرين فى العرب . و یکونوا 


يستخفون بارائہم 
دورانه ہیں بعضصهم وبعضص . 


> فکثیراً ما کان بدور النقاش بيہم وبين قومهم > فضلا عن 


ولقد عاب زید فما يدو ورقة عل اعتناقه النصرانية الشخلل عا 


فقال : ر انا او ع ا 


(۱)( املع . 


۲(7( الجودی والحمد : جبلان . 


إل أن ن النی الذی ت 


تہشرنا به الأحبار . 


(۳) الرد حمع بريد وهو الرسول . 


۳۹ 


وحبا اطمان زید ال التوحيد 0 وأعلن ذلك قال ورقة له ۰ 
رشدت انف ابن عمرو› وإعا تنبت ا من النار حاميا 
بدينك ربا لیس رب کشه وترکك ا جتان “ المبال کا هیا 


لاء ' 

كان الطابع العام لاء الذين ذكرنا : هو البحث عن الدين المستقي ‏ والتطلع 
إلى الهداية السماوية » ولكن ميدان التفكير الناضج ق ارجاء ار ية اريه کان 
أوسع من أن يكون مقصوراً على هؤلاء . 

يقول الشهرستال : ٠١‏ وم - أى الفلاسفة - حكاء العرب > وم شرذمة 
قليلة > لأن کثرهم حکهم فلتات الطبع » وخحطرات الفكر وربا قالوا بالنبوات » . 

وحکاء e Ea‏ 
وهم فى الجملة : أعظم ا 

وكان مثلهم ف الحكة : مثل حكاء اليونان . لقد أثرت عم الحكم القصيرة 
الى تركزت فما التجربة والحنكة . مثل : «مقتل الرجل بين فكيه » . 

« من طلب شيثاً وجده وإن ل ده يوشك أن بقع قريباً منه » 

« الحرب ماية » , 

« وإن المنبت لا أرضاً قطم ولا ظهراً أبى ! » . 

وإذا ما قارنا هؤلاء الحكاء من باثلهم من حكماء اليونان وجدنا اہم يتشابهون 
فی کشیر من النواحی : بقول أفلاطون : 

واجت یا د ای الیکا ت ف دل وارادوا ات نقدمرا لابر ون ی هکله ا کو 
حکمته . فالحتصوه بالآیات الى يرددها الناس الآن مثل : 

« أعرف نفسك » و«لا تسرف » و«الصلاح عسیر » فکانوا مصلحين 


. حنان الجبال. : الذين يأمرون بالفساد من شياطين الجن‎ )١( 


4 
ومشرعین : ول يكونوا فلاسفة عى الكلمة ". 

وکذلك کان حکاء العرب . 

وقد روى عن حكاء العرب بعض الآراء الى تدل على تفكيرهم . 

کان مہم عامر بن بن الظرب الذی بقول فبه المیدانی : کان من حکاء العرب » لا 
ذل شی فیا ول که کا۲ 

ومن کلامه فی استدلاله على وجود الله وعلى تصریفه للکون. 
١‏ انی ما رأیت شيا قط خاق نفسه » ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعاً ؛ > ولا جائياً الا 
ذاهباً » ولو كان بيت الناس الداء لأحياهم الدواء » . 

ومن حکاء العرب کم بن صینی بن رباح . 

وکان من حدیثه - کیا ذکر الألوسی - - أنه لما ظهر النى مييي بمكة ودعا إلى 
الإسلام بعث أكنم ابه حبيشاً ء فتاه بره . فجمع بی عم وقال : 

یا بی تمم » لا تحضرونی سفيماً ؛ فإنه من يسمع بخل © إن السفيه يوهن من 
SiS hi mr‏ فاذا 
رايم ا فاقبلوه » وان رايم می غير ذلك فقوموی أسقم . 

إن ايى شفه هذا الرجل مشافهة »› وتان بره » وکتابه يأر فيه بالمعروف 
وى عن النكر » ويأحذ فيه بمحاسن الأحلاق » ويدعو إلى توحيد الله تعالى » 
وخلم الأوثان » وترك الحلف بالنبران » وقد حلف ( عرف ) ذو الرأى منكم أن 
الفضل فما يدعو إلبه » وأن الرأى ترك ما يهى عنه . 

إن أحق الناس ععونة محمد ومساعدته على أمره نتم ء فإن يكن الى يدعو إليه 
حقاً فهو لکم دون التاس » وإِن يكن باطلا كت أحق الاس بالكف عله والسر 
عليه . وقد کان أسقف نجران يحدث بضفته ء» وکان سفیان بن محاشع محدث به 
قبله > وسمی ابنه محمداً » فکونوا فی أمره أولا ولا تکونوا آخراً . اثتوا طائعین قبل أن 
تاتوا کارهین . 

. تاريخ الفلسفة اليونائية ليوس كرم ص۸‎ )١( 

(۲( « من يسمع أخخار اناس ومعايم يقع فى نفسه علييم المكروه » عن محمل الأمثال للميدافى . 


٤١ 


إن الڈی پدعو إلیہ محمد لو آم یکن دی لگان فی لاق الناس حصا ا با 
ا ی > أسأل لكم أشياء لا تع نكم أبداً > وأصبحم م اع ی ف 
المرب ٠‏ وأكثرهم عدداً . وأوسعهم دارا انی آری أمرًلا تبه عزبز رالا ذل . 
ولا يازمه ذلیل الا عر . إن الأول م يدع لخر شيا yS ENA‏ 
سبتق إليه غمر المعالى واقتدى به التالى والعزبمة حزم » والاختلاف عجز. 
فقال مالك بن نويرة : قد حرف شيخكم . 

فقال أكمم : ويل للشجى من الى » وى على أمر )م أشهده وم يسبقى 
وکان مہم قس بن ساعدة الذی بقول فيه رسول الله عر : کأنی أنظر إليه 
بسوق عكاظ على جمل له أورق . وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة . ما أجدلى 
احفظة » ونحطبته بسوق عكاظ مشهورة : «١‏ أا الناس امعو وعوا . . . الخ ». 
ودلیله على وجود الله أيضا مشهور : إنه يستدل بالاثر على المؤثر. 

وهو يبصف الاله فقول : كلا بل الله إله واحد ليس مولود ولا والد » أعاد 
واب 4 والبة االات غدا. 
یا باكى الموت والأموات فى جدث علهمو من بقايا برهم خرق 
دعهم » فإن م یوما بصاح بم کا ينه من نواته الصعق 
وأما عبد المطلب جد الرسول وهو من حكهاء العرب المشهورين فقد رويت عنه 
سنن أقر القرآن : كا منع من نكاح المحارم » وقطع يد السارق ٠‏ والهى عن 
قتل الموءودة, ١‏ 
Ss‏ 
عا فی کثیر من شعره » وهو القائل : 
فلا تکتمن الله ما ی نفوسکم لیخ › ومھا یکم اله يعم 
يخر فيوضع فى كتاب فيدحر ليوم الحساب ٠‏ أو بعجل » فينقم 


(۱) هيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ١٠١‏ . 


4۲ 

ويقول فى ضرر الحرب والدعوة إلى السلم : 

وما الحرب إلا ما a‏ وذقتم وما هو عا بالحديث الرجم © 
مى تبعثوها ‏ تبعثوها ‏ ذميمة ‏ وتضرى إذا ضريتوها تضرم " 
فتعرککم عرك ا بثقا لما وتلقح كشافا › ٤‏ تنتج فت ۳ 
فتتج لكم غلان أشأم كلهم كأحمر عاد» تم ترضع فتفطم ٠‏ 
غلل لكم ملا تغل لأهلها قرى بالعراق من فيز ودرهم © 


رأی الحمس : 
وإذا کان ما سبق یعتبر من الجوانب الحدودة برغم کرت . فإن قریشا قد غمرتبا 
نزعة روحانية ٠‏ ففکرت ى اش الدين وقداسته » والبيت وحرمته : وبعد تامل 
الشديد ا 8 الدين والقتال » ولم هذا الرأى الذى 0 إلا سا 
ا وعاطفة روحانية قوية . 
وكانوا يذهبون فيه - كا يقول السهيلى - ١‏ مذهب التأله والترهد » . وكان 
مثلهم ف ذلك مثل من قال الله فيهم ( ورهبانية ابتدعوها ) سورة الحدید / ۲۷ 
قال ابن إسحق ١‏ وقد كانت قريش - لا أدرى قبل عام الفيل أم بعده ابتدعت 
A (۱(‏ بطري الظن . لاعن تحقيتق أى : وما حدیی عن الحرب وتخویفكم ویلاتما 
بالحدیٹ المشری . بل نم قد علمم ويل المرب وذقتموها . 
(۲) مى جوا الحرب ميجوها مذمومة ويشتد حرها وتصرم ارما 
(۴) الثقال : جلدة توضع تحت الرحى . كشافا سنتين متواليتين . تتم : تلد توء مين والمعى : تحمل مرتين فى عامين 
متتالیین وتلد فی کل مہا تو مین . 
)٤(‏ إن أمر هذه الحرب يطول وتنتج لكم غلان مثلهم فى الشؤم كمثل عاقر ناقة صالح عليه السلام » وتعيش هذه 
الغان حى ترضع وتفطم ٠‏ يريد بذلك أن يكنى عن طول المرب وشرورها . 
(ه) ولن تغل الحب الذى يكال بالقميز . أو باع بالدرهم > إذ هى لاتنتج إلا الوت والاك . 


۳ 


وای اا رأوه ٠‏ وأداروه » فقالوا : نحن بنو إبراهم » وأهل الحرمة »> 
وولادة وقطان مكة وساكنوها » فليس لأحد من العرب مثل حقنا > ولا مثل 
منزلتنا . ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا » فلا تعظموا شيئاً من لحل كا 
تعظمون الحرم ؛ فإنكم إن فعلم ذلك استخف العرب محرمتكم . وقالوا : قد 
عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم . 

فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة مها » وهم يعرفون ويقرون بأنها من المشاعر . 
والحج ودين إبراهم مه » ويرون لساثر العرب أن بقفوا علما » وأن يفيضوا منها 
إلا أنهم قالوا : نحن أهل الحرم » وليس ينبغى لنا أن نخرج من الحرمة » ولا نعظم 
غيرها كا نعظمها نحن الحمس » والحمس اهل الحرم ٠‏ ا ه». 

ولقد كانوا فى سبيل ذلك بشقون على أنفسهم . ويشقون على غيرهم : 
فيحرمون على أنفسهم أشياء » ويفرضون عايما أحرى » وكذلك كانوا يفعلون . 
بالنسبة للحاج وللمعتمر. 

قال ابن إسحتق : « ثم ابتدعوا فی ذلك آموراً م تکن مم حتی قالوا : لا ینبغی 
للحمس أن بأتقطوا الأقط ‏ ولا يسلثوا السمن وهم حرم » ولا بدخلوا بيتاً من 
شعر » ولا يستظلوا إن استظلوا إلا فى بيوت الأدم "“ ما كانوا حرماً . 

نم رفعوا فی ذلك فقالوا : لا ینبغی لأهل الحل أن بأ کلوا من طعام جاءوا به 
معهم من الحل إلى الحرام إذا جاءوا حجاجا أو عاراً » ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا 
أول طوافهم إلا فى ثياب الحمس . فإن م يجدوا منْها شيئا طافوا بالبيت عراة » فإن 
تكرم منم متكرم من رجل أو امرأة ولم جد ثباب الحمس » فطاف فى ثيابه الى 
جاء بہا من الحل - ألقاها اذا فرغ من طوافه »> م لم بنتفع با » ولم ييسها هو 
ولا أحد غيره أبداً.' 

فحماوا على ذلك العرب » فدانت به » ووقفوا على عرفات » وأفاضوا مها . 
وطافوا بالبيت عراة أما الرجال فيطوفون عراة » وأما النساء فتضع إحداهن يابا 
ا تر الجبن ولا يصنعون السمن . 

(۲) بيوت الأدم : الأحبية الى تصنع من ال جلد . 
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کلھا إلا درعاً مفرجا علا تم تطوف فيه . 
الى اقرفوا فيا الذنوب . فقد تدنست مما اتوا من معصية . 


الفضول قال 2 الروض e‏ 

وكان حلف الفضول ^ هذا قبل البعث بعشرين سنة . وکان ا کرم حلف 
وأشرفه ْ واو من تکام به ودعا اليه الرزبير بن تعد الطلب . 

وان سببه : أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة . فاشتراها منه العاصى بن 
وائل » وکان ذا قدر بمكة وشرف . فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى 
الأحلاف : يك الدار ومخزوماً وجح ا وعدی بن کعب ۰ فأہوا أن بعینوه 
على العاصی > وزبروه ( زجروه ) . فلا رای الزہیدی الشر اوی على ایی فیس عند 
طلوع الشمس ٠‏ وقريش فى انديہم حول الكعبة »> فصاح باعلى صوته : 

يا آل فهر. لظلوم بضاعته ببطن مكة نافى الدار والنفر 

وحرم اشعت يقضص عمرته يا لارجال وبين الجر والحجر ! 

إن الحرام لمن نمت کرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
e‏ الزبير بن عبد المطلب . وقال : 
(۱) یذ كرون ى سبب تسمية هذا الحلف بهدا الاسم : إن جرهما فى الرمن الأول قد سبقث قريشا إلى مثل هذا 
الحلف . فتحالف مم ثلاثة وهم ومن تبعهم . أحدهم : الفضيل اب فضالة . والثاى الفضل بن وداعة . والثالك 
ابن الحارث ‏ وقيل ٠‏ بل هم ٠‏ الفضل بن شراعة . والفضل بن وداعة ٠‏ والفضل بن قضاعة . فلا أشه حلاف قريش هذا 
حلف هؤلاء ارين مى حلف الفضول . 

وقيل : بل سمى كذلك لأنهم تحالفوا أن ترد الفصول على أهلها وألا بغزو ظالم مظلوماً . 


{0 


TE 
وزهرة ۰ وتم بن مرة » فی دار ابن جدعان فصع هم طعاما‎ ٠ فاجتمعت هاشم‎ 
وتعاقدوا » وكان حلف الفضول . وكان بعدها ان انصفوا الزبيدى من‎ 

. »  ىصاعلا‎ 

ویقول ابن هشام راوياً عن ابن إسحاق : 

تداعت قبائل من قریش الى حلف » فأجمعوا له فی دار عبد الله بن جدعان بن 
عمر . . لشرفه وسنه » فکان حلفهم عنده (بنو هاشم » وبنو عبد المطلب › 
ا بن عبد العزى » وزهرة بن كلاب » وتم بن مرة ) فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الاس إلا قاموا معه > 
وکانوا على من ظلمه ؛ حتى ترد إليه مظلمته »> فسمت قريش ذلك ال حلف حلف 
الفضول » . 

کان محق - كا يقول السهيلى أكرم حلف وأشرفه . ومن أجل ذلك قال رسول 

لله یت فی شأنه : 
( لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر الثم ؛ 

ولو أدعی به فی الإسلام لاجبٽ » . 


. عن الروض الأنف‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


انراتا ن 
تصحيح الفكرة العامة عن العرب 


۱ 


الفكرة العامة عن العرب وتصحيحها : 

ومع كل ذلك فإنه لايخنى عاينا أن الفكرة العامة عن العرب : هى ألهم كانوا فى 
ټدهور دیی لا حد له : 

لقد کانوا یشربون الحمر. 

وکانوا یعہدون الأصنام کانوا پعبدون قطعاً من الحجارة منحوتة بأیدیہم : 
ويدعونما آلمة ويعبدونما . 

وهل من دلیل على فتورهم الدیی أوضح من تركهم ابره بسر إل البيت آلذف 
يقدسونه و یعظمونه دمه بدل ان يمتشقوا الحسام لصده ؟ !ېم نرکوه وما پرید دون 
أن يثيروها عليه شعواء ! 

هذه شبات تعلق بالذهن وتار فی کل آونة » ولاہد من أن نشحدث عا : 

أا ا لامر فقد تركنها طائفة فى الجاهلية » ودعت إلى تركها ‏ ومهم قيس بن 
عاصم الميمى » وصفوان بن أمية الكنالى » وعفيف بن معد بكرب الكندى »› 
وغیرهم وما يقول قيس فیا : 

اوجدت اللمر جاحة وفيا خصال تفضح الرجل الكريا 
إلى اخر القصيدة . 

أما الأصنام فام یکن العرب يعبدوما لذاتما . ولم تكن عندهم مرد قطعة من 
عجر وإعا اتحذوها على (رشكل اهيا كل العلوية ‏ ) فكانوا يعبدونما باعتبارها 
رمزا «للهيا كل العلوية » . 

وکانوا یعبدوما لتقرمہم إلى الله زل 

أما مسألة تركهم أبرهة فإن الصورة الى عند العامة فى هاا الأمر غير صحيحة . 
وللحق والتاريخ نقول : 

إن أبرهة أراد أن يصرف العرب عن المج إلى بيت الله الحرام ومن أجل ذلك 


. الشهرستاق‎ )١( 


۸ 


۹4 


« بی - کا یقول ابن هشام - القلیس بصنعاء › فبنی کنیسة لم پر مٹلھا فی زمانما 
شىء من الأرض : ثم كتب إلى النجاشى : إنى قد بنيت للك أيما الماك كنيسة لم يبن 
مثلها للك قبلك » ولست متته حى أصرف إلا حج العرب » 

وتحدث العرب بكتاب ابرهة إلى النجاشى وثار بهم الغضب : فخرج رجل من 
كنانة حى أنى القليس فقعد فيا : أى أحدث فيا : بريد أن يعرف أبرهة آنا ليست 
لدلك باهل » . 

وکان مافعل هاا الکنانى يعر عا كان يريد الكثيرون من العرب إذ ذاك . ولكنه 
أغضب أبرهة غضباً لا حد له . وحلف ليمدمن البيت الحرام . وندع بعد ذلك ابن 
هشام یتحدث : 

« وسمعت بذلك العزب فأعظموه وفظعرا به ES‏ علہم جين 
سمعوا أنه يريد هدم الكعبة » بيت الله الحرام . 

فخرج إلهم رجل كان من أشراف أهل المن وملوكهم يقال له (ذو نفر) › 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب ابرهة » وجهاده عن بيت الله 
الحرام » ومايريد من هدمه وإخرابه » فأجابه إلى ذلك من أجابه : ثم عرض له 
فقاتله »> فهزم ذو نفر واصحابه . . 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك یرید ماخرج له > حى إذا كان بارض خثم 
e E ST mI mg ae a‏ 
من قبائل العرب » فقاتله فهزمه ابرهة . . 

فا نزل أبرهة المغمس (بالقرب من مكة ) . . همت قريش 'وكنانة وهذيل > 
ومن كان بذلك الحرم - بقتاله » م عرفوا أنهم لاطاقة همم به . فتركوا ذلك . 

نرى من هذا أن العاطفة الدينية عند العرب لم تكن فاترة ضعيفة إلى الحد الذى 
بتصوره بعض المؤرنحين والكتاب . 


)١(‏ سيت القليس لارتفاع بنالما > وعلوها » وكان أبرهة ينقل إليا الرحام امجحذع » والحجارة المنفوشة بالأهب من 
قصر بلفيس صاحبة سلهان عليه السلام » وكان من موضع هذه الكنيسة على فراسخ . وكان يستخدم مع أهل العن المنف 
الدى لاحد له + حى لقد كان يقطع بد العامل إذا طلعت عليه الشمس قبل أن يأحذ فى عمله . 


الأديان فى جزيرة العرب : 

على أن الذى ينبغى أن يلاحظ أن جزيرة العرب لم تكن كلها وثنية : «كانت 
اللقانة ف رة وغمان او فا 

وكانت الہودية فى حمير وبى كنانة وبى الحارث بن كعب وكندة . 

وکانت او ف تي : مهم زرارة » وحاجب بن زرارة ا الأقرع بن 
حابس کان موسا . 

وكانت الزندقة فى ريشن أخذوها من العرة ١‏ . 

ومن العرب من كان يدين بالرجعة : يقول صاحب لسان العرب : «والرجعة 
مذهب قوم من العرب فى الجاهلية معروف عندهم » . 

وم يكن القول بال حبر أو القول بالاختيار بعيداً عن العقلية العربية : 

يقول حى بن متى راوية الأعشى : كان الأعشى قدريًا وكان لبيد مثبتاً > قال 
لبيد : 

من هداه سبل الحير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 

وقال الاعشى : 

استأثر الله بالوفاء وبالعذ ل وولى اللامة الرجلا 

والحق : أن جزيرة العرب م تكن - كا بظن عادة - بنأى عن التفكير الديى 
القوى إنكاراً وجحوداً » أو إثباتاً وتأييداً > وسنری فما بعد إيضاحاً لجوانب أخرى 
من تفکیرهم الديى عندما نتحدث عن موقف القرآن مہم 

وريد" الآن أن نذ کر آراء بعض الکتاب فی شأن ا 
ذکرنا . 


)١(‏ ابن فتيبة : كتاب العارف. 


ه١‎ 


بعض الآراء عن العرب : 

يقول الجاحظ : «وذكر الله تعالى حال قريش فى بلاغة المنطق ورجاحة 
الأحلام »> وصحة العقول . ۰ 

وذكر العرب ومافيما من الدهاء والنكراء“ والمكر » ومن بلاغة الألسنة واللدد 
عند الخصامة فقال : 

(فإذا ذهب الوف سلقوكم بألسنة حداى ) 

ثم ذكر خلابة السنهم واسالهم الأسماع بحسن منطقهم فقال : 

(وإن يقولوا تسمع لقوهم)" مم قال : 

(ومن الناس من يعجبك قوله ى الحياة الدنيا) البقرة/٠٠٠‏ مع قوله 

(وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فبما وبهلك الحرث والنس) البقرة/ ۲٠٠۵‏ 

وقال جرجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية : 

« وقد يتبادر إلى الذهن ان اولئك البدوكانوا اهل جهالة وهمجية لبعدهم عن 
دن > وانقطاعهم للغزو والحرب » ولكن يظهر ما وصل إلينا انهم كانوا كبار 
العقول » أهل ذكاء » ونباهة واختبار وحنكة » وأكثر معارفهم من مار قراحهم > 
وهی تدل على صفاء ذهانہم وصدق نظرہم فی احوال الإنسان ما لاقل عن نظر 
اعظم الفلاسفة : فإن قول زھیر بن اې سلمی فی معلقته : ١‏ رايت المنايا خبط 
عشواء » الى قوله : 

«وإن خاها تخنى على الناس تعلم ‏ » لايقل شيئ عن أحكام أ كابر الفلاسفة » 


جچرء ۱ ص ۹ 
)١(‏ النكراء : الدهاء والفطة , (۳) سورة المنافقون آية : 4 . 
(۲) سورة الأحزاب آية : ٠١‏ . () البیان والتبيین ج ١‏ . 


٠ (‏ ) ندكرهنا الأبيات الى أشار إليها الكاتب نقلاً عن كتاب العلقات ليرى القارئ بنفسه مبلغ ماوصل إلبه زير من 
عمق : 


o 


ويقول فضيلة الشيخ محمد الحضر حسين شيخ الازهر الاسبق : 
فى الشعر الجاهلى معان سامية وحككة صادقة . ومن بقرأه حالى الذهن من كلل 


المعانى والتصرف فى فنون الكلام » . 


وکا اعتمد الجاحظ على القرآن فما ذکرناه له من ری سابق - فإن الدکتور ( طه 
حسین ) یری أن القران أصدق مراة للحياة الجاهاية . 


وهذه القضية - كا يقول الدكتور (طه حسين ) غريبة حين تسمعها » ولكسا 


E 


ن اک ن أن الناس قد أعجبوا بالقرآن حين تليت عليهم 
آیاته . إلا أن تکون بینم وبینه صلة : هی هذه الصلة الى بين الأثر الفنى البديع 
وبين الذین بعجبون به حین يسمعونه او ینظرون إليه . 

وليس من اليسير - أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النى 
فيه إلا أن يکونوا قد فهموه › ووقفوا على أسراره ودقائقه . 

وى القران رد على الوثنبين فما كانوا يعتقدون من الوثنية . 


وفيه رد على الود 


س سمت تکالیف الياة . ومن یش 
وأعم ماف اليوم والأمس قبله 
رأيت النايا خبط عشواء : من تصب 


وس لم بصانم ى أمور كثرة 
ومن مجعل العروف سن دون عرضه 
ومن يك ذا فضل فيخل بفصله 
ومن بوف لايذمم وس ېد فلبه 
ومن هاب حح أسباب الايا يله 
ومن بيعل المعروف فى غير أهله 
ومن بيعص اأطرا اف الزجاج فإنه 
ومن ليم ذد عن حوضه بسلاحه 
ومن پغرب مسب عدوا صديفه 
ومها تکن عند امرئ بن حليقة 


انين حورلا - 3 أبالك - يسام 
ولکنی عن عم ما غد عم 
تمه ومن نحط بعمر فيرم 
يضرس بأنياب ويوطاً ملسم 
یفره ۰ ون لاتق الشم يشم 
على قومه يسغن عېم ويلم 
إلى مطمان الر لايتجمجم 
وان برق أسباب السماء ‏ بسلم 
یکن حمده فا عليه ويدم 
بطيع ‏ العوالى ‏ ركيت كل للم 
يېدم ۰ ومن لایظم الناس يظم 
ومن لابکرم لسفسه لانکرم 
وإن خالا تخ على أ اناس تعلم 


er 


وفيه رد على النصارى 

وفيه رد على الصابئة وامحوس . 

وهو لابرد على بود فلسطين › ولا على نصارى الروم ومجوس الفرس » وصائبة 
الجزيرة وحدهم ؛ وإعا يرد على فرق من العرب كانت عثلهم فى البلاد العربية 
لها 

ولكن القرآن لامشل الحياة الدينية وحدها ؛ وإنما يثل شيئ حر غيرها لانجده 
فى هذا الشعر الجاهلى : يشل حياة عقلية قوية » يشل قدرة على الجدال والخصام 
أنفق القرآن فى جهادها حظا عظيما : 

أليس القرآن قد وصف أولئك الذين كانوا بجادلون بقوة الحدال » والقدرة على 
الحصام » والشدة فى الحاورة ؟ 

وفې کانوا جادلون ومخاصمون وحاورون ؟ فی ا وفها پتصل بالدين من هذه 
المسائل المعضلة الى ينفق الفلاسفة فا حيا م دون ان يوفقوا لحلها : فى البعث . 
فى الخلق » فى إمكان الاتصال بين الله والناس » فى المعجزة وما إلى ذلك » 

ويمضى الدكتور (طه حسين ) فى الحديث عن تصوير القرآن للامة العربية من 
الناحية الاقتصادية ومن ناحية اتصال العرب بغيرهم من الأم » ويتمثى مع القرآن 
فى أن العرب م يكونوا كلهم سنناً واحدة » بل كان فيم الأعراب فى جفوبم 
وغلظمم وإمعام فى الكفر والنفاق » وقلة حظهم من العاطفة الرقبقة الى تحمل 
على الإبمان والتدين : 

(الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الت © 

ونعود إلى ال جاحظ فى مقارنة له بين العرب فى عصرها الجاهلى وغيرهم من 
الأم »> وهذه المقارنة : قد اعتقد قوم ا ا 
العرب ف ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم وبين غيرهم . ولكن ذلك خحطأ واضح . 
- فال جحاحظ بقارن بين العرب فى طور من أطوارهم هو الطور اجاهلى فحسب وبين 
غيرهم » ولذلك م بتحدث فى هذه المقارنة عن الدين . أو فاسفة الكندى وهو 


. ۹۷ : سورة التوبة آية‎ )١( 


e 
[ عر صمم أو فلسفة المعتزلة ؛ فقد كانوا ما على حظ وافر‎ 

ولم يتحدث عن تشريع أبى حنيفة أو الشافعى » وقد كان فى ذلك - لو أراد - 
ميدان من اخحصب اليادين لتاييد راه . 

يقول الجاحظ : ران اهند هم معان مدونة » وكتب محلدة » لاتضاف إلى 
رجل معروف » ولا إلى عام موصوف ؛ وإنما هى كتب متوارثة.وآداب على وجه 
الدهر سائرة مذكورة . 

ولليونان فلسفة » ولكن صاحب المنطق نفسه بكنىء اللسان > ولاموصوف 
بالبيان . 

وفی الفرس س خطیاء إلا آن کل کلام لفرس ٭ وکل ممنی للجم فاا هو عن 
طول فكرة » وعن اجماد وخلوة . 

وکل شیء للعرب فا نما هو دة وارتجال » وکأنه إهام » وليست هناك معاناة 
ولامكابدة » ولا إجالة فكر ولا استعانة + وإنما هو أن يصرف همه إلى الكلام فتأتیه 
المعانى إرسالا وتنثال عليه الألفاظ انشالا) . 

من کل ما سبق نری ن العرب م یکونوا E‏ - أهل 
جهل مطبتق أو ضلالة شاملة ؛ وإنما كانوا أصحاب شعر وحكة ودین › کان فم 
بلاغة المنظق » ورجاحة » وصحة العقول » وشعور دیی قوی يضحون فى 
سبیله بأمواهم وأنفسهم 


ماقا E‏ ار 0 الذى رآه فضيلة المرحوم 


الأستاذ اللأكر کبر الشیخ مصطËی‏ عبد الرازق فی کتابه : ١‏ هید لتاریخ الفلسفة 
الإسلامية » 


١‏ ومها يكن من آمر العرب عند ظهور الدين احمدی فام م یکونوا فی سذاجة 


- 


الاعات الإنسانية الأولى من الناحية الفكرية الى نمنا » يدل على ذلك ما عرف 
من إیما ہم وماروی من آثارهم الأدبية » 

وكان العرب عند ظهرر الاإسلام : «يتشبثون بانواع من النظر العقلى يشبه أن 
نکر م حاتت الفلسفة العلمية > لاتصالما بما وراء الطبيعة من الألوهية » وقدم 
العام أوحدوثه والأرواح . والملائكة » والجن . والبعث » ونحو ذلك . 


الدشاء لايثلون الأمة : 

ومع ذلك فإننا نعلم حق العلم أن الأكثرية العظمى فى جزيرة العرب كانت من 
البدو الرحل ألذين شغلهم البحث وراء لقمة اليش عن التفكيرفى الدين وفما وراء 
الطبيعة » وليس من الطبيعى أن تطلب من شخص يقاسى فى عنف شظف الحياة - 

إن الأغلبية العظمى من جزيرة المرب صحراء قاحلة > وليس لساكتما 
اترا ما ول ا امن م و ارب وال ارات ق دافا ر رادها یاه 
تنقطع » فن الطبيعى ألا يكون عند هؤلاء أوقات فراغ بقضونما فى التفكير فما وراء 
الطبيعة . 

ولکن إذا كنا لا نتخذ من عقلية الفلاح الحاف القدمين الذى قوس انحناؤه على 
الفأس ظهره مثالا حضارة الصريين وثقافتهم » سواء كان ذلك فى العصر القدم ‏ 
أو فى العصر الحديث » وإذا كنا لانتخذ من الفرنسى الرينى الجاهل مثالا لحضارة 
فرنسا وثقافتها - فإنه من غير الطبيعى أن يكون البدو الرحل مقياساً للثفافة العربية فيا 
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رلاْصا اشا اک 


فى العقيدة 


وصف القرآن : 

كانت جزيرة العرب -كا تحدثنا سابقاً - تعج مختلف الآراء الدينية » كان فيا 
النصرانية والهودية والحنفاء »> وكان فما الزندقة والدهرية » ومن ينكرون البعث »› 
ومن ينكرون إرسال الرسل ؛ وكان فيا من يقول بالرجعة » ومن يقول بالجبر »> ومن 
يقول بالاختیار . 

کان فیہا توحید وإللاد ومؤمنون ومشرکون » ولکن مؤلاء وأولثك کانوا جمیً 
ينتظرون بارقة تشرق علم فتبدد حير ہم › وتحسم مابیمم من جدل واختلاف . 

فى هذه الآونة قام رسول الله عل بدعوته » ودعوته م تنشاً عن تفکیر إنسانی 
شخص ؛ إا هی وحی آنزل عليه . 

ر و إنها معصومة عن التخبط ف الآراء » معصومة عن 
متاهات الحیال . 
والقران وهو کتابما المقدس یقول فبه رسول الله ی کا روی عن على رضی الله 
نه : 

« علیکم بکتاب الله : فیه نبأ من قبلکم . وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم 
هو الفصل لیس با زل » من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی اهدی فی غیره 
أضله الله . 

هو حبل الله المتين » والذ كر ا حکي › والصراط المستقم . 

هو الذى لاتزيغ به الأهواء . ولا يشبع منه العلماء › ولا ملق عن كثرة الرد 
ولاتنقضی عجائبه . 

من قال به صدق » ومن حکم به عدل . ومن خاصم به افلح » ومن دی اليه 
هدی ال صراط مستقي » | . ھ 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن الى قال : «إن هذا القرآن 


oA 


۹ 


مأدبة الله > فاقبلوا مأدبته مااستطعتم » 

إن هذا القران حبل الته > والنور المبين » والشفاء النافع » عصمة لمن مسك 
به » ونجاة لمن اتبعه » لا یزیغ فیستعتب » ولا بعوج فيقف . ولاتنقضی عجائبه 
ولأعلن سن رة ادا 

اتلوه فإن الله بأجرکم على تلاوت »› کل حرف عشر حسنات › اما آنی لا اقول 
أل حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف » رواه الحاكم . 


تواتر القران : 

وقد وصل إلينا القرآن بطريق التواتر . محيث لا يمكن الشك مطلقاً فى أنه وصل 
إلینا کانزل على سيدنا محمد ي . دون زيادة أو نقص . 

والمستشرقون = برغم تحامل الكثيرين مهم على الإسلام - لامجدون طعا 
صحيحا من تلك الحهة ابدا. 

ولقد قال المستشرق الفرنسى الأستاذ «ديومبين» بحق » فى كتابه عن 
الاإسلام : 

إن المنصف لامناص له من أن بقر بأن القرآن الحاضر هو القرآن الذى كان يتلوه 


عمد لل . 


۳ 
السبب فى أن مهمة الرسول كانت شاقة : 

ومع استشراف نفوس العرب إلى هاد يقودهم إلى السبيل السوى 
الرسول و م تكن سهلة ا وذلك : 

(ا) لأن النفوس إذا ألفت شيثاً فترة طويلة من الزمن لم يكن من السهل 
انصرافها عنه . 


1 

والالف - لا العقل ولا المنطق - هو الذى يعرقل دانماً عمل المصلحين خلال 
التاريخ . 

(ب) وكان التنافس بين الأسر فى قبيلة واحدة . وبين القبائل الحتلفة من 
العوامل أيضاً الى دفعت الكثيرين إلى المعارضة ٠٠.‏ 

(ج) ورأى اليود أن اعتزازهم بدينبم سيلهار إذا انتشر الدين الجديد . 

(د) ورای لار ان جم دیہم هو الأحر الاندثار 

(ه) وضاق تفكير طائفة كبيرة من العرب » فلم يروا العظمة إلا فى الروة ؛ وم 
يكن محمد » ل > ثريا ء فقالوا : 

(لولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين عظي ) (“ 

وتضامنت عوامل الشر هذه كلها . وتالبت . وارادت - طوال مدة الدعوة - 
القضاء عليما . 


القيمة الذاتية للدعوة الاسلامية : 

ولكن الدعوة الاسلامية كانت تحمل فى طياما من القيمة الذاتية ما يفرضها 
ويكتب هما الانتشار والسيادة , 

إنها تمتاز عن النصرانية المنتشرة إذ ذاك - بنظام اقتصادى حلت منه الأنانية ؛ 
وعنطق عقلی لایوجد فیا کان مأثوراً حینئذ من کلام السيد السيح عليه السلام ٠‏ ثم 
هى تصحيح للمسيحية الى كانت موجودة إذ ذاك محرفة »> كا سترى فيا بعد . 

وهى تمتاز ع| كان موجودا » إذ ذاك من الودية با فيها من بساطة » ونضرة › 
وتنزیه لله ورسله وأنبیائه » لابوجد مابائله فى العهد القدم . 

م هى رجوع باليهودية إلى الحق قبل أن يحرفها ذوو أهلها . 

وهى هداية للحنفاء إلى دين إبراهم الذى بتطلعون إليه . 


, ۴١ سورة الزخرف آية:‎ )١( 


"۱ 


م هى معصومة وليست رأياً يجوز بالبحث أن يكون وهماً من الأوهام . 
وهى بعد كل ذلك نظام كامل للحياة الإنسانية : فيا العفيدة » وفيا 
التشريع > وفيا الاحلاق . إا ترضى العقل وترضى الوجدان . 


وسائل الدعوة فداية العرب : 
٠‏ ولكن العرب قاباوها بصراع . فانخذت الدعوة الإسلامية من أجل هدايم 
أحكم الوسائل . 

نبنهم إلى أنه ليس من المنطق أن يكون الإلف . وأن تكون العادة أو الزف - 
مقياسا للحق ؛ فليس من المنطق إذا قيل هم - اتبعوا ما أنزل الله - أن يقولوا « بل 
تبع ما وجدنا علبه آباءنا » لأنه من ال جائز أن کون آباؤهم «لایعقلون شیا 
ولامېتدون » 

وليس من المنطى أن يقولوا : رإلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون ) الزخرف/۲۳ 

وسخر القرآن من الذين حرموا على أنفسهم مزية الفهم والتبصر › فقال فى 
الوت لاذع : 

(مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كمثل المار حمل أسفارا ) الجمعة /ه 

ثم أضاف الإسلام إلى ذلك تقدير المسئولية الفردية . ليجتث بذلك كل محاولة 
من الفرد لالقاء التبعة على الجاعة . أو على البيئة » أو على الآباء والرؤساء : 

(الاتزر وازرة وز ار وان لبس للإنسان الا ماسعی ) النجم/۳۹-۳۸. 

(فن يعمل مقال ذرة خير بره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهم 
الرلرلة /۷--۸. 

م صرح فى وضوح واضح بالمسثولية > فا يتعلق بالآراء حاصة » ورتب 


1۲ 
العقاب الشديد على من قلد غيره فى ضلاله وأهوائه فقال تعالى : 

(وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین يديه ولو تری إذ 
الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول : يقول الذين استضعفوا 
للذین استکبروا : لولا آم لکا ممن قال الد اترو 0 ا 
انحن صددنا کم عن ادى بعد إِذ جاء كم بل كنم جرمين ء وقال الذين ا 
للذين استكروا > بل مکر الیل والہار اذ تامروننا أن نكفر بالته »> ونجعل له أندادا 
وأسرّوا الندامة ها رأوا العذاب » وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل يجزون 
الا ماکانوا يعملون ) () 

وإذا كان اللإسلام قد قرر المسثولية الفردية - أى أن كل إنسان مسثول عن 
عمله > فإنه مع ذلك لم يخل الفرد من المسثولية بالنسبة لغيره : فالرسول عل يشل 
الجهاعة الإنسانية بسفر على سفينة أحذ بعضهم فى إفسادها : فإن أخذوا على يديه نجا 
ونجوا » وإن تركوه هلك وهلكوا : عن النعان بن بشير » رضى الله عنها أن النى 
ار > قال : 

«مثل القام فی حدود الله والواقع فہا - کمثل اسمموا على سفينة . فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها > فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
ىفن فرق فوا لوا : لو آنا خرقنا فی نصيبنا خرقا ول نؤذ من فوقنا ! فان ترکوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعاً > وإن أخذوا على أيدييم نجوا ونجوا جميعا» البخارى 
وغبره . 

ويقول الله تعالى : 

(واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) الأنفال/ ۲١‏ 

وبقول فى عنف عنيف : 

(بأما الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا و قرعا الا وجا م عا 
ملائلكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايۇمرون ) ٩‏ 

روی ان عمر رضي الله عنه قال حين رلت هذه الاية : 


(۱) سورة سباً الآیات . ۳۱١‏ م , (۲) سورة التحرم : آية 


۳ 


«يارسول الله » نى أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ » 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

«تہوہن عا اکم الله عنه › وتأمرونہن با آمرکم الله » فيكون ذلك وقاية 
بيهن وبين النار» , 

على أن الرسول عر بصور هذا النوع من المسثولية تصويراً جميلاً فى غير 
ماحديث » إنه يصور الأمة فى توادها وتراحمها جسم إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمى .. 

OT 

کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته ١‏ 

م يفصل هذا الإجال ويضرب بعض الأمثلة . 

فالامام راع ومسئول عن رعيته » والرجل ی بیته راع ومسئول عن رعيته › 
والزوجة راعية فى بيت زوجها ومسثولة عن رعينما ‏ والحادم راع فى مال سيده 
ومسئول عن رعيته › 

إذن الآباء والأجداد ليسوا مقياس الحقيقة » وكذلك العرف والعادة . والفرد 
مسئول عايفعل » وكل إنسان مأمور بأن يصلح من نفسه ويصلح من أمر الآحرين . 

فی هذا الحو أخحذ محمد بو ينشر دعوته . 


الدعوة الاسلامية دعوة زا : 

وهى دعوة موحدة لامفرقة ‏ إا دعوة نوح » وإبراهيم ٠‏ وموسى » وعيسى 
E‏ 

(شرع لکم من الدین ماوصی به نوحا » والذى أوحينا إليك . وماوصنا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ٠‏ . 


٠۳ ١ سورة الشورى آية‎ )١( 
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وعلام الاختلاف ۽ والاإسلام دعوة لاممدف إلا الى عبادة الله وعدم الشرك به 
وعدم ااذ ارات هن دونه ؟ 

(قل : يأهل الكتاب » تعالوا الى كلمة سواء ا بیننا وبینکم 1 نعبد إلا الله 
ولانشرك په شا > ولابتیخذ بعضنا ا ا من دون الله . فان تولوا فقولوا : 
اهدو با مان 2 | 

هذه الدعوة الإسلامية الى هى دعوة الرسل من قبل تقرر أصولاً فى ناحية 
العقيدة » وشعائر للعبادة > ومبادئ فى القائون » وقواعد للأحلاق » والذى بعنينا 
هنا على الحصوص هو العقيدة . 


ت الرسالة : 

انأو شتى مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل إنما هى إقناع الناس برسالته » 
وقد اخحتلفت وسائل هذا الإقناع »> واحتلفت أساليبه » وقد بدأ الرسول ا 
کأسلافه بتقرير ا زرل 4 وال متصل اا2 وا الورحى ينزل عليه اعا 

وقد ارمله الله تعالى لحكة سامية قد رددها اا ر 

هى تزكية النفوس وتطهيرها » تزكيما وتطهيرها خلفيا » واج اعيا »> مؤسسا 
ذلك على تطهيرها وتزكينما من ناحية العقيدة . 

(لقد من الله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يلو عليمم آياته 
ويزكيہم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين) © 

(رینا وابعثٹ فم ا مہم e‏ اياتك ويعلمهم الكتاب والحكة 
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكى © 


ومن أجل ذلك کان ارساله رحمة للعالين : 


. ٠۲۹ : سورة البقرة‎ )۳( . ٦4 : سورة آل عمران آبة‎ )١( 
. ٠١4 : سورة آل عمران آبة‎ )۲( 


UL 


(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الأنبياء/ ٠١١‏ 

لکن العرب سخروا من دعوته.. وکان لابد من أن بفحمهم بيات من آیات 
الله » فلم تخرج هذه الآية عن أن تكون القرآن . 

لقد تحداهم به ف عنف . وتحداهم - متدرجاً بهم - من أن يتوا مثله ‏ ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیاً . إلى أن بأتوا بعشر سور مثله م اہی بهم أخيراً إلى أن 
ياتوا بسورة من مثله . قال تعالى : 

(قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايأتون بثله ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیرا) ٩‏ 

(أم يقولون : افتراه ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعم 
من دون الله إن كنم صادقین ) ٩‏ 

(وإِن کن فی ریب مما نزلنا عل عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعو شهداء کم 
من دون الله إن کنم صادقين . فان لم تفعلوا . ولن تفعاوا فاتقوا النار الى وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافريه > “ 


٠٣ : سورة الإسراء آية : ۸۸ (۲) سورة هود اية‎ )١١( 

(۳) سورة البقرة آبتا : ۲۳ . ۲١‏ . فى هذه الآيات قرر القرآن لفظ : ( مثل ) والثلية لالختص انب دون جالب . 
واا تم میم المناحى , 1 ۱ 

والواقع أن الىقاش فى القرآن معجز بأسلوبه . أو معانيه أو بقصصه أو بأخباره عن المغيات ٠‏ أو عير ذلك من وجوه - 
إغا هو . نقاش لايتمشى مع الفكرة القرآنية الى هى فى الماثل من حميع النواحى . 

قال صاحب الىحر الحيط : : 

ر والثلية فى حس النظم ء وبديع الوصف : وغرابة الأسلوب ٠‏ والأخبار بالغيب : ما كان وما يكون : وما احتوى 
عليه : من الأمر واللهي . والوعد والوعيد . والقصص . والحكم وامواعط . والأمثال . والصدق . والأمن من التحريف 
والتبایل ) ج ۱ ص e . ٠١١ -١١٤‏ 

ومنشأ الأستتلاف . فى تحديد وجوه الإعجاز ف القرآن - راجع إلى إحتلاف درجة الاستعدادات الفطرية . والانجاهات 
الفكرية ٠‏ لاإدراكها ١‏ معرفما , 

فغلاً . من وجد القرآن سدقا ما ى يديه س التوراة » والإنجيل . وأخبار السابقين , والغيببات الى لاتحيط بها البشرية 
علماً - حصر وجوه الإعجاز فيا أدرك . 

٠ن‏ نظر إلى القرآن من باحية اللفظ » وحسن السك ٠‏ وجزالة الأسلوب وماله من روعة تملك على السامع شعوره 
ووجدانه - حصر الإعحار يى دللك . ومن أجال فكره فها حواه القرآل من الأسرار الكونية الى تكشف عنما العلوم والبحوث 
أيا كانت فهر مصدق لا ف الطبيعة ٠‏ والمطرة ( سريم آباتنا ی الآفاق وی أنمسهم ) د اتجه هدا الاتجاه . . إلخ متعرقیں = 


٦ 
وم الشك فى أمر الرسول عل مع آنه لو أخبرهم آ ا و الوادی ستغیر‎ 
عليهم لصدقوه ؛ لأنهم لم يعهدوا عليه كذباً ؟‎ 


على آنه قد ليث فيہم من قبل ذلك أربعين عاما » » فلم يحدث بنبوة ولابرسالة ؛ 
ذلاف ان ذا الأمر انما e‏ ال مشيئ الله فحسب . 


(قل لو شاء الله ماتلوته علیکم ولا أدراکم به فقد لبشت فیکم عمرا من قبله 
أفلا تعقلون ؟) ونس / ۱٩‏ . 

ويطلب إليهم القرآن أن يتفكروا ف أمر صاحبهم هذا الذى نشا بيهم ٠‏ وترعرع 
على مرأی ومسمع مہم » بل کانوا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم بالصدق » والأمانة 
ورجاحة العقل » قال تعالى : 

«(قل : إنما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وفرادى » تم تتفكروا» 
ما بصاحبکم من جنة › إن هو إلا نذیرٌ لکم بین یدی عذاب شدید ) سبأً / ٤٩‏ . 

وم الشك ف أمره مع أنه قد تجرد من كل مطمع دنيوى؟ 

قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله » وهو على كل شىء 
شهید) سبأً / ٤۷‏ . 

ولم التشکك فی آمره وهو أمی لایقراً ولایکتب ؟ ومن کانت حاله هذه لایمکنه 
أن یستمد مایقول من کتاب » قال تعالی : 


= اڻنين انين » وواحدا واحدا رمم تفکروا» فی أمر مد م وما جاء به . 

آما اثنان » فیتفکران ویعرض کل واحد ما حصول فکره على صاحبه وبنظران فيه متصادقین لا میل با اتباع 
هوی » ولاینبض ها عرق عصبية » حى لایہجم , با الفكر الصالح والظر الي عل اد احق وسنثه , 

(1) والآية رقم 4١‏ من سورة سأ » والمعنى على ماورد فى الزخشرى « ملخصاً » إنما أعظكم بواحدة » إن فعلتموها 
أصبتم الق وتخلصتم » وهى أن تقوموا لوجه الله حالصا » وكذلك الفرد : يفكر فى نمه بعدل ونصفة »> من غير أن 
يکابرها » ویعرض فکره على عقله وذهنه وما استقر عنده . من عادات العقلاء وتجارى أحوالمم . 

والذى أوجب تفرقنهم مثى وفرارى . أن الاحټاع ما يشوش الخواطر وينم من الرؤية » ومع ذلك يقل الإنصاف» 
ويكثر الاعتساف . 

وقد علمتم أن مدا يلل : : مابه س جنة » بل علمتوه : أرجح قريش عقلاً > وآصلهم رأ » وأصدقهم قولاًء 
وأنزههم نفساً » فكان مظنة لأن تظنوا به الحير» وإذا فعلتم ذلك كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية . 


r 


1۷ 


bk‏ قبله من تاب ا اذا ل 
یر کان فا ی دعواه . 


معارضة العرب : 

بيد أن العرب تغالوا فى المعارضة » حى لقد وصلوا أحيائاالى حد السخف › 
ولکن القران كان هم بالمرصاد » وکان دا بفحمهم فى قوة. 

لقد قالوا e‏ الول اکل الطعام ٤‏ وعشى فى الأسواق ؟  )‏ فرد الله 
طلم با بقع حجابم 

(وما أُرسلنا 1 من a‏ الا نہم لبا کلون الطعام ويمشون فی الأسواق) 
الفرقان/٠۲ NY‏ رسلا من قبلك وجعلنا هم ا a‏ 
الرعد/۳۸ 

ولم جد اليهود ولا التصارى مفرا من اغراف بان الرل الاين كارا قا 
كذلك . 

وقال العرب : (لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ؟ ) الفرقان/۲٠‏ 

فإذا بالقرآن يعلل ذلك تعليلاً فى غاية القوة والوضوح : 

ركذلك لبت به فؤادك ورتلناه ترتیلاً  )‏ الفرقان/ ۳۲ 


٠۷ : سورة الفرقان آية‎ )۲( . ٤۸ : سورة العنکبوت آية‎ )١( 

(۳) وهذا أيضاً من اعتراضا تيم »> واقتراحاتيم الدالة على شرودهم عن التق وتجافيہم عن أتباعه » قالوا : هلا رل 
عليه دفعة واحدة » فى وقت واحد » كا أثزلت الكتى الثلاثة ! وماله أنرل على التفاريق ؟ » والقائلون قريش » وقيل 
اهود . 

وهذا فضول من القول » وماراة جا لاطائل تحته : لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به لا بختلف بتزوله جملة واحدة 
أومفرقاً > وقوله تعالى . (كذلك لبت به فؤادك ) جواب فم أى كذلك أثرل مفرقاً . 

والىكة فيه : أن نقوى بتفريقه فؤادك حني تعيه وتحفظه لأن للقن : إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيثاً بعد شىء وجزءا 
عقيب جزء » ولو ألنى عليه جملة واحدة لمعل به وتعيا جمظه . والرسول - مړ , فارقت حاله حال موسی وداود وعیسی = 


“A 

وقالوا : (لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ! ) الزخرف/ ۴٣١‏ 

فرد علیہم القران ف اسلوب لاذع : 

(أهم يقسمون رحمة ربك ) الزخرف/۲٣‏ 

و یکون الرسول ملكا . فاذا بالقرآن بجیہه فى منطتق صارم : 

رولو جعلناه ملک جعاناه رجلا ولایسنا علیہم مایلبسون ) الأنعام/٩‏ 

ويذكر ذلك فى موضع آخحر مصوراً تعتهم فى إنكار النبوة فيقول : 

(ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا 
رسولاً ؟ ) الا سراء/٤ ٩‏ 

ويرد عليہم القرآن معالاً الأمر بتعليل آخر غير السابتق فيقول : 

(قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لتزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً ) الإسراء/ه٠‏ 

وهذا التعليل فى غاية العمق ؛ فإنه ينطوى على سبب من أهم أسباب إرسال 
a E e ee‏ 
الالحلاقية › e!‏ ملائكة , 

و يتعمد القرآن أن يصفهم بانہم « بمشون مطمئنين » فيثبت بذلك نوصح 
طبیعہم اللاثكية فى أذهائناء ومع ذلك يقول : 

(لتزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً ) 

م ؟ انهم ملائكة . وهم يشون مطمئنين فا حاجنم إلى الرسالة ؟ 

الواقع أن مهمة الرسول الأولى ليست الأخلاق . وإنما هى معرفة الله واللاً 
الأعلى وما وراء الطبيعة » وذلك لايتأتى فى صحة لايشوا خط منطق عقلى أو 
قیاس نظری ؛ وإغا يتان عن الله بسفرائه إلى عباده وهم الرسل . 

٠‏ والملائكة كالبشر : عاجزون عن معرفة الله إلا به » ولقد قالوا كا حكى القرآن 

= علیہم السلام حیث کاب أمياً . لابقرا ولایکتب ۰ وهم کانوا قارئین کاتمین » فام يكن له بد س التلش والتحمظ » فأزل 


عليه ملجماى عشرين سنة » وقيل ف تلاث وعشرين . وأيضاً فكان زل على حسب الوادت وجوابات السائلين . . 
١‏ عن الرخشری ج۲ ص۹١۱‏ » ( م - القران) (م٠)‏ . 
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عېم فى سورة البقرة . 
(سبحانك لا عل لنا إلا ماعلمتنا) "“ . أما الأحلاق فاإنما فى المرتبة الثانية بعد 


0 ۰ 
وأرجفوا : بأن محمدا ب يستمد القرآن من شخص معين فرد عليم القران فى 
قوة : 


(لسان الذى يلحدون اليه أعجمى . وهذا لسان عرلى مبين ) النحل/١۳٠٠‏ 

ولا استيئس العرب من الجدل المنطى تقمصوا عقلية الصبيان : 

(وقالوا : لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ٠‏ أو تكون لك جنة 
من غيل وعنب فتفجر الانہار حلاها تفجيرا » أو تسقط السماء کا زعمت علينا 
كسفا أو تأنى بالله والملائكة قبيلاً » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى 
السماء » ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علینا كتاباً نقره) ‏ . 

فيجيبهم القرآن فى سهولة قوية لاذعة جادة ساخرة . 

E a ES e J 

ویثور العرب ٠‏ حیما رون منطقهم یہار فینادون : 

( يأيّها الذى نزل عليه الذ كر . إنك مجنون . لوما تأتينا باملاثكة إن كنت من 
الصادقين ؟ ) الحجر/ ٦‏ . ۷ 

ویرد علہم القرآن مبينا هم ماقد خن علهم . 

(مانتزل الملائكة إلا بالق وما كانوا إذا منظرين ) الحجر/ ۸ 

ويصور القرآن فى الهاية موقفهم الحقينى الذى لايخرج عن أن يكون عنادا 
لاشائبة فيه لطلب الحق . ولالارغبة فى المدى فقول : 

(ولو فتحنا عايم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إ ما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون ) ٩‏ 

(ولو نزلنا عليك کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیہم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 


٠١ . ١١ : آية : ۳۲ (۳) سورة الحجرآيتا‎ )١( 
. ۹۳ -٩۰ : سورة الاسراء الآیات‎ )۲( 


Yn 
۷ / سحر هبین ) الأنعام‎ 

فلا أخذتيم الحجة من جميع أقطارهم و م أضعف من أن يغلبوا با منطق 
اعرضوا وقالوا : 

(قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه » وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب . 
فاعمل إننا عاملون ) ٩‏ ۰ 

فیذ کرهم القرآن موقف الأ قبلهم › وینذرهم بعذاب : کا هی ستته مع هذا 
النوع من المعاندين . 

( فإن أعرضو فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود ) فصلت / ٠١‏ 

حقا لقد كانت خحصومة العرب رسو بلا عنبفة قوبة > ولقد صورها القران 
ی قوتہا ونی عنفھا » ولم بأب أن یذ کر مافاهت به العرب ما پسیء الرسول مزه 
ا وبالشعر › وا شاخ او خرن : وبأنه! لیس من 
عظماء القريتين" وبأنه يأخذ القرآن عن غيره › أو بأن القرآن ليس إلا شحرا او 
أساطير الأولين اکتتہا فھی على عليه بکرة وأصيلاً . 

ذکر القرآان كل ذلك » وصور الحصومة فى عنفواما عارضاً ا الجاحدين 
ذلك أن القرآن هداية الله » وهدایته سبحانه وتعال : هی الق الذى يقذف عى 
الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق . ۰ 


وجود أله : 

لقد كان من الطبيعى - بعد أن ثبتت النبوة - أن يتلنى العرب كل ماجاء فى 
اقرآن بالقبول » ولکن القرآن لم یکن یلنی القول على علاته + وإغا بأتى بالقضبية 
مبرهتاً عليما بالدليل تلو الدليل : فيرضى العقل » ويطمئن النفس » ويقود الضمير 
إلى الإذعان . 


. سورة فصلت آية : ه, (۲) مكة, والطائف‎ )١1( 


۷١ 


وبرغم أن وجود الله 'أوضح من أن يبرهن عليه فقد وجد فى كل الأزمنة من 
جحدوا الصانع المدبر العالم القادر » وزعموا أن العام لم يزل موجوداً كذلك بنفسه 
وبلا صانع » ولم بزل الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان » كذلك كان » 
وكذلك بکون ادا( 

على هؤلاء - فی کل زمان ومکان - يرد القرآن فى استفاضة وى تنوع . وما من 
شك فى أن مسألة إثبات وجود الله م تكن فى يوم من الأيام هدفاً من أهداف 
القرآن » ولم تكن فى يوم من الأيام هدا من أهداف الرسول عي » أو أحد 
أصحابه » وذلك أن الإيان بوجود الله مسالة نظرية وبديمية ¿ ونحن هنا نسير حلى 
أنه يمكن أن بؤحذ من القرآن أدلة على وجود الله وإن لم يكن ذلك هدفاً من 
الأهداف القرآنية » وإذا نسقنا الأدلة أو نظمناها فإنما يرجع ذلك إلى استنتاج من 
نصوص هدفها الصحيح بيان عظمة الله وتدببره وقدرته وهیمنته على كل ما فى العام 
من صغيرة وكبيرة وبيان عناية الله ورعايته وإحكامه امحكم وإبداعه القن لكل 
مایسری فی العام من قوانين ونواميس . إن القرآن بمکن أن يؤخ منه الرد على من 
انحرفت فطرتهم فيقال : إنه برد عليهم أولاً بضروريات فكرية »> فيثبت الدلالة 
الور الى غل الا 

(رأفى الله شك فاطر السموات والأرض ) ٠‏ 

(ومن آیاته : أن خلقکم من تراب) ” » (ومن آياته خلق السموات 
والأرض) ‏ . 

ویؤکد هذا ببادئ مقر یعرف بہا کل إنسان عندما بفکر فا تفكراً بسيطاً 
أنه من البين أن الشىء لابيمكن أن يوجد بدون علة » ولايمكن من جانب انحر أن 
تکون عاته صياغة نفسه : 

زام خلقوا من غير شىء أم هم الالقون ؟) “ 

. ۲۲ المقذ من الضلال للغزالى : طبعة دار الكنب الحديئة . (4) سورة الروم آبة‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم آية/٠٠‏ . )٩(‏ سورة الطور آية : , 
ر۳) سورة الروم ية ۲١‏ . 


YY 
ولايقتصر القرآن على ذلك بل بورد فى غير ما موضع وف غير ماسورة + ذلك‎ 
الدلیل الذى قول عنه «کانت » انه یذ كر مع الاحرام : أعى الدليل الذى يطلق‎ 
٠ عليه احيانا . دليل العناية . واحيانا اخرى : دليل النظام > أو التدير » أو الغائية‎ 
وهذا الدليل ۔ هو الذی یستند الى مانراه فی العام من تناسق » وتضامن وانسجام‎ 
ومن تدبير حكم . وعناية تامة بكل صغيرة وكبيرة . وترابط لا انفصام له بين أجزاء‎ 

العام وأجزاء وحداته أيضاً . 

وقد استيخدم القدماء هذا الدليل » ولايزال الحدثون يستخدمونه »> ويعتبره 
بعضهم أوضح الأدلة على وجود الله . بل أقواها ؛ وهو فى الوقت نفسه أسهلها 
بالنسبة للإدراك الانسالى . 

قال الله تعالٰی : 

(وألى ئى الأرض رواسى أن تميدبكم )" (الله الذى سخر لكم الحر) ( 

(هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاًى " 

( وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین دی رحمته ) 

والله جعل لكم الأرض بساطاً) ٠‏ 

رام نجل الأرض هادا الال ارادا وخلقنا کم e‏ 
نومکم ا وجعانا اليل لاا ا اا و فوقکم سبعاً شدادا 
وجعلنا سراجاً وهاجا > وأتزلنا من المعصرات ماء جاج » لنخرج به حبا ونباتاً ‏ 
وجنات ألفافاً م © 


(4) 


وإذا تصفحت القرآن تبينت مصداق قوله تعالى : (وإن تعدوا نعمة الله 
لاتحصوها ء * 

وکین من اق ا الخلق ودليل العناية : 

ران فى خلق السموات والأرضن واحتلاف الليل والار » والفلك الى تجری 


EE (۵) : ٠١ : سورة السحل آية‎ )١( 
.١٠١ ~٩ : سورة السا الآيات‎ )٦( . ٠١ : سورة اللعائية آبة‎ )۲( 
. ۲١ سورة إبراهم اية‎ )۷( . ٠۹ : سورة البقرة آية‎ )۴( 


٤ (‏ ) سورة الأعراف آي oV‏ 


yp 


فى البحر مما ينفع الناس » وما أنزل الله من السما. من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتا وبث فيا من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون ) ٠(‏ 

وفى سورة الروم آيات متنالية تجمع بين الدليلين - الحلتق والعناية - وهى قوله 


تعالى : 
( يحرج الحى من الميت ويخرج اميت من الحى ويجيى الأرض بعد مونها وكذلك 
تخرجون ) » 


(ومن آیاته - أن خلقكم من تراب م إذا نتم بشر تنتشرون ) 

ومن آياته ان خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآبات لقوم بتفکرون › 

ومن آياته - خلت السموات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم » إن ف , 
ذلك لآبات للعالمين . 

ومن آیاته منامکم باللیل والار وابتغا ؤكم من فضله » إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعول . 

ومن آیاته : يريم البرق خوفاً وطمعاً » وینزل من السماء ماء فیچی به 
الأرض بعد مونها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون › 

ومن آياته - أن تقوم السماء والأرض بأمره » ثم إذا دعا كم دعوة من الأرض 
إذا نم تخرجون )" . 

هذه الأدلة تكاد تتضمن كل ماعداها من أدلة قدية كانت أو حديثة برغم 
احتلاف أساليب التعبير » بحسب احتلاف البيئة أو الزمن : 

إنها تتضمنما فى صورتها السهلة : الأثر يدل على المؤثر 

وتتضمما فى صورما الفلسفية القدية : الممكن والواجب 

وتتضما فى صورًا الفلسفية الحديثة سواء رجعنا فيا إلى شعور الوجدان أو 
فكرة الكال أو غير ذلك . 


, ۲١ -۱۹ : سورة الروم الآیات‎ )۲( . ٠١6 : سورة البقرة آية‎ )١( 
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الإنسان فى رحلة البحث عن الله عز وجل : 1 
من روائع مناجاة ابن عطاء الله السكندرى ماي : 
«إى ء كيف يستدل عليك با هو فى وجوده مفتقر إليك » أيكون لغيرك من 
الظهور ماليس لك حى يكون هو المظهر للك ؟» 
می غبت حى تحتاج الى دليل يدل علياك ؟ » 
«ومی بعدت حى تكون الآثار هى الى توصل اليك » 
إن مسألة وجود الله“ م تكن فى يوم من الأبام حل بحث عند ذوى الشعور 
ابيا 
ولم ينشاً اليدل فى هذه السألة إلا فى العصر اليونانى » فهو العصر الذى جعل 
منها مشكلة قابلة للأحذ والرد » والقبول والرفض 
والواقع أن ظروف العصر اليونانى القديم هى الى جعلت منه.مثلاً سيقاً فى كل 
ما تعلق بالدين والحلق . 
لقد کان عصراً خلا من الدين الح » ولم ينعم بالمعرفة الصحيحة عن طريق 
الوحى » فحاولت طائفة منه أن تصل إلى الوحى عن طريق الكهائة » ومن ذلك 
کاھناٹ معبد دلي المشهورات . 
وحاولت طائفة أخرى أن تصل إلى الوحى عن طريق النسك والعبادة والذ كر » 
ومن هؤلاء : فيثاغورث واتباعه وأفلاطون والأفلاطونیون > القدماء مم 
وامحدثون ٠‏ لقد حاولوا أن يقتنصوا الوحى اقتناصاً » وأن بكشفوا عن الحجب وأن 
يزيلوا الأقنعة > وأن يصلوا إلى الله > فيتصلوا بالهال والحلال والخير المطلق . 
مان لطر ادق که ٥‏ !کا هو طریق خاطئ لأنه م پڑسس على وحی يرم 
طريق اهداية الصحيح » وإنغا أسس على نهج عقلى بشرى » أو على تقاليد 
متوارنة . 
17( حيا بكب الكاتبون عن مثل هذا الموضوع يبدءون عادة پإثبات وجود الل سبحائه وتعای . - ویتخیلون أن هذه 
السألة أم ماف اوضرع . . . وهذا الچ فیا ری لایقرہ دین ولاتقرہ فطرۃ . وقد حاولتا آن نستفیض فی ہیاں رأینا فی هذا 
المج مبيسين آن الدين لايضع مسالة وجود الله موضع مح . وآن الفطرة السليمة لاتقر دلك , 


Ve 


ومن أجل ذلك لم ينتج المرات الرجوة » ثم هو طريق صعب المرتنى ؛ لأنه 
يعارض النزعات الحيوانية فى الإنسان » ويحاول السمو بها وإعلاءها . ويريد أن 
يرق بالإنسان إلى مايقرب من المستوى الروحى اللائكى . 

لکن اشر ف الأغات مهم خلدون إلى الأرض > ويتبعون أهواءهم 
ولذلك كانت قلة قليلة تلك الفغة الى 2 اتباع هذا التيار فى صرامة 
واخحلاص . 

أما الأغلبية العظمى من اليونان فقد اتبعوا التيار الذى يعتمد على العقل البشرى 
اعاداً کا ركان زعيمهم الأكبر فق ذلك أرسطو : فهو الذى وطد أركان العقل 
البشری وأشاد به کاساس للببحث فى عالم ماوراء الطبيعة » وفى عالم الفضيلة أو 
ال 

وما كان العقل فى يوم من الأيام - عند حكاء الصريين أو حكاء امنود - أهلاً 
لأت يكون مصدر المعرفة فى عام الغيب . 

وأخذ العقل - عقل أرسطو ومن لف لفه - مجادل ويارى فى الحقائق 
وک و وا واضحة کانت کوضوح الان ار فة 
کانہا غلفت بقلم من اللطل امظم ۽ وتجرأت آقلاهم على تناول عام الغيب وعالم 
الخير بالانكار أو الك : أو ر اة ار ترجيح العدم . 

وحاول کل زعم أن يصور الأمر فى هذين الميدانين - ميدان ماوراء الطبيعة . 
وميدان الأحلاق ‏ بحسب مزاجه وأهوائه » وعحسب ماتملیه عليه قافته وبیئته › 
وحسب ما تمليه عليه طبيعته الحسهانية وجبلته الحلقة . 

زان الام بان حاول المثبتوت الرد . فحاول المنكرون تعليل الرفض . . 
وزالت قدسية الموضوع > وأصبحنا آمام جو من اللجاج والماراة لابق بجلال الله 
وعظمته (وماقدړوا الله .-حق قدره ) . 

ولو قيض الله للبيئة البونانية جوا من الخير واهدى » ولو أنم اله عليهم بنشاأة 
رسول فيہم - لا لان هذا اللا نحراف الى اانتشر فيم - متذ أرسطو - انتشاار الوباء 


کے 
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أصبح - وكأنه الوضع الطبيعى - فساداً فى كل بيثة > وغزا كل عقل » وكلا تقدم‎ 
EI TT 
. تقره أو تعترف به‎ 

لقد تغلغل فى المسيحية > فوضع رجال المسيحية مسألة وجود الله وقضية 
الفضيلة موضع البحث ٠‏ ونزلوا إلى محال امجادلة والماراة ! 

وأخذ هذا الوضع يتخطى القرون حى جاء الإسلام ٠‏ فوضع الأمر فى نصابه › 
ووجه الأذهان إلى أن الأمر الأساسى إنما هو مسألة الوحدانية : «أشهد أن لا اله إلا 
الله » وجه الإسلام الأذهان فى عنف وى قوة إلى التوحيد . لا إلى إثبات الوجود . 

لقد وجه الإسلام الأذهان إلى أن الله لايحتاج فى إثباته وفى وجوده إلى دليل 
وهو - على العكس - الدليل على غيره > فغیره ثابت به » والعام ثابت بثباته .. 
والسموات والأرض والعرش والکرسی - کل ذلك موجود بوجوده » ثابت 
بشاته . . والوجود بأ کمله محتاج فى كل لحظة إليه فضلاً عن احتياجه إليه ف نشأته 
الأولى ووجوده الأصلى .. (إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا) (^ 

انه بمسکها فى كل آونة وفى كل لحظة ٠‏ فاذا ماتخلى عا طرفة عين تلاشتا 
فکانتا هباء » وکانتا عدماً . . وكل ذرة فى العالم » وكل خلية فى كائناته = إنما ثباتما 
بالله وقیامها به . 

E O E E E EE E 
وأعطاه الكثير من المنح والمزايا ووهب له هذا المييز والفهم » وسخر له الكثير من‎ 
. العوالم الأخرى. وجعله خليفة فى الأرض‎ 
ومن أجل ذلك كانت مسئوليته فما يتعاق بتصحبح الصلة بينه وبين الله عظيمة‎ 
و‎ 

ما تصحيح هذه الصلة فإن ذروتّا العليا ومثلها الأسمى إنما هو ما أمر به 
صلۈات الله وسلامه عليه ف قوله تعالی  :‏ " 


. 4١ : سورة فاطر آية‎ ) ١, 
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( قل ان صلانی ونسکی ومحیای ومانی لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك 
EA Ig‏ 

وفرق هاثل بين من يتخذ هذه الآية القرآئية شعاراً > ومن بحاول - متجاوزاً 
قدره - الاستدلال على وجود الله بمخلوق من محلوقاته . . 

إن الفرق بيا هو الفرق بين طريتق ادى والصواب . وطريق الجحدل والشك . 
وجاء الإسلام - كا قلنا - ليضع الأمور فى نصابما ‏ وليصحح الأوضاع الى 
عرفت 

ومن هذه الأوضاع المنحرفة الشرك بالله .. والإنسان يشرك بسبب الضعف على 
وجه العموم > وقد یکون هذا الضعف فقراً > وقد یکون جھلاً ‏ وقد یکون طمعاً 
وجشعاً » وقد يكون خوفاً وفزعاً » وقد يكون غير ذلك .. ومها يكن من أمر الشرك 
فإنه - أيناوجد - ليس إلا مظهراً من مظاهر الضعف .. 

وحاول الإسلام أو اول أن طهر الرن من ها اتةه وان ها 
بالتوحيد - إلى محالات العزة والكرامة . . ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين  )‏ › 
فکانت دعوته للتوحید . 

أما ما فى القرآن ما تخيله بعض الناس استدلالاً على وجود الله » واعتقد أن 
القرآن قصد بذكره الاستدلال على وجود الله > فليس إلا بياناً مظاهر قدرة الله 
وعنايته بالعا) ومن ذلك مثلا : 

روف الأرض قطم متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونحيل صنوان وغير 
صنوان يى ياء واحاٍ ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ) 

وإن الله سبحانه وتعالى جعل : 

(الأرض مهادا » والجبال أوتادا » وخلقناكم أزواجا » وجعلنا نومكم اا 
وجعلنا الليل لباساً » وجعلنا النبار معاشاً , وبنینا فوقکم سبعاً شداداً »> وجعلنا 
سراجا وهاجا » وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا » لتخرج به حبا ونباتا > وجنات 
ألفافا ۲ ۶) 


. ٤ : سورة الرعد آية‎ )۴( . ٠١۳ ۰ ۱۹۲ : سورة الأنعام آیتا‎ )١( 
. ٠١ -١ : سورة الأ الآبات‎ )٤( . ۸ : سورة النافقون آية‎ )۲( 
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و(تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير» الذى خلت اموت والحياة‎ 
لیبلوکم یکم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » الذى خلق سبع ف طباقاً ماتری‎ 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر‎ 

کرتین ینقلب إلیك البصر خاسئا وھو حسیں) ( 

وما مثل هذا فى تصوير قدرة الله إلا كمثل : 

( ويسألونك عن الجبال فقل ینسفها ري نسفاً فیذرها قاعا صفصفا لاتری فیا 
عوجا ولا أمتا » يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا 
تسى إلامسا » يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا > يعم 
مابین ا بهم وماخحلفهم ولا محیطون به علا » وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب 
ا ظلماً () 

إن ذلك وکثیرا غیره إ عا ذکر لیبین عظمة الله وجلاله وقدرته » ویبین رحمته 
بعباده وعنابته er‏ 

ومامن شك ف آنه يمكن أن يؤخذ من ذلك أدلة كثيرة على وجود الله . 

وما من شك ف أن الأدلة التى تؤخذ من ذلك يمكن أن تصاغ فى أسلوب ا 
ف قياس يشتمل عل المقدمات اع > ویکون متفقاً مع قواعد المنطق الأرسطى 
ومبادثه » لكان ذلك لن يکون أبداً تصويرا دف من أهداف القرآن . فالقران 
لاإيضع أبداً وجود الله موضع شك حى محتإج إلى الاستدلال عليه . 

ومن القصص الى تروى على أنحاء شى ٠‏ وبأساليب محتلفة تتفق ف الجوهر 
وتختلف ف الرسم - مايحكى من أن بعض مشاهير العلماء ألف كتاباً ضخماً فى 
اثبات وجود اله قأقام له أصدقاؤه حفلة تكرم من أجل عمله الضخم هذا » ومر 
بهم بعض الصالحين » فاخحذوا يحدثونه عن عبقرية المؤلف ء فسأل ٠:‏ 

ومی غاب الله حى يکون فى حاجة إلى إثبات ؟ 

فوجم اجميع ٠‏ ولم يستطع المؤلف الإجابة ٠‏ وتركهم الرجل الصالح و 


ردد : 


. ١١١ - ٠٠١ : سورة طه الآيات‎ )۲( ,4 ١ : سورة الملك الآيات‎ )١( 
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( قل الله تم ذرهم فی خوضهم یلعبون ٩)‏ 

وقال رجل للثورى - الصوفى المعروف - : ما الدليل على وجود الله ؟ 

قال : الل 

قال الرجل : فا العقل ؟ . 

قال : العقل عاجز » والعاجز لايدل إلا على عاجز مثله . 

كل ذلك يؤيد ماقاله الشاعر : 

من رام الل درا رق د ا 
وشاب بالتلبیس آسراره قول من حيته هل هو؟ 

والتتيجة الى نريد أن نصل إليها هى : 

أن روح القرآن إذن هى قيادة النفوس إلى التوحيد . . 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) ٠‏ 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » قل اغا بوحی إلى إغا كم إل واجد فهل 
نم سامون ۳ 

وتأنى مشكلة الملاحدة والوجوديين المنكرين لوجود الله › ماذا نفعل 

إن مثل هؤلاء لاوجود هم ى مجتمع ساي طاهر » ويك e‏ 
حبيث ينفر الإنسان منه » ويكنى عزم عن أن يفسدوا الآخرين : تلاميذ كانوا أو 
ا أو عالاً أو زارعين > ولن تمر فنرة طويلة عليهم فى هذا الوضع حنى يرتدعوا 
ويعدلوا عن اتباع أهوائهم وشهوانم . 

وما الوجودية إلا الموى » إا هوى النفس الى لانحتمل القيام بالواجب 
الاجماعی والديى . . 

والإلحاد ضعف ؛ لأنه محاولة للفرار من التكاليف . 

ومع کل ماتقدم فإنه لايتأنى لى أن أترك هذا الجال دون أن أذكر قصة “معنا 


(۲) سورة الأنبياء آية : ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنبیاء آیتا : ۱١۸ ۰٠١۷‏ . 


x 
حديثاً هزتى من الأعاق أيضاً ء ووقعت من نفسى موقعاً من الروعة والحلال‎ 
مکی شر او‎ 

لقد ذكر لى هذه القصة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مدثر الىجاز وكيل جامعة 
م درهان ورئيس الطريقة التيجانية بالسودان : 

ف إحدى القرى النائية المنعزلة من قر السودان - كان یعیش رجل عاد 
صالح » وكان بقضى وقته بين المسجد والبيت » م يكن بفارق القرية يوماً ما 
والقرية ف انعزاطها كأنها - بالنسبة له - العام كله . 
وف يوم من الأيام ولظروف معينة غادر هذا الرجل الصالح القرية بصحبة 

صدیق له ا ف السير حى وصلا إلى الطريق الذى يؤدى إلى المدينة . 
وما إن وصلا إلى الطريق حى رأيا - بطريق المصادفة - رجلا من رجال 
الجيش الاإنجليزى ملابسه العسكرية مترف المظهر » متحلباً بکل مایمکن أن یتزین به 
رجل إلجيش الترف الأنيق . . ولم يكن الشيخ الصالح قد أتاحت له الظروف رؤية 
مثل هذا المنظر فى قريته أو فى عالمه المنعزل النالى الذى اختصره الشيخ - 
صغره - من فرية إلى بيت الى مسجد . 

وتأمل الشيخ رجل الجيش الإنجليزى فى دهشة » ثم سأل صديقه مشيراً إلى هذا 
الشىء الغريب : 

ما هذا؟ 

- هذا خواجة . وما كانت كلمة خواجة قد دخحلت فى قاموس الشيخ . 

فقال لصديقه : وماخحواجة ؟ 

- هذا کافر . 

وعاد الشيخ يسأل فى دهشة أشد » وفى استغراب أقوى 

- أهو کافر بالل ؟ 

فقال صديقه : نعم . 

وما إن نطق صديقه بذلك. حى نملك الشيخ شعور بالاشمتزاز منعه من أن 
بتلفظ أو ينطق › وغمره احساس بالغثیان أحذ یوی وبزداد بسرعة سريعة وإذا 


۸۱ 


بالشيخ يفقابأً اشمثرازاً وغلياناً وتفززاً من هذا الكافر. . ! 

هذه هى القصة . 

آتری ر أدق للشعور بالنسة للملحد من هذا الاشمثر 

وأى قلم يبلن ف التعبير ما بل هذا الشيخ ؟ وأى ا 

إن جميع الأعراف فى جەيم أرجاء الكون تتفق فى الاشمثزاز ممن ينكر 
ا لجميل » وهذا الاشمثزاز يتفاوت بنسبة قيمة الجميل الذى يسدى » وبسبة درجة 
النكران الى تقابله وبنسبة صفاء التفس الى تعلم آوٹری هذا النكر. 

والانسان - إمجاداً وخلقاً وتصويراً - من صنع الله . ووس بصا ومغ وذوقاً 
اماما قرا - من صنع الله . . وهو -عقلاً وفكراً - من صنع الله .. 

وکل نعمة ظاهرة وباطنة - ونع الله لاتعد - إعما هى من صنع الله . 

( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) ‏ . . (ومابكم من نعمة فن الله " 

من نعم بتقاب فبها ليلا وناراً » صباحاً ومساء - إن كل ذلك من الله 

فإذا ما كفر إنسان باللّه فإنه يكون أحس من أن يعاقبه الإنسان بالصفع » وأحقر 

من أن بصق الاإنسان فى وجهه › ولايستأهل إلا الاشمتزاز إلى درجة التقاي. . 

أما الجزاء فى الدين الإسلامى فانه معروف : 

پستتاب › قان م يتب قتل مرتداً. 

وما لاشك فيه أن من الوسائل الكرية الى تحول دون انتشار هذه القيادات 
الفاسدة الملحدة فى اس مایرجع الى علماء الاين : فام وقد هيا الله هم ان 
يثولوا قيادة ا دینیا لاشك کون تارم e‏ إذا كانوا مثلاً عالية للفضيلة : 
لفضيلة ف أسمى معانبا وأشملها , 7 إذاکانوا - حقا - بالمنزلة الى ترضى الله 
ورسوله : علماً وخلقاً @ للخير » وإخلاصاً ی کل ماياتون ومايدعون . وقد بين 
الله مقاييس الخير وموازين الفضيلة ؛ وبين طريق الخير وسبل الضلال » وعلماء 
الدين اعرف as‏ > فسئوليمم اشد وواجا۔ ہم أصرم » وتأثیرهم فی 

لجتمع - بادية وحاضرة - » لاشك كبير. . والله يهدينا جميعة سواء السبيل . 


. سورة الحل آية . ۳ه‎ )۲( . ٠۸ : سورة النحل آية‎ )١( 
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۱۰ 

الوحدانية : 

وإذا كان القرآن لامعل من أهدافه اثبات وجود الله فانه مجعل من أهدافه 
الكبرى إثبات التوحيد » والإإسلام هو دين التوحيد » والله سبحانه وتعالى واحد 
لاشريك له ويستدل القران بالمشاهدة الصادقة : (لوكان في) آلمة إلا الله 
لفسدتا ١‏ 

هذه المشاهدة العادية تلبس صورة منطقية رائعة » فلو كان هناك اله غير اله اذن 
(لذهب کل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض )" 

على أن القرآن لايكتنى بالمشاهدة وبالمنطق » وإنما يرجم بالإنسان إلل, وجدانه 
يثبت الوحدة عن طريتقى النظام والعناية والتدبير فيقول فى آيات رائعة : 

( قل الحمد لته وسلام على عباده الذين اصطنى » آلته. خير أما يشركون » أَمّن 
ناوات واا رھ واو لکم الا اء فالا ب جاتن دات ج 
ماکان لکم أن تنبتوا شجرها ؟ اله مع الله ؟ ابل هم قوم يعدلون . 

من جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنهاراً وجعل ها رواسی » وجعل بين 
البحرين حاجزا ؟ أإله مع الله ؟ بل أكرهم لا يعلمون › 

امن جیب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم حلماء الأرض اله م 
الله ؟ فللا ما تذ كرون . 

امن بہديکم ف ظلات البر والبحر » ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته ؟ 
اله ى الله ؟ تعالى الله عا يشرکون › 

من يبدا الخلق م یعیده ومن E E E‏ الله ؟ قل 
هاتوا برهانکم إن كنم صادقین ) " . 


. 4 - ۵۹ : سورة الل الآيات‎ )۳( , ٠۲ : سورة الأنبياء آية‎ )١( 
: . ٩٩ : سورة المۇسون آية‎ ) ۲ ( 
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۱۱ 


والله سبحانه وتعالى عالم » إنه عالم الغيب والشهادة : 

(الته يعم ماتحمل كل أنى » وما تغيض الأرحام وماتزداد وکل شیء عنده 
عقدار » عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » سواء منكم ا 
به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالمار) © 

والله تعالى لايعلم الماضى والحاضر فحسب ء ولكنه يعم المستقبل أيضاً : 

رما أصاب من مصيبة فى الأرض » ولا ف أتفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسر © 

وهو يسخر ممن جعلوا لله شركاء »> ويسأمم فى سخرية وإنكار : 

(وجعلوا لله شركاء » قل : موهم » أم تنبثونه بمالا يعلم فى الأرض أم بظاهر 
من القول) " 

وف القرآن آبة يرى بعضهم أنها تشير إلى العقل الباطن أو اللاشعور . 

(وإن تجهر بالقول فإنه عام الوا 

والقرآن یرشد إلى أن علمه لیس مقصورا على ذاته کایری آرسطو › ولیس 
مقصوراً على الذات والكليات كا يرى بعض الفلاسفة » ولكنه عل شامل للذات 
والكليات وال جزئيات جميعها على الوجه الام : 

(یعام مايلج ف الأرض » ومايخرج مها وما ينزل من السماء وما يعرج فيا › 


وهو الرحي الغفور » وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة قل : بی ورب لتاتینکم » 
عام الغيب لا يعزب عنه مشقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك 


سور الرعد الآيات : ۸~ ۱١‏ (۳) سورة الرعد اية : ۴۳۳. 
(۲) سورة الحديد آية :۲۲ . (¥) سورة طه آبة : ۷. 


A4 
٩ ) ولا أکبر إلا فی کتاب مبین‎ 

(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو » ويعلي ما فى البروالبحر » وماتسقط من 
ورقة إلا يعلمها » ولا حبة فى ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 

e‏ بالليل » ويعلم ماجرحم بالنهار م يبعثكم فيه ليقضى أجل 

اله مرجمکم ۰ نم بښنکم با كنم سلون ۳ 
اما القرآان على عل الله فهو فى غاية e‏ و 
(ألا يعم من خلتق وهو اللطيف اللبير ؟) " 


۱۲ 

مظاهر صفاته : 

الله عام » وهو مريد » قادر » وحكي » ومن مظاهر صفاته هذه المتضامنة هذا 
الكون وماحواة من بديع صنعته » والقرآن بتحدث ف استفاضة عن مظاهر هذه 
الصفات ف كثير من السور » بل لاتكاد تخلو سورة من هذه المظاه ر كلها أو بعضها . 

وإليك نموذجاً يحدثك بذلك : 

(الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما > م استوى على العرش » وسخر 
الشمس والقم ر كل رى لأجل مسمى > يدبر الأمر » يفصل الآبات لعلكم بلقاء 
ربکم توقنول . 

وهو الذى مد الأرض وجعل فیا رواسی ارا ومن کل العرات جعل فیا 
زوجين انين يغشى اليل اهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان » وغير 
صنوان یسنی اء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الأکل إن فى ذلك لآبات 
لقوم يعقلون ) )١‏ 

( 1 راا ا (۳) سورة الك آية: ٠١‏ . 

(۲) سورة الأنعام آيتا : ۵۹ »> )٤( . 1١‏ الرعد الآبات : 4-۲ . 


۱۳ 

البعث : 

لله سبحانه وتعالى خالق » وهو واحد مريد » عالم قادر . . إلخ » وهو أيضاً 
باعث » ومسألة البعث مسألة أنكرها قوم بطلق عليهم الإمام الغزالى « الطبيعيون » 
وهم قوم أنكروا البعث مع اعترافهم بالصانع . 

لقد اعترفوا بالصانع ما رأوه فى عجاثب الطبيعة من تناسق بحكم لاييكن أن 
يكون وليد المصادفة » ولكہم راو أن الف اة دة ولدلك فى ا: 
ا و و ا 

على هؤلاء وأضراہم على احتلاف بيثانم وأساليہم برد القرآن فی غير ماوضع . 
وطبيعيو العرب م يكن عندهم فى هذه المسألة منطق جدلى فلسنى » وليس هم من 
دڵيل سوی الانكار والاستعباد : 

(وقالوا » أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديدا ٠‏ 

(قال من بجی العظام وهی رم ؟ )ا 

والقرآن یرد علیہم بتذ کيرهم مظاهر قدرة الله السائدة فى الكون » وبأنه ليس 
من العدالة الاية أن يترك الإنسان سدى فلا مجازى على ماقدم . 

(أمحسب الإنسان أن يرك سدى ؟ ألم يك نطفة من مى يمى ؟ ثم كان علقة 
' فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذ كر والأنى ٠‏ أليس ذلك بقادر على أن بجی 
EN‏ 

وفى القرآن كثير من الآبات ترد علهم مستندة إلى مظاهر قدرة الله وعدالته . 

وف ابات اة فی آخرموزة ن دنت عن رای منکری :بعت 2 م ردت 
عليهم ردوداً متنوعة حتلفة واضحة قوية » وحن نذ كر هذه الآيات » ونذ كر تفسير 
الكندى ها نقلاً عن کتاب الكندى للاستاذ ای ريدة 


. ٤١ -۴۳١ : سورة القيامة الآيات‎ )۳( . ٤4 : سورة الإسراء آية‎ )١( 
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۸۹ 
(قال : من حى العظام وهى رمي ؟ قل : یسا الذى أنشأها أول مرة وهو 
بکل خلی علیم » الذى جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون » 
الذى حلق السموات والأرض بقادر على أن بجحلق مثلهم ؟ بى » وهو 
لخلاق العلم > انما مره إذا اراد شيا أن يقول له كن فيكون » فسبحان الذى بيده 

َ کل شیء وإلیه ترجعون ٩)‏ 

ويقرل-الاسقاد أو ريده عن سي الككدى هن الات : 

إن فيه يبرز فيلسوقتا الأصول النظرية الى تعضمنما هذه الآيات من جهة . 
ويستخرج النتائج الى تلزم عا من جهة أخرى ٠‏ وهى : 

۱١‏ - وجود الشىء من جديد . بعد موته وتحلله السابقين - ممكن بدليل مشاهدة 
وجوده بالفعل مرة بولاسما أن جمع المتفرق أسهل من إيجاده وإبداعه عن عدم . 
وإن کان لايوجد باالنسبة لله شىء هو أسهل وشىء أصعب » هذا الدليل موجود فى 
الآبات نى كلات قليلة : 

( قل محييما 'الذى أنشأها أول مرة. وهو بكل خلتق علي ) . 

۲ - ظهور الشىء من نقيضه كظهور النار من الشجر الأنحضر ممكن - وواقع 
ا 

وإذن يكن أن تدب الياة فى الحسد المتحلل المامد سرة أخرى . 

وذلك أيضاً على أساس البدأً الأكبر وهو : أن الشىء يوجد من العدم المطلق 
بفعل المبدع الحق ‏ هذا الدليل موجود فى آية : 

(الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ارا قإذا نم منه توقدون ) ۔ 

وقد انتفع تاقري ى اكان الع 

۴ = حلق الإانسان أو إحياؤه بعد اموت أيسر من حلت العام الأكبر بعد أن لم 
يكن » وهذا هو مضمون ابة : 

(أوليس الذى لق السموات والأرض بقادر على أن تلق مثلهم بلى وهو 
الحلاف العليي ) 


(1) سورة پس الآبات : ۷۸ ۸۳ , 
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٤‏ - الق والفعل مطلقاً مها عظم الخلوق لايحتاج من جانب الله المبدع لا إلى 
مادة ولا إلى زمان - خلافا لمعل البشر الذى لایم إلا ف زمان . ويحتاج إلى مادة 
تكون موضوع الفعل . وهذا هو معى آية : 

OSES E ES 

وهذه الآية - فى رأى الكندى - إجابة عا ئى قلوب الكفار من النكير بسبب 
ظنم أن الفعل الإفى المتجلى فى خلق العالم الكبير يحتاج إلى زمان يناسب عظمته 
قياسا مهم لفعل الله على فعل البشر . لأن فعل البشر لما هو أعظم بحتاج إلى مدة 
زمانية أطول فجاءت الآية حاسمة فى بيان نوع الفعل الإى وأنه إبداع . 

فالارادة الحالقة والقدرة المطلقة لانحتاج إلى مادة ولا الى امتداد زمافى . 

« فأى بشر- كا يقول الكندى - بقدر بفلسفة البشر أن بجمع ف قول بقدر 
حروف هذه الآیات ماجمع الله - جل وتعالی - إلى رسوله ی فا من إيضاح : 
إن العظام تیا بعد أن تصير رميماً وإن قدرته تخلق مثل السموات والأرض : 
وإن الشىء يكون من نقيضه ؟ كلت عن ذلك الألسن المنطقية المتحابلة » وقصرت 
عن قله ابات البشره وخجيت عة المقرك اة ا 

على أننا لانرك موضوع البعث دون ان نوجه ذهن القارئ إلى هذا التنظير البديم 
الذى ذكره القرآن الكربم بين الأرض الموات الى بحيها الله فتنبت من كل زوج 
بيج . والعظام والرفات الى يبا الله ويصورها فيحسن تصويرها . 

ريأ الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب ثم من نطفة م 
من علقة » ثم من مضغة محلقة وغير محخلقة لنبين لكم » ونفر فى الأرحام مانشاء إلى 
آجل مسی ۰ نم فشرجکم طفلا ثم الوا أشدکم ۰ ومنکم من بترن » وسنکم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا بعلم من بعد علم شيثا ء وترى الأرض هامدة فإذا أثرلن 
علیہا الماء اهترت وربت وانبتت من كل زوج بيج . ذلك بان الله هو الحق » وانه 
جى الموتى » وأنه على كل شىء قدير ‏ وأن الساعة آتية لاريب فما ون الله يبعث 
من فی القبور ) ) 


(۹) رسائل الکندی ص ٥۸ . ٥۷‏ (۲) سورة الح الآيات ١‏ - ۷. 
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۱٤ 
: مشاهد القبامة‎ 

ويسبق البعث و بعقه اور تحدث عا القرآن فی کٹیر من الآيات ووصفها فى 
وا اة : اا تمت ر الا ريدت عن الاي و اران رتم با 
المؤمنين والكافرين وتصور النار فى صورنها البشعة الكرمة . والمنة فى روحها 
وريحاا وصورها ورياضها الفيحاء »> وسنكتنى من كل ذلك بايات من اخر سورة 
الزمر 

(وماقدروا الله حق قدره ولا ا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عا یشرکون :وتخ ف الضور فضحن من فى 
السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله . e‏ نفخ فيه أخری فاذا هم قیام 
ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربا ٠‏ ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء . 
وقضی بیہم باحق وهم لایظلمون . ووفیت کل نفس ما عملت . وهو أعلم با 
ا 

ا إلى جهنم زمرا > حى اذا جاءوها فتحت أبوابما > وقال هم 
حزما اکم سل سک کو کرات کم ر ی 
هذا ؟ قالوا : بلى . ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . 

قیل : کک ابوا جھم ا فیا . فبئس مثوى المتكرين . 

وسيق الذين اتقوا رہم اا رش > حى اذا جاءوها وفتحت آبواہما وقال 
هم خزنتها : سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین . 

وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الينة حيث 
نشاء » فنم ار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون محمد 
رہم وقضى بيهم بالحق »> وقيل : الحمد لله رب العالمين ) ٠‏ 


, ۷١ -٩۷ سورة الرمر الآيات‎ )١( 
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16 
القرآن ومعتقدات العرب : 

إن ما قدمناه سابقاً لم يكن إلا مناحى موجزة من العقيدة الإسلامية م 
تستوعبا » فنحن لم نتتبع القران آية آية . أو سورة سورة . لنصل من ذلك إلى 
اعطاء فكرة تامة عن العقيدة الاسلامية . 

على أن إيضاح هذه العفيدة پستازم حًا توضیح موقف القرآن ما کان منتشراً فى 
جزيرة العرب من معتقدات . 

ا ا ا ی ا اا و ا 
مها إلى اليال والوهم . أو مااستند ما فى أساسه إلى كتاب سماوى . والقرآن 
يتحدث عن هؤلاء وأولئك . ويناقشهم ويجادهم : ليقودهم فى اللاية إلى الطريق 
| 

وإذا كان القرآن قد تحدث عن هذه المعتقدات فلم يكن ذلك ؛ لاما فى جريرة 
العرب فحسب » وإنماكان ذلك لأا أماط من معتقدات منتشرة فى جزيرة العرب 
ونی خارجها » وكان هدفه من ذلك طبعاً تخليص فكرة الألوهية عن كل مايشوبما ‏ 
من خحطاً ووهم وضلال : 

تحدث القرآن عن معبودات لاتتصف بصفة الحياة كالأصنام والكوا كب . وف 
قصة سبأً ذكر لعبادة” الشمس . وى قصة إبراهم ذكر هين النوعين وفيمامايبطلها . 

أما فما يتعلتق بالكوا كب : فإنه من البين : أن الإله لا يطرأً عليه المغيب إذ الاله 
منزه e‏ 

(فلا جن عليه اللیل ړأی کوكباً قال : هذا ری ؛ فلا فل قال : لا أحب 
الآفلين . ٠‏ 

فلا رأی القمر بازغاً قال هذا رى . فلا أفل قال : لن م ی رین لا کرنن من 
القوم الضالين . 


۹۰ 

فللا رأى الشمس بازغة قال : هذا ري هذا أكبر » فلا أفلت قال : ياقوم إنى 
بریء ماتشرکون ) ٩‏ 

بيد أن عبادة الأصنام كانت متغلغلة فى جزيرة العرب إلى درجة هى من القوة 
محيث اقتضت القرآن أن يفت فى الرد علا » واحتلفت أساليب رده بين الجدل 
الصارم » والسخرية اللاذعة : والمكم المرير : 

(واتل علیہم نبا إبراهي . إذ قال لابه وقومه : ماتعبدون ؟ 

قالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين . 

قال : هل يسممونکم إذ تدعون أو ينفعونکم أو بضرون ؟) ‏ 

أما الأسلوب المنطى السار البكم : فإنه يتمثل فى الآبات التالية : 

(ولقد آتینا براحم رشده من قبل وکنا به عالمین . اذ قال لابیه وقومه ماهذه 
الماثيل الذى آم ها عأ كفون ؟ . 

قالوا : 8 آباءنا ها عاہدين . 

قال : لقد كنم آم وبا ؤکم فی ضلال مبین . 

قالوا : آجتتنا باحق م إت من اللاعبين ؟ 

قال : بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على فلکم من 
ا . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذاً إلا 
کا هم لعلهم اليه يرجعون . 

قالوا : من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالين 

قالوا : معنا فی يذ کرهم يقال له إبراهم . 

قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 

قالوا : انت فعلت هذا بافتنا ياإبراهي ؟ 

قاك : بل فعله کبرهم هذا فاسالوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم 

. إنكم نتم الظالون . م نکسوا على رءوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون‎ : ١ 
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۹۱ 


دون الله فاد تعقلون ؟ ) ٩‏ 

اما عجل بی اسرائیل فقد کان له حوار » م انه آل برج اام قول ولا 
يملك همم ضرا ولانفعا) ٠١‏ 

ومع ذلك ادوه إلها» بقول تغال: 

(واتخذ قوم موسی من بعده من حلیېم عجلاً جسداً له وار . ألم بروا أنه 
لایکلمهم ولا بہدیہم سبیلاً اتخذوه وکانوا ظالین ) ٩١‏ 

ولم يقتصر القرآن - فى تصحيح فكرة الألوهية فى العام - على الرد على عبدة 
الأصنام أو الكواكب » إذ كان هناك عبدة فرعون » وعبدة الجن »> وعبدة 
الملائكة . 

وقد ذکر القرآن کل ھۇلاء ؛ وهم جمیعاً ینطبق علیہم ماینطبق على الذى حاج 
إبراهیم ف ربه فلیس فی استطاعہم أن یغیروا جری سیر الکوا کب الذی رسمه الله ما 
منذ ان وجد العام 

(ألم تر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه أن آناه اله املك ؟ إذ قال إبراهم : رى 
الذی ې ويیٽ › قال : أا حى وا 

قال إبراهم فا ناله بای الس من اشرق قات با من ا لخر فت الذق 
فر . والته لايہدى القوم الظالين  )‏ 

ولیس فى استطاعنهم » محتمعين أن : 

( لن محلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لايستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب ) ° 

فإذا كانوا قد عجزوا عن أن يغيروا سنة واحدة من سنن الله الكونية » وعجزوا 
عن أن مخلقوا ذبابة » بل يعجزون عن أن يستنقذوا مما ما استلبته منم . . إذاكانوا 
قد عجزوا عن ذلا فليسوا بالحة ؛ لأن من حصائص الاله المقدرة العامة الشاملة . 

۲١۸ : سورة البقرة آية‎ )٠( ٠.٩۷ : ه١‎ ٠ سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 


(۲) سورة طه آية : .۸٩‏ (ه) سورة الحج آية : ٣‏ 
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۹۲ 


المسيحية : 

على أن الصراع ٠القوى‏ : إنما كان بين اللإسلام من جانب . والمسيحية والهودية 
من جانب اخر : فقد کان الود يعتزون بالتوراة » ویعتزون بإبراهیم وموسی . 
وينظرون إلى كل من عداهم نظرة احتقار » يسرونما أحياناً ٠‏ ويعنونها حيها تواتيهم 
الظروف: 

٠‏ وكان المسيحيون يعتزون بالاإنجيل ٠‏ ويعتزون بعیسی وموسی وإبراهي . وینظرون 
إلى غيرهم نظرمم إلى القطيع الضال يتطلب راعيا يقوده إلى الحظيرة . 

وقد زاد اعتزازهم بأدیانہم خا افر اران ری وع 2 واعر ها 
زل الله عليہم من توراة وإجيل . 

2 لقد کان موقف الان غا بالسبة الى المسيحيین : انظر اليه فى موه أذ 
يقول : 

(إذ قالت اللائكة : يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن 
مرم وجيما فى الدنيا والآخحرة ومن المقربين . ویکام الناس ف المهد وكهلا ومن 
الصالحين . 

I‏ ای یکون لی ولد ولم بمسسی بشر؟ قال : كذلك الله بلق مایشاء 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون . ويعامه الكتاب والحككة والتوراة 
والإنجیل ۔ ورسولاً إل بی إسرائیل انی قد جٹتکم بایة من ربکم أئی أخلق لکم من 
الطب نكهيئة الطيرفانفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبى 
الموتى بإذن الته وأنبشكم اتا كلون وما تدخرون ف بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن 
کنم مۇمئىن ° ) 

وبینا يرمى اليهود مرم بأبشع النقائص لماه بدون زواج إذا بالقرآن يقول : 

(یامر.م إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ) ° 

ولكن القرآن لايعرف الحاملة فى التق » وقدياً قال أرسطو كلمته المشهورة : 


. ٤۲ سورة آل عمران آية:‎ )۲( . ٤4-٤١ : سورة آل عمران الآبات‎ )١( 


۹۳ 


ا أفلاطون وات الحق واو احق على أفلاطون ( 
وإذا كان القرآن يعترف بأن أقرب الناس مودة إلى المؤمنين هم الذين قالوا : إنا 
ضار ج الف بان منم قسیسین ورهبانا وم لایستکبرون فانه لامجامل فی بیان 
احق » وتوضيح الجادة »> وتصحيح فكرة الألرمية الى حرفها النصارى بعد 
عیسی . 
رل E‏ إسراثيل فحرفها من بعده الذين انتسبوا اليه 
و ا E‏ وزعموا أن الله ثالث ثلاثة . بل لقد أهرا 
مرم ! وكل هذا ضلال تتنزه عنه الرسالة الاهية. 
وقد رد عليہم القرآن من طريق ا ومن طریق کم وما جاء فا فہا 
تارة أحری > وی کلتا الحالتین کان اساون ا 0 الصواعق تنزل على 
فتحطمه e:‏ 
٤ E eS‏ شيا اد ! تكاد السموات بتفطرن 
هنهد ي وتنشق الأرض وتحر الحبال ا . أن دعوا ا 1 وماینبغی 
ان تخد لا 0 ِن کل من ى السموات والأرض ا ی الرحمن عبد م () 
ور ٤‏ القرآن وعلی غيرهم ' فى هذا متخذاً أساس الرد عقيدة من 
عقائدهم »› e‏ بعتقدون ان ليس لته تعالى زوجة فيقو E‏ 
( بدیع السموات والأرض ای یکون له ولد ولم تکن له صاحبة وخلق کل شىء 
۲( 
وهو بکل شىء علي )' 
)١(‏ سورة مرم الآيات : ۸~ ۳ 
( ۲) قول صاحب البحر الحبط فى تسیر هذه الآبة مس سورة الأنعام : ۱۰۱ : «کیف بکون له ولد وهذه حاله : أى 
أن الولد إ نما يكون من الزوجة وهو لازوجة له فلا ولد له . وفيه إبطال الولد من ثلاثة أوجه » أحدها : أن متدع السموات 
والأرض - وهى أجسام عظيمة - لايستقم أن يوصف بالولادة » لأن الرلادة من صفات الأجسام وشترع الأجسام لايكون 
جسماً . حى يكون والداً . والثانى : أن الولادة لاتكون إلا بين زوجين من جنس واحد ٠‏ وهو تعالي متعال عن الجانس ٠‏ فلم 
يصح ان تكون له صاحبة ‏ فلم تصح الولادة . والثالث : أبه مامن شىء إلا وهو حالقه والعام به وس كان هذه الصفة كان 
غثیاً عن کل شىء والولد إا بطلبه الحتاج إليه | هى اللر الماد من البحر, ج 4 ص ۱۹۶٤‏ . 


۹٤ 

ثم إن النصارى آهوا المسيح وأمه علا السلام » وأخذ القرآن يرد عليهم ف هذا 
مختلف الردود : 

(وإذ قال الله : ياعيسى ابن مرم أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من 
دون الله ؟ قال : سبحانك ! مایکون لى أن أقول مالیس لى بح . إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما نى نفسى ولا أعلم ما فى تفسك ٠‏ إنك أنت علام الغيوب ء ماقلت 
هم إلا ما أمرتی به : أن اعبدوا الله ری وربکم۰» وکنت علیہم شهیداً مادمت 
فیہم ٠‏ فلا توفیتی كنت أنت الرقيب عليہم ونت على كل شىء شهيد . إن تعذبم 
فإنبم عبادك . وإن تغفر حم فإنك أنت العزيز الحكى ) . ٍ 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم » قل فن بلك من الله شيا 
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السموات 
والأرض ومابينهيا لق مايشاء والله على كل شىء قدير)" . 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم » وقال المسيح يابنى إسرائيل 
اعبدوا الله رب وربكم » إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التار » 
وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » وما من اله إلا 
إله واحد وإن لم ينموا عا يقولون لمسن الذين كفروا مهم عذاب آل ۳ 

وينه القران المسيحيين الى ان المسيح واه انا يأ کلان الطعام ومن البين 
أن الذى يأكل الطعام » فيتحول فى جسمه دما ولحماً وعظاماً »> وينضح عرقاً » 
ويخرج فضلة لو بقيت ف الجسم لضرته من الواضح أن كائناً من هذا الفط لاييكن 
أن يكون إلا بشراً » خاضعاً لكل قوانين البشرية الى لاتؤدى إلى نقص ف مرتبته 
کرسول . 

لقد كان لميلاد المسيح بدون أب أثر قوی ف زيغ كثير من النصاری وكثبر من 
الود : لقد غالى النصارى فقالوا : إنه ابن الله »> وأسرف الیہود فى عنادهم فرموا 
امه الطاهرة بالفجور . 
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على هؤلاء وأولئك يرد القرآن فى بساطة ووضوح بان : 

( إن مثل عیسی عند الله کمشل آدم : خلقه من تراب نم قال له : کن 
کن 

والیهود والنصاری يعترفون بأن آدم خلقه الله دون أب وأم , فأمره إذن أعجب 
وأغرب من أمر عیسى » فا كان هم أن يغالوا فى أمره غير الحق » أو يسرفوا فى 
الانتقاص من امه . 


المهود : 

وإذا كان المسيحيون هم أقرب الناس مودة للمسلمين فإن أشد الاس عداوة 
للمسلمين هم الهود » ومثلهم فى ذلك مثل الذين أشركوا » هكذا بصفهم القرآن 
ویستفیض ف الجدل معهنم استقاصة تتناسب هى وتاريحهم الطويل » وعنادهم 
الشديد ومکرهم الحبیث . 

بولقد کان ا را عنيفاً بين الإسلام والہود ؛ کان صراعاً بالمنطق 
والبرهان » وكان صراعاً بالسيف والرمح » ولا بعنينا هنا التحدث عن اليف 
والرمح وإنما نتحدث عن الصراع بالمنطق والبرهان . 

ولقد حص القرآن آل عمران من بى إسرائيل بسورة من أ كبر سوره : هى سورة 
آل عمران : سماها باسمهم ونور ة اة وهی فن اکر شور القران ضا نكاد 
تكون مقصورة عليہم . وف القران سورة يوساف وسورة إبراهيم وسورة مرم وسورة 
الأنبياء وكلها ملأى بالحديث عن بنى إسرائيل » أما سورة الأعراف فاا تروى قصة 
موسى مع فرعون ومع السحرة المصربين » وتتحدث عن إخراج بى إسرائيل من 
مصر.ء ومناجاة موسى لربه وأحذه الألواح . وتذ كر انحراف بى إسرائيل › 
و العجل ا وغير ذلك من e‏ 

على أن القران لابقتصر- ف الحدیث عن بى إسرائيل - على هذه السور الى 
ذکرناها » وإنغا ال ادت غو بی اتل کا من ؛الور: 


. ۵۹ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
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من ذلك نرى مبلغ الأهمية التي وجهها القرآن إلى بى إسرائيل لإرشادهم إلى 
الجادة » ولقد صور القرآن فى أحاديثه هذه أخحلاقهم فى وضوح . وكان فى ذلك 
كلبيب يشخص امرض تشخيصا دقيقا حى يسهل العلاج . ولكن الود الذين 
بلغوا من موسی مبلغا جعله قول : 

ررب إلى لا املك إلا نفسى واخحى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) ٠‏ 

کانوا عصان عل العلاج 0 حی لد ایشسوا داود وعیسی - عل| السلام - 
فلعناهم : 

( لعن الذین کفروا من بى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم ذلك عا 
عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبشس ما کانوا پفعلون ) ٩٩‏ 

E E Eg 

بيد ان هذه الناحية الاخلاقية ليست من أهدافنا الأولى فى هذا الكتاب وتصفح 
القرآان خير هاد لمعرفتا . والذى يعنينا هنا إنما هو عقيدة الود . 

والقرآن يذ كر نم اضذوا العجل معبودا وأنهم قالوا : «عرَيْرٌ ابن الله » وأنكروا 
رسالة سيدنا محمد وعيسى - عايما السلام - . وقد تحدثنا عن رد - القرآن على 
هذه الأمور فيا سبق . 


تحديد فكرة الإهية : 

وإذا بدد القران كل شبة حلقت فى سماء فكرة الألوهية . وثنية كانت تلك 
الفكرة أو كتابية - فإنه حص فكرة الألوهية بسورة واضحة . جاية »> سهلة > 
موجزة » سماها : سورة الإحلاص : لتخليصها تلك الفكرة من شوائب كل باطل 
وضلال : 

(بسم الله الرحمن الرحم . 

قل هو الله أحد . الله الصمد . ل یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد) ٩‏ 


. سورة الإخلاص‎ )۳( , ٠١ : سورة المائدة اية‎ )١( 
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E E I 
المعرفة » وأدرك ما أشارت إليه إدراك صاحب البصيرة المستنيرة - لم يكن بقية‎ 
ET » ماجاء فی التوحید والتنریه عنده إلا تفصیلاً لا عل‎ 

فى هذه السورة يوصف الله : بأنه «أحد » وكلمة : (أحد) 1 بلغ فى الدلالة 
على الوحدة من كلمة (واحد ) فأحدية الله لاتركب فيها بوجه من الوجوه . إنها 
ليشت كراخدية الامسان الى ركب من أعضاة ووخدذات . 

وى هذه الآية فكرة الإسلام ف مقابل فكرة التعدد على أى وضع كانت : 

(لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ) 

إا تنى التثليث وتنى الركب . إنها رد على النصارى » وعلى مشركى العرب . 
وهى رد على مشبة الإسلام فيا بعد . 

و (الله الصمد ) فإليه يرجع الأمر كله » وهو - وإن كان قد سبب الأسہاب . 
وأجرى سنته على أوضاع محددة » وطلب إلينا أن نتخذ الأسباب - مم ذلك هو 
مرجع الأول والأحير لكل مامجرى ف هذا العام من شئون . فإذا ماتوجهت الآمال 
الى سواه فقد ضلت واحرفت . ولقد ضلت بسبب ذلك النصارى والہود فقد : 
(اتخذوا أحبارهم ورهبا م أرباباً من دون الهم ٩‏ 

وى هذه الآية . بصورة عامة : توجيه لكل من كان يعلق اماله على غير الله . 

٣ E 

ينزه الله عن أن يلد أحدا . ويشير الى فساد رأى القائلين بأن له انا » أو بنات » 
وهم مشركو العرب » واهند » والنصارى » وغيرهم > وبين هم أن الابنية تستازم 
الولادة والتعبير بالانبثاق ونحوه لايغير المعنى » والولادة انما تكون من الحى الذى له 
مزاج » وما له مزاج » فهو مرکب » ونپایته إلى انحلال - وفناء » وهو جل شأنه 
منزه عن ذلك : 

وقوله : م يولد : يصرح بہطلان مايزعمه بعض أرباب الأديان : من أن ابت لله 
e‏ اشح مد عبد حزء عم ص ۱۷١‏ . (۳) سورة التوبة آية ۳١ ٠‏ , 

۷٣ ٠ سورة الائدة اية‎ ٠۷ ( 


۹۸ 
بكون اها . ويعبد عبادة الإله . ويقصد فما يقصد فيه الااله . بل لايستحى الغالون 
ع را غر ا و ا ا ار ارو ا ر 0 

مزاج . ر الفتاء . 

ودعوى أنه أزلى مع أبيه ما لايمكن تعقله . ولا تغير من حقيقة الأمر شيا 

U ERAS ECEB R 
: والنسب ويقول : کا نقول‎ 

وه الله الصمد . لم يلد. وم يولد ۰ E‏ أحد) . 

وهو نى ما يعتقده بعض البطلين من أن لله ندا فى أفعاله بعاكسه فى أعاله على 
نحو مايعتقد بعض الوثنيين فى الشيطان مثلاً. 

فقد نى بمذه الصورة جميع أنواع الإشراك . وقرر جميع أصول التو 
والتنزيه" . 


۱٦ 


القرآن وأسثلة العرب : 

. ا - کان القران‎ - e Ea 
وکان الرسول فی احادیثه بابیان حاجات الأمة . اعتقادية كانت ا تشر بعية . او‎ 
حلقية ؛ وكانت الأسثلة تترى موجهة إلى الرسول م . فيجيب عنما الوحى‎ 
القرآنى تارة  وجيب عا أحاديث الرسول تارة أحرى . وأسلة الحتمع إذ ذاك م‎ 
تكن تى إلى حد : وكانوا يسألون الرسول فى كل صغيرة وكبيرة : فقد سألوه عن‎ 
الوه :لقاو اوسا رة عن لاز وشالرة عن المصين ساره عن‎ ٠ الروح‎ 
. الله . وعن الايان والاإسلام . والإحسان . والساعة‎ 

وسالوة عن لمر واليسر وال كل والشرف > والاهلة ايض ب وسالوة 
عن کل ما کان حول فی أذهانہم 


. ۱۷۹ -۱۷۸ الشیت محمد عده تمسیر جز عم‎ (٩ 


۹4 


وكان القرآن سجلاً يصور الكثير من الأسثلة وبعطى الإجابة عنها ء وهاهى ذى 
ايات متتالية من سورة البقرة توضح هذه الفكرة : 

(يسألونك : ماذا بنفقون ‏ قل : ما أنفقتم من خير فللوالدين وا 
والمسا كين » وابن السبيل » وما تفعلوا من خير فإِن الله به علي » كتب عليكم 
القتال وو کرہ لکم . وعسی أن تکرھوا شیئاً وهو خير لکم » وعسی أن تحبوا شيا 
وهو شر لکم ؛ والته یعام وآنم لاتعلمون . 

يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه . قل : قتال فيه کبیر . وصد عن سبیل الله 
وكفر به ٠‏ والمسجد الحرام وإخراح أهله منه أكبر عند الله . والفتنة أكبر من 
القتل . ولایزالون یقاتلونکم حى یردوکم عن دینکم إن استطاعوا . ومن برتدد 
منكم عن دينه فيمت وه و كافر فأولئك حبطت أعاهم فى الدنيا والآخرة . وأولثك 
أصحاب النار هم فبا خالدون . إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ف سبيل 
لتهأولثك يرجون رحمة الله » والله غفور رحم . 

يسألونك عن الخمر والميسر . قل فا إمم كبير ومنافع للناس ٠‏ وإعها آ کر من 

ويسألونك : ماذا ينفقون . قل : العفو . كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة . 

ويسألونك عن اليتامى : قل إصلاح م خير . وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه 
يعم المفسد من المصلح . ولو شاء الله لأعتتكم SS‏ 
الشركات حى يوم » ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولاتنکحوا 
المشركين حنى بؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولثك يدعون إلى 
النار » والله يدعو الى الحنة والمغفرة بإذنه > ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كرون . 

يسألؤنك عن الحيض . فل : هو أذى فاعترلوا التساء فى الحيض : 
ولاتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله بحب 
التوابين وبحب المتطهرين  )‏ . 


. ۲۲۲٣۰-۲۱۵ . سورة البقرة : الآیات‎ )١( 


e 

أظن أننا بعد الذى قدمناه لسنا فى حاجة الى الرد على الأستاذ دى بوى 
ئی قوله : 

«جاء القرآن للمسلمین بدن . وم ہم بنظریات . وتاقوا فيه أحكاماً ولکہم 
بتلقوا فه عقائد » 

لقد رأينا بوضوح فما سبق : أن القرآن جاء للمسلمين بدبن . وبنظريات . 
وبأحکام وبعقائد . 

ولاشك أن الإمام الرازى كان أصدق رأيا . وأعمق غررا إذ يقول معبراً عن 
الحقتة 

«إن الآبات الواردة ف الأحكام الشرعية أقل من سبائة آية . وأما لبوا فى 
ان لرك ٠‏ وال ولرد عل عة الأوات ٠‏ و اصقات الركن: 

ويقول : «وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد 
والنبوة والمعاد - أظهر من أن بحتاج فيه إلى التطويل » |. ه. 

وم يرفع الرسول - مر - إلا وقد أكمل الله دينه » وأ نعمته على 
المسلمين : 
(الیوم أکملت لکم دینكم . وآعمت علیکم نعمتی . ورضیت لكم الإسلام 


لقد ا الله للمسلمين الأ عان فلا عتا ودا 
لسا ی کہ چجولا رس رل ا عر و 


( س لل ا 


led by registered version 


انتراح 


فى تفسير القران 


حم . والكتاب البين . إنا أنزلناه فى ليلةٍ مباركة إناکتا منذرین . فیا فرق 
كل أمر حكي . أمرا من عندنا ٠‏ إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك . إنه هو السميع 
العلم ) O.‏ 

لقد آنزله الله فى ليلة مباركة منه سبحانه . ولقد اتزله ی بلة القدر » ليلة السلام 
واههداية . ليلة السلام الفردى . والمداية الفردية . وليلة السلام الجاعى ٠‏ واهداية 
المماعية . 

إن القرآن رسالة رب العالين الرحمن الرحم الى الكون كله بجميع عواله وهو 
O E AE‏ الا رة للا 

وهو لم يتزل لعصر دون عصر . ولا لبيثة دون بيثة . وإنما أنزل للإنسانية 
حاضرها وبادا وحاضرها ومستقبلها . ومن أجل ذلك فإن الزمن هو الذى جلى 
معانيه على مر الأيام . وإن خير تفسير له هو الزمن . 

والقران بہذا جدید باستمرار . نضر على الدوام . لا تنقضی عجائبه . ولا يى 
على الزمن ۰ وکل شرح مطول له مها استفاض لا یژدی کل معانیه . 

ولقد تجنب رسول الله بی أن على له شرحا مستفيضاً . او تفسیراً له مطولاً 
رغبة منه صاوات لله وسلامه عليه فى أن يقرأه القارئون بالأسلوب الاى النضر 
اليانع ٤‏ وتوجیماً منه صلوات اله عليه ى أن يقرأه القارئ وكأنا يتلقاه من فم الوحى 
مباشرة غضا نضرًا > فیکون له مصدر هداية » وباعث رشد . ونبعاً فياضا 
بالحكة . 

وتن کا الصحابة رضوان الله عليم آن تستفیض آقلامهم بشرحه وتفسیره 
اسن ك بالرسول صلوات الله عليه . ورغبة منم فى ألا تقوم الآراء البشر ية 
ستائر تحجب النور القرآفى أن يصل إلى القلوب مباشرة صافباً قيا . و اول ن 
کا واا ات القراء ۔ وکان فی استطاعہم أن یکترا فی تفسیره 

٠١۷ : سورة الدخان الآياث : ١س . (۲) سورة الأسياء أية‎ )١( 
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وتأویله ما شاء الله أن یکتبوا . ولقد روی عن بعضهم : أنه کان بتأی له أن بکتب 
فى تفسيز الفاتحة وحدها حمل بعير من الأسفار . ولكنه لم يفعل ؛ كذلك لم يفعل 
كبار الصحابة حى لا تتدخحل البشرية الحدودة فى الحال الالمى اللاعدود. و 
لا ريب فيه أن التفسير تحديد . وأن الشرح تقييد . وأن التأويل يتخلله عنصر من 
التخمين . وذلك كله تحديد لا لا بمكن أن مد . وتقييد للانطلاق النورانى . 
وتحمين فى محال يتسامى عن التخمين : 

(قل لو كان البحر مدادا لكات ری لنفد البحر قبل أن تنفد کلات ر ولو 
جنا مثله مدداً) ٩‏ . 

ر ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام » والبحر يمده من بعده سبعة أجر ما 
نفدت کلات الله »> ان الله عزیز حکي) . 

ا إلى شعاع E E‏ الكون بلالائه الذهى 
لا ججبه غم TET‏ ا ا لایسره 
کا ی ا 0 ا 
نق فيتلقاه الإنسان . وينم به ؟ إن مشل ذلك كمثل نور القرآن ولألائه ٠‏ يصل إلى 
القلب مباشرة يطبعه طابع الحلال الإمی والمال الربانی لا لحجبه شرح . ولا یسره 
تفسیر » ولا حول بينه وبين القلب تأويل تحكم . ولا تتدحل فيه البشرية بای 
نوع من أنواع نقصها وقصورها . 

وتجنب كبار الصحابة إذن أن يصل القران إلى قلوب الناس من خلال شروحهم 
وتأویلانہم توجهه بشر يهم وتحدده أذهانم . 

ولد أنرل الله لقرآن + تعمل جا فبه ‏ لا لنتبارۍ فى جعله تابا فى علي الكلام 
نضرب بعضھ بہعض ۔ لننہی برای بشری یعارضه رای بشری . قام هو الاخر على 
جعل کتاب الله کتابا ف عام الكلام . أخذ يضرب بعضه ببعض , 

لقد أنرل الته القرآن هداية ٠‏ لنعمل باياته الحكمات اللواتى هن ام الكتاب . 
ولنبتعد عن الخوض فا تشابه مله » ولتجعلة فى كل اة من االات إماما ناترم 


س س تتا م وی م کا کس مووا 


۷ . سورۃ لقھاں اب‎ )۲( ١4 سورة الكهف آي‎ )١ 


۰£ 
هديه ونتخلتق بأحلاقه » حتی نكوّن نحن قرآناً » متأسين ف ذلك برسول الله صلوات 
الله عليه » الذى كان على وجه الأرض قرآناً كرا . 


١‏ - الامام النسى 

من علماء المذهب الحنى المشهورين » ومن همم قدم راسخة فى كثير من 
العلوم ٠‏ المفسر حافظ الدين . أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسنى › 
المنسوب إلى نسف ببلاد السند بين جيحون وسمرقند . 

کا غا بالف و اسر الد واقرل الةو لقم ر مارت و اة رة 
التحرى ودقة التعبير وشدة الركيز وحشد المعلومات المتنوعة فى حير بسيط ؛ حى 
ليعسر على غير المتتخصص الأحذ عنبا وفهم كل ما يشير إليه . 

وقد استفاد من شى طرق البحث السابق عليه » فخرج عن استدلالات 
امتكلمين وجدل الأصوليين واستنباط الفقهاء »> وتميز بطريقته الخاصة فى 
التأليف ؛ كا استفاد من شيوخه المشاهير ومهم : شمس الأعة الكردى . 
واحمد بن محمد العتاي . وغيرما من كبا العلماء المتخصصين . 

وللإمام النسى مؤلفات كثيرة اشر بها كمفسر وفقيه وباحث فى أصول الدين 
وباحث فى أصول الفقه ومنها . 

١‏ - عمدة العقائد فى الكلام. 

۲ - شرح عمدة العقائد وسماه الاعاد. 

ار ا لا ار ف فر ا 

۽ - الکافی ف شرح الوافی فى الفقه الحنى . 

ه - كنز الدقائق فى الفقه الحننى . 

وكان على نسق غيره من كبار العلماء المسلمين معروفا بالزرهد والصلاح 
والتقوى . فضلا عن تفرغه للعلم والدراسة والبحوث . وقد اشتهر علمه وفضله فى 
عصره وبعد عصره . وبارك الله فى مؤلفاته . فاصبحت مرجع الباحثين ٠‏ وتجال 


1٩ 


الببحث دين الدارسين ll ١‏ فیا من تدقیق وحقيق واكشفاء بالااشارة عن التفضيل 
وبالامجاز عن الاطناب . 


وقدره العلماء حق قدره ؛ فقد كتب عنه صاحب ( الدرر الكامنة ) » فوصفه 
بذه الكلمة الدوية : (علأمة الدنيا) . 

وكتب عنه الحافظ عبد القادر فى طبقاته . فقال : « أحد الزهاد المتأحرين . 
صاحب التصانيف الفيدة فى الفقه والأصول . له المستصنى فى شرح المنظومة »> وله 
شرح النافع ماه بالمنافع . وله الکافی فی شرح الوافى . وله كنز الدقائتق . وله المنار 
فا ی ا ن ا 
وروی الزيادات عن اڃچھد بن محمد العتاهى » . 

والنسنى باعتباره من أعة أهل السنة كان له مواقف فى غاية القوة »> وى غاية 
العمق ‏ فى الرد على كل انحراف فى تفسير القرآن . وحصوصاً تفسرر الكشاف » ول 
يقتصر فى الرد على المعتزلة على ما كتبه فى تفسير الكشاف ؛ وإعا فعل ذلك فى كل 
كتبه الكلامية الى كانت محال اهام ف رحاب الأزهر » وقررت على الطلبة فى 
محتلف مراحل التعليم »> وقام الأساتذة باختصارها وبشرحها وبالتعليق علا 
مستفیدین مہا ومفیدین لغیرهم ہا . 

وكانت وفاة الإمام النسنى رحمه الله عام واحد وسبعاثة من المجرة ببلدة إيذج 
کو و ا 
رحمه الله ونفع بعلمه . 
تفسره : 

سماه الإمام السنى ر مدارك التنريل وحقائق التأويل ) ٠‏ ويعتبر من التفاسير 
العلمية المحررة » ليس بالطويل الممل ولا بالقصير امحل . 

وقد تحدث الإمام النسنى عن السبب الذى دعاه إلى تأليف هذا التفسير فقال : 

( سألى من تتعين إجابته كتابا وسطا فى التاويلات ٠‏ جامعا لوجوه الاإعراب 
والقراءات . متضمناً لدقاثق علمى البديع والإشارات . حالياً بأقاويل أهل السنة 


1٠٦ 
الدع والضلالة ليس بالطويل الممل ولا بالقصير‎ O E E 
1 . ) امحل‎ 

م ذکر آنه تردد فی الإجابة . ولكنه قطع هذا التردد . وسار فى تأليفه جد حى 
أعه ي مدة بسيرة . 

والناظر ف هذا التفسير جد فيه فهماً واعياً ء وحبرة دقيقة . واطلاعا واسعاً . 
وحسن استفادة من هذا الاطلاع . 

وقد استفاد من تفسيرى البيضاوى والكشاف أا استفادة : فأحذ من 
البيضاوى معناه الدقيتق وفهمه الواعى وتوجيمه السديد وإيجازه المركز ؛ وأخذ من 
الزخشرى فى كشاقه خبرته الواسعة باللغة ومناقشته للأراء المتعددة . 

على أنه لم يقع فما وقع فيه الزمحخشرى فى كشافه من التعصب لذهب الاعترال 
وحمل الآيات فى تعسف على تأييد أصوله وقواعده ؛ إنه على العكس من ذلا 
نخد موقفاً مضاداً خارف 4ا عالت الدحب الأشرى قدا فة الر رى ٠‏ 
راد على حججه . 

ويتاز تفسير النسني باقلاله من الإسرائيليات » وابتعاده ما استطاع عہا ؛ كا 
تاز بتحريه فى اختيار الأحاديث . ويظهر ذلك أبلغ ما يظهر فى تركه ذكر 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور. 

کا ا ل يتوسم ف اللاعراب . ول يدخحل فى تفصيلات فرعية تشتت الذهن . 
وتبتعد بالقارئ عن الحو القرآنى . 

ولم مل تفسيره من الإشارة إلى المذاهب الفقهية فى بعض آيات الأحكام ‏ 
والانتصار لذهبه الحنى . 

EEE, 

فلقد اكتنى بإشارات فى غاية الإيجاز الى الآراء الحتلفة فما غل بالات الى 
دلت ها الفرف:وكانة بفرضن شهرة هدو الاراء ومرةة الكل بها ودوام هذه 
a GT‏ 
الحبير ) من سورة الملك اية ٠١‏ 


۷ 


ولم یسلي من الاٍسرائیلیات برغم احتیاطه وتحفظه . فراه عند تفسیره لقوله تعالی 
من سورة العل اية : ٠١‏ ( وورث سامان داود وقال ايا الناس علمنا منطق الطير 
E N‏ 
فأحبر أنما تقول : ليت ذا اللثلق لم بخلقوا . وصاح طاووس فقال .. ثم ذكر أصناف 
من ار ٠‏ وفرل كل م ن هده الأصتاف دون ان تشن عل ذلك ب بز دون 
أن حرز من ذکر مثل هذه الأقوال الى لا سند ها من اا ا 

واا ULE E SS E Î‏ 
العلوم المتعلقة بالقرآان لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عنما . وف آية المائدة 
يذ كر آراء عن الحسن وعن وهب وعن غيرهما دون أن يوجه النظر إلى ما رواه 
الرمذی پسنده عن عار بن یاسر : قال رسول الله r‏ ا المائدة من 
السماء حبرا وا ب 


نماذج مله 

ET 

( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار > والذر بن اتبعوهم بإحسان رضی 
الله عہم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجری نحا ال حالدین فيا أبداً ذلك 
الفوز العظيي ) 

( والسابقون ) مبتدأ ٠‏ ( الأولون ) صفة هم ( من المهاجرين ) تبيين هم وهم 
الذين صلوا إلى القبلتين او الذين شهدوا بدرا . أو بيعة الرضوان ( والانصار) 
عطف على المهاجرين . أى ومن الأنصار . وهم أهل بيعة العقبة الأول . وكانوا 
سبعة نفر » واهل العقبة ( الثانية ) وكانوا سبعين ( والذين اتبعوهم بإحسان) من 
المهاجرين والأنصار . فكانوا سائر الصحابة ‏ وقيل : هم الذين اتبعوهم بالإبان 
والطاعة إلى يوم القيامة والحبر ( رضى الله عم ) بأعاهم الحسنة ( ورضوا عنه ) عا 
أفاض عايهم من نعمته الدينية والدنيوية ( وأعد همم ) عطف على رضى ( جنات 
تجرى تحتها الأنمار) من تحنها مكى (خالدين فبها أبداً ذلك الفوز العظم ) . 


۰۸ 

٢‏ - قول الله تعالی 

قد جا کم ومول من سکم مر عله ا عنم ری مایکم این 
رءوف رحي » فان تولوا فقل حسبی الله لا اله إلا هو عايه توکلت وهو رب العرش 
العظيم) التوبة آية ۰۱۲۸ ۱۲۹ . ۰ 

١‏ لقد جاء کم رسول » محمد عليه السلام ( من آنفسكم ) من جنسكم > ومن 
نسبکم عرب قرشی مثلکم ( عزیز عليه ما عنم ) شدید عایه شاق - لکونه بعضا 
منكم - عنتكم لقاؤكم المكروه . فهو بحخاف عليكم (حريص عايكم ) على 
إيمانكم ( با مؤمنین ) منم ومن غیركم ( رءوف رحم ) قیل : لم بجحمع الله امین من 
أسمائه لأحد غير رسول الله مي ( فإن تولوا ) فإن أعرضوا عن الإان بك وناصبوك 
( فقل حسى الله ) فاستعن بالله وفوض اليه أمورك > فهو كافيك وناصرك علییم ( لا 
إله إلا هو عليه توکلت ) فوضت أمری إليه ( وهو رب ا لعرش ) هو أعظم خلق 
الله ء خحلتق مطافاً لأهل السماء . وقبلة للدعاء ( العظيي ) بال جر وقرىء بالرفع على 
نعت الرب جل وعز» وعن بى آنحرآياته نزلت ( لقد جاء كم رسول من أنفسكم) الآية . 


ا جال الدين القامى 

من علماء الشام الكبا ر امحقق الجليل جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
القامى . 

ولد ف سنة ثلاث وعانين ومائتين والف . ونشا ی حجر والده . وتلی مبادئ 
العلوم الل لشرعية على يديه . م تى ساثر العلوم على كثير من علماء عصره ٠‏ 
ومن آبرزهم || لشيخ بكرى العطار والشيخ عبد الرازق البطار. 

دک امین لیات شک اران کان غا فال غه : کان ی هته اة 
الأخيرة جال دمشق وجال القطر الشامى بأسره فى غزارة فضله وسعة علمه وشفوف 
حسه وذكاء نفسه وكرم أخلاقه وشرف منازعه وجمعه بين الشماثل الباهية والمعارف 
المتناهية . 
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وقد ما ف لعام والفضل حى صار وقال عنه الشيخ رشيد رضا : هو علامة 
ك ونادرة الأيام ا لعاوم الإسلام حى السنة بالعا م والعمل والتعام والذيب 
NERA‏ 8 رتقاء الذى يقتضيه الزم 
الفقيه الأصرل ال اوت الوب امف التى الوا الحم الأواه 2 

لتريه صاءحب التصانيف الممتعة والأعاث المقنعة . 

دا الشيث حيانه العامية e‏ ف حیاة والده . فاا توفی والده تول مکانه ف 
خدمة إمامة فى جامع السنانين بدمشق . ومارس نشاطه العلمى فى التأليف 2 
والنقد والإصلاح حى ازدهرت تالیفه وکرت مصفغفاته . ووصل عددها ال 
ما يقرب من المانين ما بين مخطوط ومطبوع ومن أشهرها 

+ محاسن التأويل ف تفسير القرآن الكرم . 

فصل الكلام ف حقيقة عود الروح الى الميت حين الكلام . 

کی جم القراءات المتعارف عاا . 

» دلائل التوحيد . 

NEE E ERS ۰ 

» قواعد التحديث من فنون مصطاح as‏ 

وتعتمد طريقته فى التاليف على النقل الواعى من الراث الاسلامى الزاخر 
والا كتفاء بالرتيب والتبويب والتعقيب اللطيف أو الاستدراك الخفيف . وكان من 
امحجبين بالشيخ ابن ترمية ومن أقطاب المدرسة السافية . وقد اكتسب خبرة واسعة 
کک > حیی لقد حکی عن نفسه آنه قد مر e‏ 
صحیح 2 رواية ودراية فى حالس من أربعين یوما » وسن ابن ماجه إحدی 
وعشرين يوماً ٠‏ والموطاً فى تسعة عشر يوماً . وطالع بنفسه لنفسه كتاب تقريب 
المذيب لابن حجر مع تصحيبح سهو القاي فيه وضبطه ونحشيته من نسخة مصححة 
جداً ثم قال : وهذه الكتب قرأنا. بعضها إثر بعض فأجهدت نفس وبصرى حى 
رمدت . 


۱1۰ 
بالإصلاح وإخلاصه فى بث الدعوة ونشر الدين والحرص على التجديد . 
وقد امهم بالدعوة الى مذهب جديد فى الدين سمى بالمذهب الحالى . وقبض 
عايه ۰ و ولكنه رد الہمة . وا براءته ۰ فاحل سبیله . 
ولم نحل حياته من التنقل والارتحال . فرحل إلى مصر . وزار المدينة :> وعاد إلى 
دمشق . فانقطع فى منزله للتصنيف وإلقاء الدروس الناصة والعامة فى التفسير 
والأدب وعلوم الشريعة . إلى أن واتاه الموت ف شهر رجب من سنة انين وثلاثين 
e‏ 


رحمه الله ونفع له . 


تفسیره : 

افا ایت ان ر ر اما لا ا کد ف راف وا اس و ا 
من الاإسرائيليات المذمومة الى حشيت با التفاسير ~ فعلياك بكتاب الإمام القاسمى 
١‏ محاسن التأويل » الذى فسر به القرآن الكرم تفسيراً يعتبر نموذجاً إلى حد كبير . . . 

وقد تحدث القاسعى فى مقدمة تفسيره فقال بعد أن أثى على القرآن : 

( وإى كنت حركت اهمة إلى تحصيل ما فيه من الفنون والا كتحال بإعمد مطالبه 
لتنوير العيون . فأكببت على النظر فيه ٠‏ وشغفت بتدبر لآل عقوده ودراريه ۰ 
وتصفحت ما قدر لى من تفاسير السابقين وتعرفت - حين درست - ما للها من 
الغث والسمين - ورأيت كلا - بقدر وسعه - حام حول مقاصده » وعقدار طاقته 
جال ف مدان دلائله وشواهده ٠‏ وعد أن رفت فى الشف عن حقاقه شطرا من 
عمرى . ووقفت على الفحص عن دقائقه قدرا من دهرى أردت أن أنخرط فى سلاك 
ل ال ال و الا 

وقد استیخار الله تعالی فی تسمیته وتألیفه » نم شرع فی تنفیذ ما عزم عله » فکان 
هذا الكتاب الجليل . 

وکان شروعه فى هذا التفسير بعد تكرار الاستعخارة فىالعشر الأول من شوال سنة 
Sl E NR OE O‏ 
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سبعة عشر محلداً » سد فراغاً وحقق نفعاً للعامة والاصة ونفع الله به المسلمين . 

والناظر فى هذا التفسير جد أن مؤلفه قد أفرد جزءا كاملا مقدمة لتفسيره . وفى 
ا e‏ 2 

لقد ناقش قضايا عامة وخحطيرة فما يتصل بالتفسير . ونقل آراء کثیر من مشاهیر 
العلماء فى الأصول والتفسير وسائر العلوم القرانية . 

لقد تحدث عن مصادر التفسير وعد ان أصوها أربعة : 

الأول : النقل عن النى ييل وعلىالمفسر بطريق النقل أن بحذر من الضعيف 
والموضوع . 

الثانى : الأحذ بقول الصحابى ٠‏ إذ هو المعاصر للتنزيل والفاهم لجو القرآن . 

الثغالث : الأحذ عطاق اللغة. 

الرابع : التفسير با بقتضيه معى الكلام ومفهوم الشرع . 

ومصادر مقدمته غالبا من الشيوخ المعروفين : 

الإمام الشاطى والإمام ابن تيمية وشذرات من كلام العز بن عبد السلام » . 
وكذلك الإمام الغزالى والراغب الأصفهانى وبعض العلماء الحدثين مثل الشيخ محمد ' 
عبده والشیخ رشید رضا . 

لقد كان الإمام القاسعى بوفرة اطلاعه ودقة فهمه وأمانته فى النقل - بنتنى أجود 
الأقوال فما يختض بوضوع بحثه ٠‏ تم بنقله فى كتب . 

وعلی هذا النہج جری فی تفسیره » فکان آشبه ما یکون بحدیقة غناء لا تری فیا 
إلا زرعاً ناضراً أو وردا عاطرا . ولا تجد فيه ما يؤذى النفس ويثير الشعور . ويتاز 
هذا التفسير الجليل . باللإضافة إلى التحرى فى النقل وحسن الاختيار والبعد عن 
الضعيف والموضوع - با ياتى : 

١‏ - العناية بامعانى اللغوية للمفرداث وتوجيه الاإعراب فى سهولة ويسر دون 
تفريع أو تطويل . [ 

۲ - اعاده على القرآان نفسه ٠‏ م على السنة الصحيحة . مم على أقوال 
الصحابة وآراء السلف الصالج . 


11۲ 
- اهتامه بالآيات الى تحتاج إلى محث وإطالة النفس فيبا » وذلك أن فى 
لقرآن آيات بينة واضحة لا تحتاج إلى بحث . إا واضحة من ناحية المعحى 
وفى القرآن آيات واضحة . ولكن بعض المفسرين قد حاول اثارة الحدل فيا أو 
آخطا فی فهمها او فسرها رالات أو الحرفت الأهواء على أى ص کانت ` 
ويشتد اهام ا ر دو ات مارا وسا شا ا را ا 
الباطل . وينقل فى سبيل ذلك عن القدماء ما يويد فكرته e ٠‏ 
بصو ازل اا0 ف فر به ا د ود کان ا اديت 
الصحبحة الشريفة عن رسول الله بي كمصدر آخر . تم ينقل عن العلماء 
القدامى وعن العلماء الحدثين ما يؤيد وجهة نظره . وهى فى الأغلب الأعم وجهة 
نظر سايمة . 

٤‏ - اهمامه بذ كر وجوه القراءات مع الترجيح بينها. 

بقول فى تفسير قوله تعالى ( فأزها الشيطان عا فأنحرجها ما كانا فيه ) آية ٠١‏ 
من سورة البقرة : 

فأزها الشيطان عنها : أى أذهبا عن الجنة وأبعدهما يقال : تزل عن مرتبته 
وزل عى ذاك : إذا ذهب عنك .. وزل من الشه ركذا .. وقال ابن جرير : فأزه| 
بتشديد اللام بمعنى استزها .. من قولك زل الرجل فى دينه إذا هفا فيه وأنحطاً فأنى 
ما لیس له إتیان فيه . . وآزله غیره اذا سبب له ما یزل من أجله بی دینه أو دناه . 
وقریء (فازاها) بالألف من التنمية فار جها ما كانا فيه من الرخد والنعم 
والكرامة . 

وا امام القاسمى عا تاثر بالاإمام ابن تيمية وتلميذه ابر ن القي ١ ٠‏ 
ا واضحاً بکل ما انفردا به من آراء : إنه ینقل عن ن یرل ق عزن 
القران . وهو من الآراء الى اشر بها ابن تيمية وخالف فما كثيراً من العلماء . 

وأعجب با مام کد عدوا إعجاب » ونقل عنه رازه ف وجوه التضمير 
ومراتبه . نقلا عن مقدمة تفسير الاامام محمد عبده المشهور . A A‏ 

وستطیع ان قول ق لد تأثر القاسعى مسج الا مام محمد عبده ونسق بینه 
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وبين ممج ابن تيمية . لکن إعجابه بالشیخ محمد عبده لم بمنعه من حالفته فی 
مسائل الملائكة وادم وإبايس والسحر وغير ذلك : لم يقل برای الإمام فى هذه 
الأمور» :وسار غلل رائ الھور ف٠‏ أا حقائق . ولیست تعبيرا با مال والارشاد 
والتفهي . 

ولعل هذا يكشف لنا جانا هاما من جوانب الإمام القاسمى . 

لقد کان یعجب بقدر . وکان یتحکم فما حختار » ولا ينساق وراء الآراء تبعا 
اهر انلها ا تاره بن الان : ۰ 

ومن العام البارزة فى تفسيره الاعتناء بالربط بين الآيات الحختافة والكشف عن 
مظاهر ا-حكة فى ترتيب القرآن : فى سورة البقرة مثلا يتحدث عن الانتقال من 
قصة آدم ودعوة بنيه إلى الدين . إلى الحديث عن بى إسرائيل فى قوله تعالى : 

( قلا اهبطوا مسا جميعا فاما ياتینکم می هدای من تبع هدای وا لعوف عام 
ولا هم بحرنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيا 
خالدون . یا بی إسرائیل اذکروا نعسنی الى انعمت عایکم وأوفوا بعهدی أوف 
بعهدکم وایای فارهبہون ) . يتحدات عن الصلة بين الآيات فقول : 

ولا قدم الله تعالى دعوة الناس عموماً وذكر مبدأهم . . دعا بى إسرائيل 
حصوصا وهم اهود - لأنهم كانوا أو الاس بالاإ مان بالنى عي . لأأبم جدونه 
مکتوبا عندهم فى التوراة والاإنجيل . تارة با ملاطفة . وتارة بااتشخويف . 

ونعود فنقول ٤‏ 

اك التفسير تعبير ”حى عن الشيخ القا مى ف د له عامك ووفرة مرا جعه وحسن 
انتقائه وسلامة مجه ودفته فى التعبير واقتصاره على قدر الحاجة وقد فم عصارات 
الأفكار وخحلاصة آراء العلماء فى كثير من الفاق العلمية والفكرية والعماية . كا عبر 
بها :الراك : 

وبلغ من تأثر الإمام القاسمى بابن تبمية ا و و ا 
مدرسة ابن تيمية فى الفقه مثلا أو فى مسائل الأحلاق لكان الأمر سهلا لا محتاح إلى 


۱14 
تنبيه . ولكنه كان من مدرسة ابن تيمية فى اثبات الحهة وى عقيدة الصفات . وفد 

ر عل هذا ال لنحو ی تفسبره . 

وهذا امىج غير مسام به عند جمهور العلماء من أهل السنة. 

وما بؤحذ على الاإمام القاس مى ف تفسيراته ان استمداده من الإمام ابن کٹیر بلغ 
حدا کبیرا . . انه یکاد یشبه تفیسر الاإمام ابن کشر فی العدید من الموضوعات . ومع 
ذلك فان هذا التشابه القوى لا ينرله عن أصالته فهو نابع E‏ 
الأفكار لا من النقل والتقليد. 


قال تعالی 

( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فين بل اتيناهم 
بذ رهم فهم عن ذكرهم معرضون ) . 

( ام تسام حرجا فخراج رېك خير وهو خر الرازقین ) 

( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم ) . 

( وان الذين لا يؤمنون بالأخحرة عن الصراط لناكبون م . 

( ولو اتح الح آهواءهم لفسدت السموات لار ومن فن ) : 

ی : لو كان ما كرهوه من الحق الذى هو التوحيد والعدل المبعوث بها الرسول 
صاوات الله عليه موافقاً لأهوائبم المتفرقة ف الباطل الناشئة عن نفوسهم الظالمة 
المظامة لفسد نظام الكون : لأن مناط النظام ليس إلا ذلك وفيه من تنويه شأن 
Es‏ مکانه ما لا مح . 

أتيناهم بذ کرهم ) اضراب عن توبیخهم بکراهته وانتقال الى لومهم 

ق من حیرها اى لس ك 
ظا أو فیخرهم آو متمناهم : لأہم كانوا يقولون : لون عند نا ذکراً من الأولين 
لكنا من عباد الله المحلصين 


.۷٤ ۷١ : سورة المؤسوك الآيات‎ )١( 
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( فهم عن ذكرهم معرضون ) : أى بالنكوص عنه وأعاد الذ كر تفخا وإضافة . 
هم لسبقه وفى سورة الأنبياء ( ذكر ربمم ) لاقتضاء ما قبله له . 

( أم تسأهم خرجا ) أى جعلا على أداء الرسالة فلأجل ذلك لا يؤمنون ( فخراج 
ربك خیر) ای عطاؤه . 

( وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقي . وإن الذين لا يؤمنون 
EOE ANE EN‏ 

.أى منحرفون قال القشانى : « الصراط المستقع الذى يدعوهم إليه هو طريق 
التوحيد المستلزم لحصول العدالة فى النفس ووجود الحبة فى القلب وشهود الوحدة 
والذين يحتجبون عن عالم النور بالظات وعن القدس بالرجس إماهم منهمكون فى 
الظلم والبغضاء والعداوة والركون إلى الكثرة » فلا جرم انم عن الصراط نا كبون 
منحرفون إلى ضدہ › فهو فی واد وهم فی واد ! وقال الزخشری : 

قد لمهم الحجة فى هذه الآيات وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذى أرسل إليم 
رجل معروف آمره وحاله بور سره وعلنه حلیق بأن جتپی مله لارسالة من بين 
ظهرانهم وأنه لم يعرض له حى يدعى ثل هذه الدعوى العظيمة بباطل . ولم بجعل 
ذلك مساما إلى النيل من دنياهم واستعطاء اموالهم ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام 
الذى هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلامم بالتدبر والتأمل 
واسم‌تارهم بدين الاباء الضلال من غير برهان ٠‏ وتعللهم بانه نون بعد ظهور الحق 
وثبات التصديتق من الله با لمعجزات والآيات النيرة وكراهنهم للحق وإعراضهم عا 


۴۳- الإمام الحازن 
هو الإمام الفقيه المفسر الحدث المؤرخ علاء الدين أبو الحسن على بن إبراهم بن 
عمر بن خليل الشيحى البغدادى الشافعى الصوفى المعروف بالحازن . 
ولد ببغداد سنة تمان وسبعينٌ وسهائة ونسب إلى « شيحه » بالقرب من حاب . . 


۱۹١ 

ولقب بالخازن لقيامه بالاشراف على مكتبة إحدى المدارس المامة بدمشق . 
وأحذ فى السياحة منذ ان اشتد ساعده على طريقة العلماء الذين لا يكتفون 

بالقطر الذی پعیشون فيه . والذین يسافرون دارسين متأملين متصاين بكبار العلماء . 


لقد سافر امامنا من بغداد إلى حلب . ومكث فيا فترة طوباة من الزمن ٠.‏ حى 
لقد نسب إلى بلدة بالقرب مأ . . ورحل الى دمشق . وكانت تذخر بطائفة كبيرة 

ن العاماء أمثال القاسم بن المظفر . بل إن دمشق إذ ذاك كان بها نساء وصان فى 
ام ا لى درجة من الدرجات العظمى فجاسن للتفسير وللحديث . ومن : وزيرة 
بنت عمر. 


ونل الإمام الحازن من كل ينابيع العم فى دمشق و 
اد ا ف مل اريف العام جمعاً ت وتأليفا فجمع ا 
ا الا الاو ى ان ار 

واهم اھ اما کیا سفنف ابا مدل صان غا افد سه وهی 
مفبول امقول + 

وقد حاول مصنفنا أن بجمع فى كتابه هذا المقبول من المنقول . فشمر عن ساعد 
ا لحد ۔ وکتب عشر محلدات جمع فما بين مسند الإمام الشافعى ومسند الإمام أحمد 
ابن حنبل . وكتب الصحاح الستة : البخارى ومسام وااو والتاك و ادى 
وان ماجه : وضم | الى كل ذلك موطاً الإمام مالك وسن الدارقطى و 
عشرة کتب رتبا على الأبواب ٠‏ وهو عمل لیس بالسهل ولا بالیسیر ‏ ولابد فيه من 
الصبر العميق والجهد الكبير. 

وفضلا عن كل ذلاك فإنه جمع" سيرة الرسول بزل فى صورة مطولة مستفيضة 
فى كتاب سماه : « سيرة خير الخلائق محمد المصطĞنى‏ سيد أهل الصدق والوفا » . 
ولا عجب فى ذلك ؛ فإن من جمع كل هذه الكتب فى الأحاديث ورتا . حيط 
نسيرة رسول اله جو . 


ویروی عن الإمام الخازن انه کان حسن السمت . معنیا بملابسه وبپیشته ۰ 
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متابعا لقوله تعالی : ( خذوا زینتکم عند کل مسجد ) ولقوله : ( قل من حرم 
زينة الله الى أخرح لعباده والطيبات من الرزق . فل هى للذين منوا ف الحياة الدنيا 
حالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) . ومتابعا لقول الرسول 
ما : « إن الله جميل حب المال » . وكان دانم البشر » وكل من كان حسن الثقة 
فى الله فانه باستمرار ذالم البشر . > وكان مبتسما ى السراء والضراء » لأنه يى ف 
حكة الله . . كان متفائلا فى العسر واليسر. . وكان من خلقه التودد الى الناس . 
وه ادد وای ا م کر ع و اا غ و 

وکان من أجمل خلقه التواضع . وهضم النفس . وعدم الاعتداد بجا وصل 
اليه من عا 


ن عاي . . 


لقد كانت حياته - بى سبيل الله علا وعملا . دراسة وتدريسا » هداية 
وارشاداً. . 


وانتقل الى رحمة الله فى حر شهر رجب او مسل شعبان سنة احدى واربعين 
وسبعأثة ڪاپ . 


تفسیره : 

يعتبر تفسير النازن من أقرب التفاسير المبسوطة تناولا . وأسهلها فها . واكرها 
ا ا و 

وقد تحدث عن تفسيره فقال : 

١‏ ما كان كتاب الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى ٠‏ من أجل المصنفات 
فى عام التفسير . وأعلاها وأنباها وأسناها » جامعاً للصحيح من الأقاويل لی 
بالأحاديث النبوية . مطرزاً بالأحكام الشرعية ٠‏ موشى بالقصص الغريبة . وأخبار 


الاضين العجيبة ٠‏ مرصعاً بأحسن الإشارات رجا بأوضح العبارات . مفرغاً فى 


. ٠۲ : سورة الأعراف آية‎ )۲( ٠١ : سورة الأعراف اية‎ )١( 
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قالب امال بأفصح مقال - أحببت أن أنتخب من غرر فوائده » ودر فرائده . 
وزواهر نصوصه . وجواهر فصوصه - محتصراً جامعاً معانىالتفسير » ولباب التأويل 
والتعبير ٠‏ حاوياً لخلاصة منقولة ‏ متضمنا لنكته وأصوله مع فوائد نقلها ٠‏ وفرائد 
تصنها ٠‏ من كتب التفاسير المصنفة ف سائر علومه المؤلفة ٠‏ لأنه أقرب إلى تحصيل 

مراد » . 

م بين مجه فما يتعلق بالأحاديث النبوية فى تفسيره : لقد حذف ما 
الأشات ٠وا‏ كي باون تسيل الاو وبتحقق الأغار ب بوا كان حف 
اللإسناد محتاج إلى التيقن من درجة الحديث ومكانته - فقد ذكر من خرج الحديث 
من الأعة وبين امه . وزيادة فى الاختصار اكتنى عن اسم ارج بذ كر حرف بدلا 
عنه . قأشار إلى البخارى جحرف خاء ‏ وإ سام 
حرف قاف . والى اة الحديث الاخرين كاب داود والرمذى امام 2 

وقدم لتفسيره بحمسة فصول : 

الأول : فى فضل القران وتلاوته وتعليمه . 

الثانی : نی وعید من قال فى القران برأيه من غير عل » ووعيد من اوت القرآن 
فنسیه ولم یتعهده . 

الثالث : فى جمع القران وترتيب نزوله »> وفى كونه نزل على سبعة أحرف . 

الرابع : فى معنى نزول القران على سبعة أحرف » وما قيل فى ذلك . 

الخامس : ف معب التفسير والتاويل . 

وفرع من تأليفه ف یوم الأربعاء العاشر من رمضان سنة حمس وعشرين 
وسبعائة من اهجرة . 

ونما يۇخحذ عليه استطراده ی تفسیره بلا حدود . والاستطراد قد بحسن فی بعض 
المواطن . ولكنه فى غالا مذموم . وقد جره ذلك إلى الإفراط فى النقل » فنقل 
کا ا فص لدی ا امل ان کاب وال اول این لک ت 
الزيادات والاستطرادإات . من احرفين . 

وانتتخب تفسيره من تفسير البغوى . وتفسير البغوى مغوذج حى للتحرير 
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والتدقيق . . لقد جرد تفسير الثعلى من الموضوعات والآراء البعيدة عن الصواب - 
يقول ابن تيمية : 

وكان الثعلى DS‏ صحيح وضعيف ۾ 
وموصوع > والبغوی تفسيره محتصر من التعبى > لکنه صان تفسیره من الإعاديف 
الموضوعة والآراء المبتدعة . . لقد انطلق الازن مع زياداته . ولم يكتف بالأحذ 
عن البغوى + وإعا اضاف إليه من غيره . . e‏ ارجع ما ترکه البغوی فحشا 
به کتابه . 

ورظهر لنا هذا الاستطراد فى تفسيره لسورة الكهف مثلا . حيث ذكر ( قصة 
أصحاب الكهف ) . ونقل رواية محمد بن إسحاق وحمد بن يسار . ونقل رواية 
ا غ رن ارق ع ف ال ا صفحات من القطم 
الکبیر . . وکٹیر ما ذکرہ إن لم یکن کله - فیا بتصل بہذا الموضوع - لا أساس له 
من الصحة . 

على أنه إذا كان ينقل هذه القصص فانه بتحرى فى كثير من الأحايين فا يتصل 
بعصمة الأنبياء من أحاديث وروايات . إنه بذ كرها ثم عقب علي بالنقد والتفنيد . 
فى محال الحديث عن داود عليه السلام مثلا - ذكر القصص الى ليست بصحيحة 
بالنسبة إلى سيدنا داود عايه السلام . م عقب عليا بفصل عنونه بقوله : ( فصل 
ف تنزيه داود عليه السلام عا لا ليق به وينسب إليه ) . ونقد ى هذا الفصل 
الروايات الى تمس عصمة داود عليه السلام. 

والخازن عقب - أحياناً - على ما يرويه من قصص مبيناً درجتها من الصحة 
والوضع . على أن هذا التفسير- مع ذلك - لم جل من كثير من القصص التى تحتاج 
إلى تحرير. 

وسح النقد لابد من ذكر امحاسن : 

لقد امتاز تفسير الحازن بالاشارة الى مصادر الاخبار . وبعض الاستطرادات فيه 
طريفة فتلا ف تفسير قوله تعالى : (فتسم ضاحکا من قوما وقال رب آوزعنى أن 
أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدئ وأن أعمل صالا ترضاه وأدخلى 


۲۰ 
برحمتك فى عبادك الصالحين  )‏ يستطرد إلى ذكر ضصحك الاأنبياء فيقول : 

و ا e‏ الأساء ل 

a لالہ‎ E قیل‎ 

وقیل : معن ضاحكا : متبسما. 

فل 2 ات اوه التبسم واحره الضحك . 

روفن عالعة رصي له عا فل مارات الىك ا ك معا فط 
ضاحکا حی اری منه هواته . وإعا کان یتسم . 
مادج منك :; 

قال تعالى : ا( وباليق أنزلتاه وبا لق زل وما أرسلناك الا مبشرا ونديرا . : وفرآنا 
فرفناه لتقرأه على الاس على مكث ونزلناه تنريلا م ° 

ويالحق اولاق وباق زل : یعی اا ما ا بانزال القران الا تقریره للحق : 
فلا أردنا هذا المعنى فكذلاك وقع وحصل وقيل : معناه وما أنزلنا القرآن الا باحق 
المقتضى لاإنزاله . . وما نزل إلا ماتبسا بالحق لاشماله على اهداية الكل خير . وما 
ارساناك الا مبشرا: يعي بالحتة للمطيعن . 

ونذيرا : أى سخوفاً بالنار للعاصين . 

قوله عز وجل : ( وفرآنا فرقناه : آی فصاناه وبیناه . وقیل : فرقنا به بین احق 
والباطل . . وقيل معناه : أنزلناه نجوما م ينزل مرة واحدة بدليل قوله تعالى : 
ر لتقراه على الناس على مكث ) أى على تؤدة . وترسل فى ثلاث وعشرين سنة . 


¢ 


ونرلناه تنریلا : ای على حسب الحرادث . 


قال تعال : 

( الحمد لته الذى أثزل على عبده الكتاب ولم نعل له عوجاً . . قما لينذر بأسا 
شديدا من لدنه ويبشر الؤمنين الذين بعملون الصالحات أن هم أجراً حسناً . ماكثين 
فيه ابدا . وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً. ماهم به من عم ولا لاآبائہم كبرت 


. ٠٠١ ٠٠٠١ : سورة الاإسراء آیتا‎ ) ۲( ٠۹١ : سورة الل آية‎ )١( 
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كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً) . 

قوله عز وجل : الحمد الله الذى أنزل على عبده الكتاب : أثى الله سبحانه 
وتعالی على نفسه پإنعامه على خلقه ‏ وعل عباده کف یثنون عایه ومحمدونه على 
جزل نعائه علیہم وهی الاإسلام . وما آنزل على عبده محمد بي من الكتاب الذى 
هو سبب نجاتہم وفوزهم » وخص رسوله - ا - بالذ كر . لأن إنرال القرآن 
كان نعمة عليه على الحصوص وعلى سائر الناس على العموم . 

ولم جعل له عوجاً : 
أى لم يجعل له شيثاً من العوج قط . والعوج فى المعانى كالعوج فى الأعيان . والراد 
نى الاختلاف وألتناقض عن معانيه . وقيل : معناه : لم بمجعله لوقا . 

روی عن ابن عباس ف قوله تعالی :( قرآنا عربیاً غير ذی عوج ) . 

قال : غير لوق . 

قما : أى مستقما . وقال ابن عباس : عدلا » وقيل : قيماً على الكتب كلها 
ا 

لینذر بأسا شدیدا : معناه لينذر الذين كفروا بأسا شديدا » وهو قوله سبحانه 
وتعالٰی : (بعذاب بئيس ) الأعراف ۵ 

من لدنه : أى من عنده . ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان هم أجرا 
N, ROC‏ 
الله ولداً . . مالمم به من عم آی بالولد باتخاذه : يعی أن قوم م يصدر عن علم ‏ 
بل عن جهل مفرط فإن قلت : اتخاذ الله ولدا فى نفسه محال . . فكيف قيل : ما 
هم به من علم ! قلت : انتفاء العلم قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه » وقد 
O RO‏ 

ولا لآبائيم : أى ولا لأسلافهم من قبل . 

کرت : عظمت . 

2 تخرج من أفواههم : أى هذا الذى يقولونه لا تحكم به عقوم وفكرهم 


.ه-١‎ : سورة الکهى الآيات‎ )١( 
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أابتة لكونه فى غاية الفساد والبطلان . . فكأنه مجرى على لسانہم على سبيل 
التقليد . 


إن بقولون إلا کنبا : أى ما يقولون إلا كذباً 


£ - الشيخ طنطاوی جرهری 

الشیخ طنطاوی جوهرى عام من أعلام المعرفة الإسلامية فى العصر الحديث . 

ولد فى قرية كفر عوض الله حجازى مديرية الشرقية سنة سبع وغانين ومائتين 
وال وا ا اد ی س م تعلم مہادئ العم فی كتاب بلدة ر الغاں)» 
و ر و ی وساعده ذلك على 
الالتحاق بالجامع الأزهر » وتلنى العم على مشاهير علماء عصره . ثم استكل 
دراساته فى دار العلوم . وتحرج ما سنة عشر وثلمائة وا 0 عدرسة 
دمنهور . ثم بالمدارس الابتدائية » ثم بدار العلوم تم . بالمعلمين الناصرية > م 
بالخديوية وتعلم الإنجليزية وهو مدرس با ء م اشتغل مدرسا بالجامعة المصرية . 

وکاله شاط دبي واج اغى كور قراس جمفة المواساة الاسلاة: 
وال م والأدب والفلسفة والتفسير والتأليف > وظهر فضله ی عصرہه وفہا بعد 
عصره إلى الآن . 

O A O 

أما بعد فإنى خاقت مغرماً بالعجائب الكونية . معجباً بالبدائع الطبيعية . مشوقا 
ال ما فی السماء من جال »وما فی الارض من اء وکال . ايات بينات . وغرائب 
باهرات . شمس ا وبدر یسیر . ونجم بطير . ووحش پسیر . وأنعام تسری . 
وحیوان جرى ٠‏ مرجان ودر . وموج ير ٠‏ وضياء فى محارق الأجواء وليل داج . 
وسراج وهاج . وكتاب من العجائب مسطور . فى لوح الطبيعة منشور » وسقف 
مرفوع . . إن ذلك لهجة لأولى البصائر » وتبصرة لصادق السرائر. 

وشدتف الشيخ عن طفولته فى تفسير سورة يوسف وكيف تأمل فى الحتمع من 


۳ 


وله ؟ وقارن بين مجتمعه الرينى أو المصرى وبين الجتمع الغربى التقدم . وكيف 
زعت نفسه إلى جحت العوامل الى تسببت فى ذلك . والوصول إلى طريق الخلاص 
من هذا التأخر والانطلاق إلى عالم الحضارة والمدنية . 

وکانت مؤلفاته أبلغ تعبیر عا تجيش به نفسه » وكانت توجيا حي إلى الحضارة 
المادية والروحية على أساس من الدين . وانطلاقا من مبادئه ء ومن مؤلفاته ٠‏ 


. الأرواح‎ - ١ 

۲ - اصل العام . 

۳ - این الانسان . 

. التاج المرصع بجواهر القرآن‎ - ٤ 
. ه - جال العام‎ 


٦‏ - الفرائد الحوهرية فى الطرق النحوية. 

وأظهر مؤلفاته هو تفسيره الكبير الذى جمع خحلاصة مؤلفاته إن م یکن كلها . 
فصار کا قیل : « کل الصيد فى جوف الفرا» . 

و يقتصر نشاط الشيخ طنطاوى على العام العربى . لقد تعداه إلى عتلف 
الأقطار الإسلامية وترجمت كتبه إلى اللغة المندية ( الأوردية ) . وإالى لغة القازان 
بالبلاد الروسية وال اة جاوة U‏ وعبرها 0 وذاعت سشهرته ف کثیر من الآفاق . 

ومن طريف ما يتعلق به : ما ذكرته محلة دار العلوم ٠‏ عن أهل الركستان عندما 
استقلوا استقلالا تاما . وأقاموا جمهورية إسلامية . وأنشثوا المدارس والجامعات . 
فاتفقوا على ان يسموها باس الشیخ طنطاوی جوهرى SEL‏ جامعة 
طنطاو ية . ومدارس جوهرية . والف زعاؤهم وعلاؤهم کتبا فی لغہم للتدريس 
بهذه الجامعات باسم الشيخ . مثل : كتاب العقائد الجوهرية . وحوه + لأنه فى 

ولعل هذا يعطينا صورة صادقة عن الشيخ ونشاطه العلمى والدیى الذى اجتار 
حدود المكان كا اجتاز حدود الزمان . 


1 


Y€ 
ف سنة‎ ٠ وقد عمر أكثر من سبعين عاما . ووافاه الأجل بعد حياة علمية خحصبة‎ 
. تس ولحمسين وثامائة والف‎ 


رحمه الله رحمة واأسعة . 


تفسره : 
مى الشيح طنطاوی جوهری تفسیره : الجواهر فى تفسير القران الكرم 
الشتمل على e‏ بدا ثع المكونات . وغاقتالابانثة الباهرانت؛ 

وقد ابتدأه وهو مدرس بمدرسة دار العلوم فى نحو سنة نمان وعشرين وثلمائة 
وألف من المجرة . فكان يانى تفسير بعض الآيات على طابة دار العلوم ٠‏ وينشره 
مج الماك العباسية : م استجیع همته لاستكال التفسير . فأتمه فى اليوم 
اد وال شرين من شهر الحرم سنة أربع وای وا وال ره انارق 
تال ما يناهز ست عشرةسنة . 

وجاء تفسيرا حافلا كبير الحجم واسع الأفق ٠‏ استغرق خمسا وعشرين جزءا 
GS‏ 
وطبع هذا التفسير أكثر من مرة ٠‏ وبعد أن فرغ منه كتب ملحقا له طبع فى جزء 

و بتحدث الشيح بخ طنطاوى فى مقدمة تفسيره عن المدف الذى رمى إليه من هدا 
الحهود العلمى اف فیقول : 

, وان لعلى رجاء أن يبد الله هذه الأمة بهذا الدين » وينسج على يد هذا التفسير 
الملسلمون . وليقرأن فى مشارق الأرض ومغاربما مقروناً بالقبول . . وليولعن 
بالعجائب السماوية والبدائع الأرضبة الشبان الموحدون . وليكونن داعيا حشيثا على 
درس العوالم العلوية والسفلية . وليقومن من هذه الأمة من يوق الفرنجة فى الزراعة 
والطب والمعادن والساب واطمندسة والفلك وغيرها من العلوم والصناعات . . کیف 
لا ؟ وى الفرقان دن يات العلوم ١ا‏ يزيد على COE a‏ 


الأرمه الو ية ع ماتةه ملسن ن ية 


٥ 


ولكن التفسير م يقتصر على الناحية العلمية المادية وتبسيط أسلوبما وتقريبما قدر 
الطاقة 


لقد وضع فيه - کا يقول - ما حتاج إليه السام من الأحكام والأخلاق عبر 
فى ثقة عن شعوره وهو بقول أيضاً : 

ولتعلمن أمها الفطن أن هذا التفسير نفحة ربانية وإشارة فاا وار ر ا 
افر د ر اا وا او ا سيعرفه الحلق وسیکون من هم 
اساب رف الستضعفين فى الأرضن : (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
ا 

ولقد الف شيخنا تفسيره فى فرة كان فيا الاستعار . وكان الجهل . وكان 
الفقر . ورای الشيخ أن الجاهير المتدينة فى حاجة إلى الإإصلاح . وإلى تقبله بسرجة 
وعن اقتناع » وراى ان الدين هو الطريتق الوحيد لذلك فسلك هذا الطريق . 

ورأى الشيخ تفرق المسلمين . ورأى هذا التفرق أسبابه ء ومن أهمها الجهل 
بالدین . ودی صاته بالحیاة . وارتباطه با . 

ورأى الشيخ أن خير طريق لتوحيد المسامين وتعقيق الإصلاح المنشود هو التوعية 
اا ا أو التوعية العلمية عن طريق الدين ٠‏ وسار فى هذا الطريق 
بإصرار عجيب وعرية غريبة . 

وحركة إصلاحية علمية كالى قام با الشيخ طنطاوى فى تفسيره لا خاو من 
الأحطاء . ولقد تعرض الشيخ فى تفسرره للنقد محق وبغير حت . واصطر فى كثير من 
المواطن إلى الرد الثاثر والتنديد بمن ينتقدونه ‏ ويرون أن منجه فى التفسير ليس هو 
اليج الام . 

وما لاا شك فيه أن نية الشيخ ف التفسير إا هى نية الرجل الحب لوطنه ( ووطنه 
هو العام الإسلامی کله ) والذی یری أن هذا الوطن فى حاجة إلى التعرف على العلوم 
الكونية والعلوم الربوية واراء الغربيين فى كثير من هذه النواحى . فاستفاض فبا 
استفاضة خر ا او اي رده الان ى ال ب لق و 


E 


۱۲١ 
بعض بأنه كتاب طبيعة وكيمياء وفلك وتربية أكثر ما هو كتاب تفسير . ومن أجل‎ 
. ذلك ملعت بعص الدول دخوله ف بلادها ونقده کشر من العلماء‎ 

وما من شك ف أن المؤلف قد استطرد استطرادات كثيرة فى مواضع متعددة 
لا تمت بصاة إلى التفسير . كا استخرج كثيرا من علوم القران حساب الجمل ٠‏ وهى 
NLS RR E Oa Sg O N EN E‏ 
على الأعداء . وتلك طريقة غير متعودة فى الكتابة . 
م يذ كر الايات الى يشملها القسم لمعب . ويفسرها تفسيرا تقايديا حتصرا لطيفا 
الجالات . ولو اقتطع هذا التفسير التقايدى من مؤلفه لجاء تفسيرا لطيفا”حافلا يأخذ 
الاولی + کا افاد ف الاخرى . 
غاج منه , 


ولكى نقدم نماذج من هذا التفسير سننتني بعض الآيات الكونية » وبعض 
الآيات الاجماعية والأخلاقية لتتكشف لنا معام هذا التفسير 


را ) قال تعالی : ُ 
( ان فى خلت السموات والأرض واختلاف الليل والنار والفلك الت تجرى فى 
البحر عا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا 
وبث فا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لآيات لقوم يعقلون ) “ . 
يقول الشيخ فى تفسيرها : لقد شرحنا هذه الآية فى كتاب ( التاج المرصع ) وأبنا 
كيف ابانت نظام العام العلوى والسفلى وارتباطها وتعاشقها ؟ وكيف بدا بالقلك . 


.١١4 سورة البقرة : ية‎ )١( 


۲۷ 


وٹی ب الطبيعة . وچم اما منظمة كانسان واحد وحيوان واحد ونبات واحد . 
فری کل کائن مستمدا من سواه . 
م دت عن اختلاف اليل والار تبعا سلركة الشمسن ‏ وأختلاف اللرارة 
والبرودة والرياح > فتتساقط الأمطار من السماء تبعاً لنواميس الحرارة والبرودة 
الملسخرين لناموس الأفلاك . وسير الشمس ف البروج . فتنشأً مالك النبات 
والحيوان والإإنسان من ذلك الماء . وب الرياح فتسير السفن كا تسير السحب » 
ولکل قوانین فی سيره : فالسفن لا تنجاوز ما رسي الملاحون فى رسومهم من الحطوط 
الببخرية . والسحب لا تتعدى طريقها المرسوم بالقوانين الطبيعية رحمة بالناش . 
وهذا جميعه مرتبط بالعلويات . . وكيف تسير السفن إلا بالقوانين البحرية 
املستخرجة من عام الأفلاك . ومراقبة الأطوال والعروض والنجوم وسير الشمس 
وقانون المغناطيسية ونحو ذلك + 
تم صور ارتباط هذه القوانين مجدول . وقال : إن ذلك يفيد تناسق العام كرة 
اة وى راخدا بيد الأسفل من الأعل اوك الاعل الأسفل > وين أن 
هذا التناسق والانسجام فى عالمنا بدل على أن نهج العام الأخروى على هذا الفط . 
م عقد مقارنة بين دوران الرياح وحركات المياه ودوران الشموس والكوا كب 
وبين دوران الدم فى أجسامنا . واستخلص نتيجة هامة وهى : أن العام كإنسان 
زاك و يوان واد رام راء رئيسية ومرءوسة ( ما خلقكم ولا بعكم إلا 
تفن TT‏ للجم مدا اا فإن للعام بارتباط اجزائه واستمداد 
بعضها من بعض مدبراً واحداً دل عايه قوله تعالى : (وإمكم إله واحد) . 
واستفاض بعد ذلك فى اسهاب يتحدث عن اختلاف الليل والمار ودرجات 
التفاوت بيا . وعقد جدولا لذلك وقام بشرحه » وضرب أمثلة عليه زيادة فى 
ارف ب | 
وانتقل من العام الى السياسة والدراسات الاجماعية : فتحدث عن انه كا 
تلف الليل والار بالزيادة والنقصان تختلف الدول بالرفعة والعفة . . . 


. ٠١۳١ سورة لقان اة : ۲۸ . )؟( سورة البقرة آية‎ )١( 


1۲۸ 

وتحدث عن كتاب خحطى يبين أن التقاليد المصرية فى الكشث الحديث قدعة 
يرجع تاريخها إلى ما قبل ثلاثين قرنا فاكثر » وتحدث عن السفن وأنواعها وعن 
السنملف وأضفافة وقار ت ا قدت عن كر فن سال الها ء الحضو ةة فى 
النبات . وقارن بين نباتات وحيوانات متلفة » وعن الادة وبساطة أصلها وتعقدها 
وتعدد أا لوامہا u‏ وعن أصل المادة واخحتلاف العلماء ءي ذلك . م ذكر أصنافاً متعد دة 
من النباتات وا يوانات موضحا ها بالرسوم ا إلى عجائب مثيرة ةى ماذج معن 
من كلا النوعين . وتحدث عن السحاب والزوابع والسفن البخارية والقوى الكهربية 
امتولدة عن الطاقة الميكانيكية الى تحرك الآلات بسرعة » وقد تتسبب عن اندفاع 
الما کا س ا 

واشتغرقت هذه الرحلة المدهشة عشرين صفحة كاملة . 

وقد قدم بین یدی رحاته تفسیرا لفظيا مبسطا فيه كثير من الوضوح . 


(ب) سورة يوسف : 

-١‏ الرؤيا. 

۲ - ايذاء إخحوة يوسف له . 

۴ - قصته ف بيت العزيز. 

. سجن يوسف عليه السلام‎ - ٤ 

ه ‏ تنظیمه لزائن 

٦‏ - خاعة السورة وحكها وعجائبما . وف هذه النانمة ذكر الآبات من قوله 
تعالى ( ورفع ابویه على العرش وخروا له سجدا وقال با أبت هذا تأویل رژیای من 
TT‏ 
امک ٩‏ ا ا 


ز١)‏ سو رة يوسف اية ٠‏ ۰ 


۲۹ 


التفسير اللفظى : 
ورفع أبويه على العرش : السر بر الذى كان يجلس عليه وسف . والرفع النقل ' 
ا 

وروا سا ی و وا و و ات م ات 
تحية القوم إذ ذاك السجود وهو الانحناء والتواضع . 

وقال يا أبت هذا تأويل رؤباى من قبل : الى رأينها ف أيام الصبا . قد جعلها 
و 

وقد أحسن بى إذ أخرجى من السجن : وأعرض عن ذكر الحب للا يكون 
تثريباً عليہم . 

وجاء بكم من البدو : من البادية ؛ لأنہم كانوا أصحاب مواش بنتقلون با إلى 
المياه والمناجع . ) 

من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين إحونى : أى أفسد بيننا وأغرى . يقال : رغ 
الرائض الدابة إذا لخسها وحملها على الحرى . 

إن رى لطيف لا يشاء : لطيف التدبير . فلا صعب إلا وله فيه تدبير ينف فيه 

إنه هو العليي : بوجوه المصالح والتدبير. 

الحكي : الذی یفعل کل شىء فى وفته . . مال : 

ان یوسف طاف بأبیه ى خزائنه . فاا أدحله حزانة القراطيس ” قال : يا بى 
ما أعقلك ! عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى ! قال : أمرنى جبريل + قال : 
أو ما تسأله ؟ قال : أنت آبسط منی اليه فاسأله . فقال جبریل : الله آمرٰی بذلاك 


لقولك ر وأحاف أن بأكله الذقب ) . قال ٠‏ : فلا خفتيى ! 


, الورق. (۴) ای الله تعالى‎ )١( 


۳۱ 


فبالآحری غلل آیاٽت ا والسماء ¿ ونستجلل فوائدها ¿ ونستخرج حکھها : 
وهکذا نفد بفکره E‏ العلوم . واستغرق ذلك ست عشرة 
صحيفة من القطع الكبير وبالحط الصغير. ٍ 
وأظن أن السامع أحذ الآن فكرة عن المج الذى اتبعه الشيخ » وهو مهج 
یطوی ف ا و العام . 
ونقده من أجل ذلك كثير من الناس ومدحه من أجل ذلك كثير من الناس . 
والذى لا شك فيه هو أن الشيخ بذل كل ما بستطيع فى تفسير القرآن بنية صادقة 
وعرية ات أن ترضصی الله ورسوله ¿ فجزاه الله حير الحزاء ‏ وأجزل مثوبته ۰ 


وتقبل عمله . 
ه - الملالان 
عالان جابلان هما : امام جلال الدين امحل والامام حلال الدين 
السيوطى . 


. أما الجلال الحلى فهو الإمام محمد بن أحمد بن محمد الحلى الشافعى‎ - ١ 
. المولود صر سنة واحد وتسعين وسبعائة‎ 

كان مثالا للمالم الجليل حا » وسار فى حياته على مط أسلافنا من قم العلماء 
RNG‏ العلم أساسا 
ف حیا ہم > وهذا الا : بتعخذوه اساسا منپارا : ای اہم م يتخذوه مادة جدل 
نظرية ؛ وإانما أقاموا حياتهم العملية على العام فکانوا علماء عاملین . 

ولم يتخذ أسلافنا العم تجارة وتكسبا وحرفة بتقربون به الى الملوك والأمراء 
وينالون به ازل والمناصب » وإغا حفظوه ن .أت بتندل ٠‏ ودل ابم ا 
e‏ ا مادية » واتجهوا فى علمهم إلى الله سبحانه وتعالى فام بأخذوا عليه أجرا من 
أجل ذلك كانت مم حرية لايقيدها الدينار والدرهم . 

لقد كان إمامنا الحلى من هذا الصنف من الناس . م يكتف بالعلم ؛ بل صاحبه 


۳1 


فبالأحرى خالل آيات الأرض والسماء . ونستجلى فوائدها . ونستخرح حكها. 
وهكذا نفذ بفكره ومهجه فى شى ألوان العلوم . واستغرق ذلك ست عشرة 

صحيفة من القطع الكبير وبالحط الصغير . 1 
وأظن أن السامع أخذ الآن فكرة عن المج الذى اتبعه الشيخ » وهو مهج 

یطوی ف ا آمکن e‏ الات العم . 
والذى لا شك فيه هو أن الشيخ بذل كل ما يستطيع فى تفسير القرآن بنبة صادقة 


وتقبل عمله . 
© - المیلالان 
عالمان چلیلان هما : الإمام جلال الدين امحل والامام جلال الدين 
e‏ 


. أما الجلال الحلى فهو الإمام محمد بن أحمد بن محمد الحلى الشافعى‎ - ١ 
اة رة واخ ون وا‎ 

كان مثالا لعام) اإجليل حم » وسار فى حياته على نعط أسلافتا من قم العلماء 
لا ا ل س ب ن بال ر ج اة لق جعلوا العم اا 
فی حياتہم » وهذا الأساس لم يتخذوه أساسا مناراً : أى أنهم لم يتخذوه مادة جدل 
نظرية ؛ وإنما أقاموا حياتهم العملية على العم فکانوا علماء عاملین . 

ولم يتمخذ أسلافنا العلم تجارة وتكسبا وحرفة يتقربون به إلى الوك والأمراء 
وينالون به الزللى والمناصب » وإنما حفظوه من أن يتبذل . وذلك أنهم اكتسبوا 
حيانهم المادية »> واتجهوا فى علمهم إلى الله سبحانه وتعالى فام بأحذوا عليه أجرا من 
أجل ذلك كانت هحم حرية لايقيدها الدينار والدرهم . 

قد كان إمامنا الح من هذا الصنف من الناس . 4 م یکتف بالعام ؛ بل صاحبه 


۳۲ 
بالعمل . ولم ينعه الاشتغال بالتعليم عن التكسب بالتجارة » فاستغنى عن الحكام 
والموسرين ٠‏ واكتنى بعيشة التقشف » وأحلص للعلم حق الإخلاص . 

عرض عايه القضاء الا كر¿ فتعفف عنه » وکان کر من اسلافنا برفضون 
القضاء تورعا وتنزها عن أن بحكوا حكا لا يرضى الله سبحانه وتعالى . 
9 إلبه الكبراء . فعاملهم معاملة عادية » وأعرض عن مداهتيم أو التزلف 
هم + بل واجههم بظالمهم » ووقف فى وجوههم > ووفى لرسالة الأمر بالمعروف 
والہى عن المنكر حقها . : 

اشتغل بالفقه والكلام والأصول والنحو والمنطق وغيرها من العلوم الإسلامية 
وامتاز بفهم عجيب صادق . 

ومن طريف ما يصفه به السابقون أنہم انوا بقولون : إن ذهنه حرق الماس 
بعنون بذلا ن ذهنه حاد نفاذ حی انه لو توجه ا ماس رقه اانه تفل ای 
دقائتق المسائل . فيصل إلى حل ما تعقد منها. : 

وكان يعتمد على الفهم . ولم يك يستطيع الحفظ . 

وان يقول عن نفسه : (إن فهمه لا يقبل الخطاً) . 

ولقد صاحبه التوفیق فى مؤلفاته . فامتازت بالاختصار والتحرير والتنقيح 
وانتقاء العبارة وجودة العرض حى جذبت الناس إلا ودفعمم الى الاقبال علا . 

ومن هذه المؤلفات : 

كتاب شرح جمع الجوامع ف أصول الفقه . 

وکتاب شرح اماج فى فقه الشافعية . 

وكتاب شرح الورقات فى أصول الفقه . 

وتوف رحمه الله وهو يؤلف تفسيره للقرآن الكرم › هذا التفسير الذى قام 
بإكاله تلميذه البارز الجلال السيوطى . 

۲ - والجلال السیوطی بعتب من أبرز رجال عصره من العلماء ٤‏ وهو الاإمام 
أبو الفضل جلال الدين بن عبد الرحمن بن أ بكر بن محمد بن سابق السيوطى : 
نسبة إلى أسيوط . 


۳۳ 


. ذات علي وفضل . توف والده وهو ف السادسة من عمره‎ e E 
فنشاً يتها ء ولكن معالم النجابة ظهرت عليه من صغره ء فحفظ القرآن ووجه إل‎ 
تحصيل العلي من علماء عصره » وذکر من شیوخه خحمسون شيخاً من أعلام‎ 
اا‎ 
وقد انتفع انتفاعاً لاحد له بالمكتبة الحمودية » وكانت عامرة بالكتب التفيسة.‎ 
: عش سنه + واف ى سن اللاة والعشرين‎ e وابتدأ التأليف‎ 
وأملى الحديث فى سن الثالثة والعشرين‎ 
الشام والحجاز والعن‎ : TT وغل سئة العلماء الممتازين رحل‎ 
وامند وا مغرب » فضلا عن الطواف بشى أنحاء القطر المصرى . وشرب ماء زمزم‎ 
قاصداً أن يصل فى العلم إلى مراتب شيوخه المتخصصين البارزين كل فى فنه متابعا‎ 
. لقول الرسول یه (ماء زمزم لما شرب له)‎ 
وکان السیوطی اا لکشر من العلوم والمعارف الدينية واللغوية كالتفسير‎ 
والحديث والفقه والنحو والبلاغة . ووصل فيا إلى مرتبة أهلته للتأليف بكرة‎ 
زار وقول ن نفس ولو شت آنآ كت ى كل مسال صا بافواها ودلا‎ 
النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبنها والموازنة بين اختلاف المذاهب فما‎ ٠ 
. ) لقدرت عل ذلك من فضل الله لا محولى وقول‎ 
وقد بدأ السيوطى الكتابة ملخصا وختصراً ء مم انى أمره إلى الاستقلال فى‎ 
. التأليف . إلا أن المج النقلى يغلب عليه ؛ لأنه فى نظره جانب مأمون‎ 
وحياته نمثل حياة العام فى صو رتا السامية ؛ لقد تفرع للع وعكف عليه و‎ 
یشغله عنه شاغل . کان و £ الصباح وف المساء » وکان شعاره ف النوم‎ 
واليقظة . ومن أجل ذلك كانت سحياته لحصبة مرت ما يقرب من الحمسمائة‎ 
ملفا » ملا : ما هو صغير لا يزيد على صفحة أو صفحات . وما مايسع عدة‎ 
. محلدات‎ 
ومن ارز که‎ 
: سيره الكير المسمى (الدر امنور فى التفضير بالاثور)‎ 
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۲ - كتاب ( جمع الجوامع ) أو (الجامع الكبير) الذى حوى ما حصله من 
الحديث . وهو مرتب على حروف المعجم ؛ تما يسر تناوله والتعرف على ما فيه . وهو 
يعد عملا تنوء به العصبة اولو القوة . وقد يسه الله تعالى له لذاكرته القوية 
ولتنظيمه الدقيق ولاستعانته ببعض تلاميذه . فيا يدو ف الحمع والرتيب . 

۴ - كتاب ( صون النطق والكلام ) وهو من أنفس كتبه وقد حققه أخياً 
O E‏ 

ومن كتبه المشهورة أيضاً : 

كتاب (اللآل المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة) . 

وكتاب (الإتقان فى علوم القران) . 

وکتاب ( تدریب الراوی ف علوم الحديث ) . 

وبرهن على سعة اطلاعه ورحابة أفقه ف فتاواه الكثيرة الى جمع موذجاً طيباً 
مہا ف جزأین کبیرین بعنوان (المجاوی ) . 

ويؤخحذ على السيوطى إفراطه فى النقل . وكرة استطراداته ف مؤلفاته . وافتقار 
هذه المؤلفات الى الہذيب والتنقيح . /, 

بيد أن إفراطه فى النقل يسر لنا معرفة الكثير من الكتب الى كادت تندثر لولا أنه 
Re E A a e aa ah:‏ 

وكان ميل الى الزهد والتصوف . وله فما مؤلفات وفتاوى كثرة ودقيقة . 

وقد توفى فى ليلة يوم الجمعة التاسع عشر من شهر جادى الأولى سنة إحدى 
عشرة وتسعائة . وصلى عليه الإمام الشعرافى . ودفن بالقاهرة . 


اشترك فيه الشيخان . وقامت الأقدار بدورها فى هذا الاشتراك : فقد ألحذ 
الجلال امحلى يعد تفسيرا له » مبتدئا من أول سورة الكهف حى انى من سورة 
الناس . م بدا فى النصف الأول . ففسر سورة الفاتحة إلا آن الأجل وافاه بعد 


۳ 


E a E‏ ال ق 
ولم يتحدث الحلى عن عمله فى تفسيره أو عن مجه فيه , وإنما تحدث 
السيوطى . فأشار فى مقدمة تفسيره إلى أنه سيقوم فيه بذ كر ما يفهم به كلام الله ۰ 
تعالى مع الاعماد على ارجح الأقوال » وإعراب ما بحتاح إليه . والتنبيه على 
القراءات الحتلفة المشهورة على وجه إطيف وتعبير وجيز . وترك التطويل بذ كر أقوال 

غير مرضية . 

وأوضح الإمام السيوطى فى هذه الكلات الاجة إلى النوع الوجيز من التفسير . 
وافتقار العام الاإسلامى إليه . حيث إن جمهور الناس وعاممم لا يتجهون عادة إلى 
البسط العلمى المتشعب فى تفسير القران » وقد لا يستفيد الكثيرون من هذا 
البسط . وقد بتوهون بين رحاب التفاسير الكبيرة الى لا حتاج إلا إلا 
المتخصصون . 

وبرغم الاختصار الركز > وسهولة التناول فإنه اشتمل على كثير من الفنون 
المتصلة بمجال القران الكريم : من الروايات المأثورة » والاعراب » والقراءات » 
والأقوال الصحيحة المعبرة فى ثقة عن الموضوع . 

ولم يستغرق تفسير الجزء الذى أعده السيوطى - وهو النصف الأول وقتاً 

کثیرا ...لق آنه فی آربعین یوما . ودث ف امه عا بذله شیخه الال الحل 

من هود . 

وقد اشر تفسير ال لجلالين وذاع صيته وظهرت - نحق - حاجة العام الإسلامى 
إلى مثله من التفاسير . وطبع عدة طبعات مستقلا تارة وعلى هامش أحد الكتب تارة ٍ 
أخرى . وقام بعض العلماء بكتابة حواش عليه . ففصاوا فيها حمله . ووضحوا فيا 
ما منع الرکیز من توضیحه . وقاموا باستدراك ما فات مفسر به . ومن اشهر'هذه 
الحواشى حاشيه الأإمام الصاوى . وفيا محات نورانية كرمة . وحاشية الا مام الجمل 
وفيا إيضاحات لغرية قيمة . وقد طبعت كل من الحاشيتين وعلى هامشها تفسير 
الحلالين . ولعل صغر حجمه وسهولة استعاله وكرة فائدته وشدة اقبال الناس عليه 
یسرت تکرار طبعه . 


۳۹ 

والذئ بوش جل هدا ال ان برغم اختصاره الشديد م محل من بعض 
اف ی ا ا و اا ا ا ق 
تعالى من سورة ص ( وهل أتاك نبأ ا مخضم إذ تسوروا المحراب . اذ دخلوا على داود 
ففزع مہم قالوا لا خف حصان بغی بعضنا على بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط 
واهدنا الى سواء الصراط . ان هذا أخى له تسم وتسعون نعجة ول نعجة واحدة 
فقال ا کفلنیما وعزنی فى الطاب . قال لقد ظلمك بسرال نعجتك الى نعاجه وإن 
كثيراً من اللطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وقليل 
ما هم وظن داود آنا فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا وأناب . فغفرنا له ذلك وان له 
عندنا لزل وحسن ماب ) . 

لقد ذکر آنا ملکان جاء! فی صورة حصمین لتنبپه على ما وقع منه . وکان له 
تسع وتسعون امرأة . وطلب امرأة شخص ليس له غيرها . وتزوجها ودخحل با . 

وهذا التفسير للايات الكرية تفسير حاطئ لا أساس له من الصحة ولا يساير 
ا 

وكذلك ف تفسیر قوله تعالی - فى سورة يوسف = ( ولقد همت به وهم با لولا 
یقول ( همت به ) قصدت منه الماع (وهم بها ) قصد 
ذلك . ( لولا ان رای برهان ربه ) قال ابن عباس : مثل له بعقوب فضرب صدره 
فخرجت شهوته من انامله وجواب لولا . . جامعها . . 

وهو تفسير خحاطئ برذ سيدنا يوسف عليه السلام من أى مقاومة تجاه امرأة 
تعرض نفسها عليه . والتفسير الذى يناسب الأساس اليقينى وعصمة الأنبياء هو 
ما قال به المغسر الجليل أبو السعود : مراد هم بدفعها عن نفسه . ومنعها عن ذلاك 
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القبيح . 


ان رای برهان ربه ). 


۲4 ٠ سورة يوسف آية‎ )۲( .٠١ -۲۱ سورة ص الآیات‎ )١( 


۳۷¥ 


نماذج منه : 

قال تعالی : 

( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يبون عن الفساد فى الأرض إلا 
قليلا من أنجينا مهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا کر وا ان رات 
للك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) 

( فلولا ) فهلا (كان من القرون ) الأم الماضية . 

( من قبلكم أولو بقية ) أصحاب دين وفضل ( ينون عن الفساد فى الأرض ) 
امراد به الى أى ما كان فييم ذلك (إلا) لكن (قليلا ممن نجنا منم ) نوا 
فنجوا . ومن للبيان . 

( واتیع الذين ظلموا ) بالفساد وترك الى رما آترفوا) نعموا ( فيه وکانوا 
جرمین . وما کان ربك لہلك القری بظل ) منه ها ( واهلها مصلحون ) مؤمنون . 

قال تعال : 

( الر . تلك آيات الكتاب البين . إنا أنرلناه قرآنا عربيا لعلكم٠تعقلون‏ . نحن 
نقص عايك احسن القصص با اوحينا إليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن 
ا 

الر : الله آعم بمراده بذلك . 

د ف الات 

آيات الكتاب : القرآن » والاضافة بمعى من . 

المبين : المظهر للحق من الباطل . 

إنا أنزلناه قرآنا عربيا : بلغة العرب . 


١١١۷ 1۱١ : سورة هود آبتا‎ )١( 
.۳ -١ ۰ سورة پوسف : الآیات‎ ) ۲( 
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. تعقلون : تفهمون معانيه‎ 
: نحن نقص عايك أحسن القصص با أوحينا : باعائنا اليك هذا القرآن وإن‎ 
۰ . حففة . أى وإنه‎ 
. . كنت من قبله لمن الغافلين‎ 


النصّر اس 


( اقرا باسم ربك الذى خاق ) 


المنبج القرآنى خياة المسلم 


عن عائشة أم المؤمنين - فما رواه البخارى وغيره - أنما قالت : 

آول مابدئ به رسول الله ی من الوحی : 

الرؤيا الصالحة فى النوم . فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

م حبب إليه الخلاء وان نحلو بغار حراء . فيتحنث فيه ( يتعبد ) الليالى ذوات 
العدد قبل أن يتزع إلى أهاه ويتزود لذلك . م يرجع إلى خحدججة فيتزود لمثلها . حى 
جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الك . فقال . افرا ؛ قال : ماانا بقارئ . 
قال : فأحذنى فغطنى حى بلغ مى الجهد . تم أرسانى . فقال : اقرا + قلت : ما 
آنا بقارئ ؛ فأخذفى فغطن الثانية حى بلغ مى الجهد - مم أرسلنى فقال : اقرا ؛ 
فقلت : ما أنا بقارئ ؛ فأخذنى وغطن الثالثة نم أرسلنى فقال: (اقرأً باسم ربك 
,الذى خلتق . خاق الإنسان من علق . قرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم » عم ., 
الإنسان مالم يعلي ) . 

فرجع بما رسول الله ایی رجف فاده . فدخل على حدجة بنت خویلد رضی 
الله عا . فقال : زملولی زماولی . فزملوه حى ذهب عنه الروع . فقال دة ب 
واخبرها احبر : لقد خحشيت على نفسى ! فقالت خحدحة : كلا والله ماخريك الله 
ا إنك لتصل الرحم ٠‏ وتحمل الكل . وتكسب المعدوم . وتقرى الضيف . 
وتعين علې نوائب الحق . 

نم انطلققت به خديجة حنى تت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
کان ارا کد اا رکا کی الات اعرا ف کی کے 
E O O E E E‏ 
خديجة : يابن عم اسمع من ابن أحيك . فقال له ورقة : يابن أخحى ماذا ترى ؟ 
فأخبره رسول الله ماشه حبر مارأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على 


)١(‏ سورة العلق الآيات : ا 
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ا E e‏ 
وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا موزراً . 

هذه الليلة المباركة هى الى “ماها الله ليلة القدر » فقال سبحانه e‏ 
أنزلناه فى ليلة القدر) القدر ١/‏ . 

ثم أححذ الله سبحانه وتعالى يبين فضلها فقال : 

( وما أدراك ماليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر »> تترل الملائكة والروح 
فہا بإذن رہم من كل امر سلام هى حى مطلع الفجر) القدر/۲ - ه . 

Ny,‏ مباركة . فقال سبحانه وتعالى ( حم . والكتاب المبين ء إنا 
أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين ٠‏ فيما يفرق كل أمر حكم . أمراً من عندنا إا 
کنا مرساین . رحمة من ربك إنه هو السميع العليي ٠‏ رب ال ارا ر 
وما بینہا إن کن موقنین . لا إله إلا هو بجی ويیت ربكم ورب آبانکم 
الاولن 6 

عن هذه الليلة المباركة نأخذ فى الحديث مبتدئين بأسعى أحدانما . وأسمى هذه 
الأحداث هو الوحى الذى يتمثل ف قوله تعالى : ( اقرا باس ربك الذدى خاق ) 

وهذه المادة ۰ 0 الاستور غنية الغانی بالتوجیات 
الذى تشر اليه ا e‏ توحی به . فھی تبتدئ أولاً a‏ 

إنها تأمر بالقراءة الى هى من أهم وسائل العلم والعرفة إن لم تكن 
ا لأول لحظة زمنية من حباته ولأول كلمة فيه بسمة العلم ‏ وتتواى 
بعد ذلك الآيات E‏ ت هذه السمة حاعلة انع ّ 
بالقراءة مرتین ۰ وذکرت lT‏ اقل - فان الآبات الى 
ثزلت بعد ذلك جدات مرف من حروف اهجاء : ن » . وتضمنت أول قسم أقسم 


.۸-١ : سورة الدحان الآياث‎ )١( 
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به الله سبحانه فی القران . وكان هذا القسم بالقلم : رن والقام وما 
يسطرون ) الق/٠‏ . 

ثم تتوالى الآيات القرآئية فى فضل العم » ونى الحث على العا ۾ و مجيد 
الخلا 

EAA E e E 
. ۱۱٤ (وقل رب زدنی علماً) طه/‎ 

وهذا الدعاء الذى يتجه به الرسول عي إلى الله إنما هو من أروع الأمثلة فى 
ا صادر من الإنسان الكامل » أنه صادر من رسول الله - أ كمل 
الرسل = ببين للأمة أن الإنسان مها بلغت به المترلة يتقصه الازدياد من العم » وإذا 
كان الرسول - أ كمل الخلوقات - يرجو أن يزيده الله علماً فا بالك بأفراد الأمة . 
وو ر ر یعان ف صراحة لا لہس فیبا أنه مازال = وان 
بزال - حاجة ای ا ا انه يدفع الأمة بذلك ا الى تقدسه - الى 
ایر علی منواله . فرجو أن بز يدها ا ا 


أا عن هؤلاء الذين موا اتهم عن مستوى العامة فتثقفوا وتعلموا فان الله 
سبحاله وتعال يقول عنم مشجعاً وحاثًا : (یرفع الله الذين آمنوا منکم والذین أوتوا 
. العام درجاٽ ) . الحادلة/١١‏ . 

وإن أسمى شىء فى المحياة من غير شك إ نما هو الإيمان . إنه فش الدرجة المطلقة 
من السمو . وبافى مع الايان . تاليا لاان مباشرة : العام . 

والعام ف النظرة الااسلامية من وسائل تئبيٽت الاعان . وزبادته وتقو يته . ذلك 
أن العلماء فى الأعراف الإسلامية هم أشد الناس خشية لله سبحانه . يقول تعالى : 
( انما حشى الله من عباده العلماء) . فاطر/ ۲۸ . 

ولا يصل ذروة الاعان ‏ الذروة الإطافة س من بی آدم ل العلماء ٠‏ إن الله 
سبحانه وتعای بقر ہم به وملانکته ف شهادة التوحيد مد . وشهادة اا لتوحید ف ذروة 


Ê 
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الها إلا العلماء . يقول سبحانه : (شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولو 
العلم ) . . آل عمران / ۱۸ . 

هذه هى النظرة القرانية لعلم الذى اتسم به الإسلام منذ « اقرا » . 

> العام الذى عناه القرآن إا هو العلي بالدين فحسب‎ AOE a 
ا الأمركذلك فان الله سبحانه وتعالى حي ذكر أن العلماء هم الذين مخشون الله‎ 
رال‎ ٤ أحاط الاية القرآنية مجو يمنم أن تحدد الم ا يقو یخان‎ 

2 ا م ا ا ا و ا 
اھ وحمر تلف ألوانها وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام تلف 
ألوانهكذلك إ غا يخشى الله من عباده العلماء » إن الله عزيزغفور) . فاطر : ۲۸-۲۷ . 

م إن الله سبحانه وتعالی قد امن عاينا ر سخر لنا البحار وال پار والحبال 
وسر الا الشمسس: والقمر والکوا کنب a NEE NUE Ra‏ 
الأرض والسماء : ی أنه سخر لنا الكون كله . وهذا الامتنان س الله سبحانه 
وتعالى عاينا بالتسخير إ ما هو من أجل آن نفل ال السيطرة عايما با كتشاف القوانين 
الى وضعها الله سبحانه وتعالى لتسخيرهاءيقول سبحانه : ( الله الذى خلق السموات 
والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك 
انجری فى البحر بأمره وسخر لكم الاار: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 
وسخر لکم اللیل والہار) ۳۲ - ۲۳ إبراهم . 

وقال تعال : i‏ و الله سخر لكم مافی السموات ای لار وأسبغ 
عایکم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من بجادل فى الله بغیر علي ولاهدی ولا کتاب 
مئر ) ۲۰ لقان . 

وقال تعالی : (ألم ترأن الله سخر لكم مائى الأرض والفلاك تجرى ف البحر بأمره 
وييسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس اروف رحي ) الحج ٠١‏ : 

وقال تعالى : ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشکرون . وسخر لکم مافی السموات ومافی ارش تفا مله ا 
فى ذلك لآيات لقوم بتفکرون ) . ٠۳ - ٠۲‏ ال جاثية . 


€٤ 

إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان للخلافة الأرضية . ومنحه العقل 
یکتشف به مايیئ له هذه الحلافة فى العام المادى . العام المحسوس . ولقد سير هذا 
العام المادى بنواميس سمحكة. مطردة . وعلى الإنسان أن يكتشف هذه النواميس ؛ 
ليطوع الكون له . وعايه أن يكتشف هذه النواميس كمطاهر لعظمة الله وجلاله 
فتکون من آسہاب خشیته سبحانه . 

إن عالم التشر يح يرى الدقة فى الصنع والإلحكام فی التکوین . ویری هذا 
الإبداع البديع ف الرکیب الانسافی والحیوانی والنبای فييخر ساجدا لمبدع العام 
الذى احسن كل شىء صنعا . وإن عالم الفلك يشاهد عرصده ویتصور بذهنه هذه 
اة الا ا ی ترا ویعلم أن کل e‏ 
دقيق : ( لا الشمس ينبغى هجا ان تدرك القمر ولا الليل سابق المار وكل فى فلك 
يسبحون ) . یری ذلك فیخر تادا للمبدع > ویردد مع القرآن الكر 
ر تبارك الذى بيده اللاك وهو على كل شىء قدير . الذى حلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ‏ الذى خلق سبع سموات طباقاً ماتری 
ی خا الرحمن من تفاوت فارج البصر هل ترى من فطور . م ارجم البصر 
کرتين ينقلب إلياك البصر حاسئا وهو حسير ) . 


ارا کو اا و ل ل اک کی وا اف ایی الکكف 
أعاق البحار وعلى فان الحبال . وفى محالات الجو . . إن كل ذلك فى الأعراف 
الإسلامية الصادقة واجب على المسلمين . وإنه لمن سوء القصد أن يشيع مشيع أن 
الاإسلام يعارض غزو الفضاء والوصول إلى الكوا كب . إن الإسلام على العكس 
بوجت كل دل عل الامة الاسادمة الى ب اله ورسولة أن تكرت افر أمةى 
العام حنى تؤدى رسالة الله الى كلفت أداءها. 


ونعود فنقول : لقد اتم الإسلام بالعلم منذ ( اقرا » . 
وإذا كان القرآن قد وجه الأمة الإسلامية إلى العلم فإن الرسول ي - وهو 
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صورة قرآئية كاملة - قد حث السلمين على eS‏ . بقول صلوات 
الله وسلامه عليه : ١‏ من سلك طریقاً ببتغی فيه علماً سهل الله له له طريقاً إلى الجنة . " 
وإن الملائكة لتد لضع أجنحما لطالب العم رضاً ما يصع . وإن العام ليستغفر له من 
فی السموات ومن ف رض س الاق لا وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على ساثر الكوا كب . وإن العلماء ورثة الأنبياء . وإن الأنبياء م يورثوا ديناراً 
ولا درهماً ء إنما وروا العلم > فن أخذه أخذ محظ وافر» (رواه أبو داود 
والرمذی ) . 

إن الاتجاه العلمى نى الإسلام بدأ فى صورة صريحة ب « قرأ » . ولكن « اقرا » 
فى الإسلام مشروطة بشرط يوجبه الإسلام ويحتمه . إا ليست مطلقة . وإعا هى 
مقيدة بأن تكون : « اسم ربك » . وهنا يفترق العام فى صورته الإسلامية عن العام 
فى صورته الأوربية ‏ بل تفترق المحضارة الإسلامية عن الحضارة الحديثة . بل تفترق 
الحياة الإسلامية فيا جب أن تكون عليه عن الحياة الأوربية » وذلك أن كل أمر من 
اور امام حب ان يکون : بام ربك » . 

فالعلم - ا ا « باسم رك ١‏ والعل - - أهدافاً 
وغاباٽ - - بحب أن يكون « باسم ربك » . جب أن يكون العام فی سبیل الله . أی 
أن يكون للخير والفضيلة ولإسعاد الإنسانية . فإن ما كان « بامم ربك » يحقق كل 
خير » وكل مكرمة . وكل فضيلة . وتسعد به الإنسانية . 

والواقع E E a A SE e‏ و 
نخست اا رم ا ب نبغى أن تكون عليه جميع أعال الاي . والآية تريد أن 
تقول : تكلم باسم ربك . > قم باسم ربك » اعمل بامم ربك ان 
وا جره وس کرت > باس ربك . 

والاآية الكريمة واضحة وضوحاً با فى الصورة الامجابية اغ ا 
تتضمن الصورة السابية أيضاً . هذه الصورة الى صرحت با الآيات فما بعد : 
رولا تأكلوا تما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق ۸ . وكذلك کل ما ذبح بام 


AYY سورة الأنعام آية‎ )١( 


۱٤٦ 
الأصنام » فلم يذ كر اسم الله عليه فسق » بجحب اجتنابه : (حرمت عليكم اليتة‎ 
والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما‎ 
. اکل السيع إلا ماذكيم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالآزلام ذلكم فسق‎ 
اليوم أكملت لكم‎ ٠ اليوم يثس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون‎ 
I 

متجانف لاام فإن الله غفور رحم )المائدة : ٠‏ . 

وسواء أ كنا بصدد ماصرحت به الآيات الكرية . « اقرا پام ربك » . أم 
بصدد ماتضمنت - فإن هذه الآية الكرية الى أجملت دستور الأمة الإسلامية 
إيجاباً وسلباً . صراحة أو رمزاً أو إشارة - تفصلها نوعاً من التفصيل . آبة أحرى فيا 
ا E N e E‏ 
وحیای وما لته رب العالمين . لا شرياك له وبذلك ا انا ا اللسلمين ) . 
الأنعام : 0Y‏ — 0 

إن الله سبحانه وتعالى يقول : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثراً) . الأحزاب : ۲١‏ . 

وهذه الأسوة الحسنة کانت صلاته . وکان نسکه . وکانٽت حیاته کلها بل کان 

. . کان کل ذلك خالصاً لوجه الله الکريم لایشرکه سبحانه فيه کرب 

» بان پسیروا على نېج رسوهم › > فتکون حیانہم سلباً وا يحابا‎ yT 
بل ویکون مام لله وف سبیل الله . إا فى جميع مظاهرها‎ > E 
فكل‎ . ٩ (ألا لله الدين ا لخالص)‎ : o وظواهرها جب أن تكون قراءة‎ 
E e ما ل يكن خالصاً لوجهه وکل ما لم يكن قراءة باسمه فليم‎ 
. ۳۷ : احج‎ e ينال الله جحومها ولا دماۋها ولکن ناله التقوی‎ 

ولكن لاذا عدلت الاآية الكريمة عن لفظ الله إلى لفظ : « ربك » .فى الآية 
الكرية : ( اقرا باسم ربك الذى خحاق ) ولقد كنا نتوقم وحن بصدد أول آية نزلت 
من القرآن أن تأنى الاآية بلفظ ١‏ الله ۾ فتكون : , اقرا باسم الله الذى خلق ». وذلك 
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أن هذا الافظ الكرع « الله ٠ ١‏ يتضمن جميع صفات الله وجميع اسمائه . ولکن 
الاية الكريمة عدلت عن ذلك إلى لفظ «الرب » . وهذا العدول انما هو لحكة 
بالغة : ذلك أن اله سبحانه ينبه من أول الأمر الى أن القراءة جب أن تكون بام 
« الرب » . . . باسم « ا مربي ١‏ اى ان القراءة مجحب ان تكون فى الاإجاب والسلب . 
فى الحركة والسكون . فى النطق والصمت - فى إطار التربية الالمية . فى اطار 
الوا والنواهى . ف إطار مارسمه الله للفرد . وى إطار ما رسمه الله للمجتمم . 

والعدول عن الافظ الكرم « الله » الى الافط الكرم « الرب » اعا کان - فی 
بعض أهدافه - هذا . إن هذا العدول يريد أن يقول للإنسان : انك حي 
تدحل - حرا حتارا - فی عهد الله وی دینه وف میثاقه - جب ان تروض نفسك 
O O N‏ 
أن تعقد العزم على أن تكون ربانيا . 

اما ماييرر ضرورة هذه الاستجابة الى « ربك » فان البرهان الضخم الحاسم 
یتمثل فی قوله تعالی : (الذی خاق ) . 

وذلك أن الذى خاق أى الذى كون جميع أجزائك . وركب جميع 
أعضائك . ورتب جميع خلايا جسمك وجميع ذرات وجودك . وأنشأك خاقا 
سويا - أن هذا الذى فعل ذلك هو الأعرف بك . 
. وحيا يضع دستورأً لك . وحيما يرسي لك الحياة الى تسير علا - فاعا يفعل 
ذلك على عام . ويفصل ذلك عن حكة . إنه البارئ . إنه المكون . إنه الحالق . 
إنه المبدع . فكيف يتأن أن نعدل عن تربية لوق . ومها بلغت عقلية هذا الحخلوق 
ومها بلغ نضجه فانه لوق لا خحالق . مکون لا مکون . ولا يتان فی عرف ذوی 
البصائر المستنيرة العدول عن تربية المربوب . إنه عدول عن تربية الكامل إلى تربية 


الناقص . 


توجيهات بالنسبة للغزو الفكرى 
وللنقافات الواحدة 

وإذا قرأ الإإنسان باس ربه . إذا استجاب الإنسان - بمقتضى دخوله فى عقد 
الإيعان - للربية الاهية . ٠‏ إذا کف الإنسان حیاته كلها لتکون قراءة باسم ربه . 
فقد ا 

gE ege RS‏ ق 
ا » والمسلم هو من من دخل ف الإسلام » والإسلام هو أن سام الإنسان وجنا 
> لله ولقد سثل رسول الله یي عن معى الإسلام . فقال : « أن تسام لله 
وجهك . وأن يسام المسلمون "من لسانك ويدك». 

والانسان اما مام صادق وإما مام مزیف . ر الصادق لايسمح لنفسه 
أن ہل من منابع غير إهية ف الاقور الى ا الله فہا را إن المؤمن الصادق 
لايتخذ له ف العقيدة أو فى الأحلاق إماماً غير إمامه الرباى . والأمور التی انى با 
الدين ونزل با الوحى وصرح با الكتاب مبادئ لا جوز - فى أعراف المؤمنين 
الصادقين - العدول عا إلى غيرها. 

والموقف القرانى فى و الحم : (فلا وربك لابمنون سی مکلواه 
فما شجر بیہم م لایجدوا فی أنفسهم حرجا نما قضيت . e‏ 

ولقد حرص ed e‏ 
اللسلمون صافية صفاء مطلقا . وعلى أن تستمر القراءة' « باسم ربك » لا تست 
إلا من المنابع الإسلامية الصافية . 

وأول منبع هو القرآن الكرم . ولقد حرص رسو الته ي ألا تلط بالقرآن 

. ٠ه‎ : سورة الساءاية‎ )١( 
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غبره . وکان شدید الحرص ف ذلا الى درجة أنه م يسمح و n E‏ 
الوحی أن تکتب الأحادیث الى کان بنطق ہا حى لانختاط بالقرآن . ثم ما بانت 
الرسول بش بكتابة السنة . 

ولقد حرص رسول الله ا آل باوث الدین الاإسلامی بغیره . ولقد روی 
الحدثون فى ذلك أحاديْث فى غاية العمق » ما مارواه الإمام أحمد » قال : حدثنا 
سريح بن النمان » حدثنا هشام . أنبأنا خالد عن الشعى ٠‏ عن جابر : أن عمر بن 
ا لخطاب آنى النى م بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه على الى 
یی . قال : فغضب وقال : ١‏ ات و کون فیہا یابن اللاطاب ؟ والذی نفسی بيده 
لقد جئتکم بها بيضاء نقية . لا تسلو EE‏ فیخبروکم کات او 
بباطل فتصدقوه . والذی نفسی بيده لو أن موسی کان حیا ما وسعه إلا أن پتېعی ١‏ . 

وأخحرح عبد الرازق فى المصنف . والبہہی ۳ شعب الا یمان عن الزهری أن 
عليه والنی عليه الصلاة والسلام يتلون وجهه . فقال : « والذى نفسى بيده لو 
تام پوسف ونا بینکم فائبعتموه وترکتمونی ضللح آنا حظکم من انی سيين ونم 
حظى من الم ٠‏ . 

وأخرح عبد الر ازف والبیہی ايشا عن أي قلاة ر ان مر بن البطاب برضی: اله 
O O E E A I O E‏ 
e SS‏ 
وبطنه . م الى النی ی فجعل بقرؤه عايه . وجعل وجه رسول الله مو يتلون ۰ 
فضرب رجل من الأنصار الكتاب وقال : كاتاك آمك يابن الحطاب : الا تری 
وجه رسول الله َه منذ اليوم وأنت تقرأً عليه هذا إلكتاب ؟ فقال الى ا عند 
ذلك : ln‏ بعثت فا تىا واا و عطیت جوامع الكم وحواتىمه u‏ وا خحتصر لى 
الحديث اختصاراً . فلا يهلكنكم المنهوكوں » ( أى الواقعون فكل أمر بغير روية ) . 


واخحرج الفربا والدارمی ۰ وابو داود ف مراسباه وابن چرلر ه وابن 
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مغد 4 وابن. أن حا م عن ې بن جعده قال 

جاء ناس من المسامين بكتف قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من البهود . فقال 
رسول الله ا أن برغبوا عا جاء به نیم الهم ٠‏ ! 
ما جاء به غیره الى غیرهم . فتزلت : ( أولّم يكُفِهم أن أنزأنا عليك الكتاب يتلى 
عام ال فى ذلك ا وذکری قور بۇمنوڭ ) العنكبوت/١ه‏ . 

ولقد احتلف موقف المسامين ذوى الألباب ازا كية احتلافاً و بالنسبة 
للاحدذ من حال الحضارة : المادى والروحى : ا موقفهم باللسبة لامحال المادى 

من الحضارات الى لم تنشاً فى الجو الإسلامى سواء كان ذلك ى القدم آم ف 
الحدیث - فقد کان ولایزال موقف المشجع على اغ یا کانت . وعلل 
المسامة فما مساهمة فعالة وعلى الارتقاء بها وتطويرها تطويرا مستمرا . إن اكتشاف 
نوامیس الته فى الكون من واجبات المسلم . ولقد ترجم سيدنا عمر بن عبد العزيز 
lk E A E E‏ 
والطبيعة والطب والقااك : ن چ ا وبعده ۾ جد ذلك من السلمين 
إلا کل ترحیب . 

ولک ف ا ی و ا ت د را 
موفف حالف ذلك كل الاختلاف . 


لقد انسر ا ارسول a E‏ ن التوراة يتلوها . 


أ 
ص 


وغعصب صل الله عايه وتام على کل من حاول ا فى العقيدة والأخحلاق من 
منبع غير القران والسنة َ الشريفة . وسار المسالمون على هذا النسق من التفرفة 
د ادى والحانب 1 اروحی حی کال عصر الأمون » وميا شل المتعحدثون 
e a‏ وال ة والحد ف ضر امن . ومھا قالوا من انه العصر الذهى للامة 
أما الأول فانما دحول الأمون ف التراع الذى كان بين علماء المسلمين فى مسألة 
خاق القرآن . لقد دخل المأمون فى هذا التراع بقوة الدولة رغبة ورهبة . لقد دحل 
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متحيزاً لفغة »> منكلاً بالفئة الأحرى . 

ولقد تحيز للمعتزلة . والمعترلة قوم حكوا أهواءهم فى الدين وحسبوا أن 
مايقولونه إنما هو حكم العقل . ولو كان حكم العقل لما اختلفوا هم وتفرقوا شيعا 
وأحزاباً . إنهم لم أخذوا الدين مأحذ المستبدى . ولم يعترفوا بأن الدين ثزل هادي 
للعقل . وإعا راوا أن العقل هو المرتبة الاولل فى معرفة الخير والشر . وهو قوم كانوا 
يتسمون بالتحمس الشديد للجدل النظرى ويتسمون بالفتور الشديد للجانب العمل 
من الدين . ومن اجل ذلك انصرف جمهور الامة الاسلامية عہم . 

وکال ف مواجهة هؤلاء طاژضة من عاماء المسلمي س بالصلاح والتقری ل 
O E E E EY‏ 
النبوى . ولقد كانت هذه الطائفة تتم با تحمس الشديد للجانب العملى من 
الدين . وكانت ی بقوة الاعمان . فصير ذلاب حیاما ال جهاد فى سبيل الله 
وكفاح من أجل المسير على ماكان عايه رسول الله او وخافاۋه رض الله عم 
والصدر الأول للامة الاسلامية . وکال يفم امثال الإمام احما بن حنبل والامام 
( مالك ) وکان بہتدی ہدیا وبقتدى بسلوكها جمهور الأمة الإسلامية . 

لقد ترك المأمون هذه الطائفة والحاز إلى العتزلة . الحاز الى المعترلة بقوة الدولة 
فأغدق الال على أنصاره . وأحذ نکل بکل من یعارضه . وکان المعارضون له هم 
المتسمين بالصلاح الحقی والتقوى الصادفة . !م امثال الاما الصالح ا۔حمد بن 

وما کان لنا ان نعيب دخول الامون ف نزاع علمى لو انه دحل دحول الاب 
الرحم المهدئ للتزاع . لو انه دحل دحول الاخ الا كبر ماطفا ومانعا للحدة بين 
اللإخوة . إننا لانتتقد الدحول فى التراع انما ننتقد الكيفية والصورة ‏ إنها ليست 
صورة دخول علمي ف موصوع نقاش دیی ۰ واعا ھی صورة دحول جبرولی » 
دخحول من یرید ان یامر لطاع . دخول من لایرید ان بصغی الى نصح ولا ان 
يستجیب لبرهان ! 


هذه سيئة . وهى سيئة لايرضي E N E‏ 


1۲ 

أما الأحرى : فهى أنه برغم موقف جمهور المسلمين الحاسم من التراث الروحى 
للام الأحرى وبرغم معارضتهم الشديدة للغزو الفكرى - فإن المأمون تحداهم تحدياً 
افا a‏ برجمة الراث الروحى وال لیات الا غادی للام الأخرى . يونانية كانت 
او فار او غ ها 

E a A RS E 
. ذاتية‎ 

ولقد حكى ابن الندم فى ذلك رؤيا للمأمون معبرة أوضح ا 
ی را الأمون أو عن نزغته . لقد رأى الأمون فما يراه النام : رجلا أبيض 
ال © و م واسع و E‏ 
الان : ا بين يديه وقد ملثت هيبة من هو هذا الرجل ؛ ا ا 
E E a a EEE‏ 
الأمون هيبة : هن هو با ترى ؟ 
O E E‏ 
ایا الحکم أسألك ؟ قال : سل . . . قلت مااليسن ؟ قال : ماحسن فى العقل . 
قلت : م ماذا؟ قال : ماحسن فی الشرع . قلت : مم ماذا ؟ قال : ما حسن عند 
الحمهور. قلت ؛ م ماذا؟ قال : مل م . قلت : زدنی . قال : علياك بالتوحيد. 

وسواء أصحت هذه الرؤيا آم م تصح فانم تعبير صادق عا كان فى نفس المأمون 
وف نفس المعتزلة من إكبار أرسطو. 

ولعل القارئ قد لاحظ مبداً فى غاية الخطورة وهو مبدأً تقدم العقل على 
الشرع . لقد جعلت رؤيا المأمون . العقل فى الدرجة الأول . وجعلت الشرع فى 
الدرجة ( الثانية ) . وهو مبدا معروف عند المعترلة وعند المامون . وهو مبدا لايقره 
أمثال الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل رضی الله عم اخ اک 
الرؤيا فإنه التوحيد الذى عناه المعتزلة والذى عبر عنه أهل السنة بكلمة « التعط 
واستيقظ المأمون من رؤياه : فأمر بترجمة كتب أرسطو . 

E A ES ESEN 


\or 


مار و ي الخ ا اما فر اف جوا ا ن 
وى أخلاق المسلمين من الصدق ومن الىق ومن الوضوح مايغى عن غيرها . ورأت 
أن قاقد المسلمين وأخادق السلمين قد حددها الاسالوب الالمى وبيما الاسلوب 
النبوى 

إن الله سبحانه وتعالی هو الذی عبر عا . وان رسوله ب قد طبقها . وهذه 
ميزة لاتوجد ف غير الدين الاإسلامى . 

أمن المعقول أن يدع عاقل من العقلاء الرسم الإهى لصلة الإنسان بربه ولصاة 
الاإنسان بالاحرين إلى رمم بشرى هذه الصلة ٠‏ رمسم بحطى ويصيب ٠‏ ويضل 
ومہتدی ؟ 

أمن المعقول أن يدع الإنسان الأسلوب الإمى ف نضرته ودقته وإحكامه ‏ وى 
وضوحه . وبلاغته . واعجازه الا و 

إن البشر فى تاليفهم بشر مھا بلغوا ES‏ 
المشهورة من أنه لاینمى الانسان من تأليفه الا يتمى أن لوعاد التأليف من جديد 
ليغير ويبدل ويزيد ومحذف . وهذا شأن البشر . شأنبم على مر العصور مها بلغوا 
من العبقرية والنضج ! 

وهذا التأليف على هذا الفط لاتقرؤه بلغة صاحبه . وإنما تفرؤه بلغة مترجم 
يرجم مافهم هو من معانى المؤلف . إن الرجمة مها بلغت من الدقة ليست إلا فهم 
امرجم لكلام المؤلف 

ولم الترجمة ؟ أفى العقيدة الى جاء بها القرآن والسنة نقص يستكل ؟ أ 
الأحلاق الى رسمها الله ورسوله حال تريله ترجمة كتب الوثنبين ؟ 

إن الأراء لاتستند إلى وحى معصوم وهى آراء وثنية وإن الفرق بين الوثنية 
والاإ مان إعا يرجم ان ره ا و ا ره ا 
عجزها وقصورها وجهاها . وإن البشرية مها بلغت من الرى الحضارى لاتنفك 
متسمة بالعجز والقصور والجهل . وإن الاكتشافات الحديتة الى لاتنقطع والى 
تطلع عاينا الأخبارمنماكل يوم يحديد هى أوضح دليل على عجزالبشر يةوقصورهاوجهلها. 


٤ 

ولن تبلغ البشر ية يوماً ما حد الكال . لأنه لن تصل البشرية يوماً إلى الاننباء 
من اكتشاف كل هول والكشف عن كل غامض . وإزالة الحجب عن جميع 
الاك 

أنترك العصمة المطلقة فى الوحى . ور اا م ی ع ری ا ا 
لهف ودا فى مهن 5اا بالنقص والعجز ومن جهاهم اک علمهم 
مها بلغوا ف المعرفة والعلم ؟ 

هذه الآراء الى كانت تدور فى البيئة الاسلامية اذ ذاك والى كان يومن بها 
ويتقبلها الأغابية من الشعب ٠‏ م تقف فى وجه الرجمة . ولم تحل دون تنفيذ 
لامرن لف 

لد نقد المأمون الفكرة: ووجة الأمراه أن من ارضاة الارن أن زل الانتان 
هذه الفكرة . وأحب الأمراء رضاء الأمون . فساهموا فى مشروع الرجمة . ووجد 
الأثرياء أن من وسائل التقرب إلى الأمون أن يساهموا ف مشروع الترجمة ٠‏ فعملوا 
على المساهمة الهم فى مشروع الترجمة . ووجد الملقفون أن من عوامل التقرب إلى 
اا و و و ور 
قاوسا 

وإذا كانت أفكار اليونان قد بدأت الدحول ف البيئة الإسلامية على استحياء 
فاا مر الرمن استوطتت ٠‏ والفها كتير من الاس عن طرين.الكرار .وشاعت 
الآراء واستقرت بالاالف والعادة والتبى والدعاية . 

ومنذ ذلك الحين أصبح بجوار ( اقرا باسم ربك الذى خلق ) . . أصبح 
نجوارها : «اقراً بام أرسطو ! » - و « اقرا بام أفلاطون ! » » وى العصور 
الحديثة : د اقرا بام دیکارت ! » . 

وبدأً الحلال الأمة الاإسلامية ل ل ا « بام ربك » ۰ أوقل :ا 
الحلدل الأمة الاسلامية وضعفها بدا ET‏ تشرك مع e‏ اة 
و ١‏ 

وإذا كان عصر الأمون يؤرخ العصر الذهى للأمة الإسلامية فإنه أيضاً ورخ 
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الا ا د الف ي هو اا 

إن الفلسفة اليونانية والفكر النظرى فى العقيدة والأحلاق والانصراف إلى ذلك 
والاشتغال به وجعله مظهراً للحضارة والرتق والمدنية - لاينتج إلا فتورا ى الإبان 
وتخاذلاً فى العرام وتشككاً فی كل القم . 

وهل ينتج البحث العقلى - البحث ف القيم والمعايير الدينية والاخلاقية - على 
أسلوب الانكار الاثبات . والأحذ والرد . والجدل والماراة - إلا فتوراً واستبانة ؛ 

هل أنتجت الفلسفة إباناً قوب ؟ هل أنتجت عزام من حديد ؟ هل قادت إلى 
النصر؟ 

وتأمل معى مايا فى أسباب نمضة أوربا فى عصورها الحديثة . 

إننا نعرف أن أوربا عاشت أزماناً متطاولة فى جهل وهمجية وانحطاط » ولقد 
عاشت كذلك لأا كانت تتبنى نزعة أرسطو أو منهج أرسطو : أى أا كانت تتبى 
الجدل الفارغ الذى لايؤدى إلى نتيجة ولاينمى إلى تمرة ٠‏ اللهم إلا الفتور 
A‏ 

م بدأت أوربا تتنبه إلى مج فی الحياة اخر ودا « بيكون » بعلن عن طربقة 
وأسلوب للمعرفة لايعتمد على العقل النظرى البحت . وبدأً ميج التجربة واللاحظة 
والاستقراء . 

وأرخ هذا الانجاه التجريى بدء عصر الهضة الأوربية . وكا أرخ بدء دخول 
الفكر الأرسطى “ انعطاط الم الاسلامية - فقد أرخ بدء التخلى عن هذا الفكر 
بدء الضة الأوربية الحديثة . 

و اذا کان امسلمون قد باغوا فة جدهم حبما کانوا بقرء ون ١‏ باسم ريك » وحده 
فانهم بلغوا تة ضعفهم حي بلغت هذه « باسم ربك » حدها الأدى : ی خا 
تخلوا أو كادوا عن أن يتخذوا من منابعم ديم الصافية موجها وقائدا . 

0 يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولما . أى العودة إلى « اقرا بام 

ر )١‏ لا نقصد أوسطو بالذات » أو أرسطو فقط » وإنما نقصد الفكر النظرى فى مسائل ءاوراء الطبيعة والأخلاق الذى 


لايستند إلى وحى معصوم . 1 e‏ 
(۲) نعود فقول : اننا سی ب ١‏ اقرا رمز للحیاۃ کلھا ئی حرکہا وسکو۔ہا فی صما وطقھا . 


۱٦ 
. » ربك الذى حاق‎ 

ولكن هل يعنى ذلك أن تمنع الرجمة ؟ هل بعى ذلك أن نعيش فى عزلة عن 
الفكر العالمى ؟ هل يعنى ذلك أن ينع أنفسنا عن الاطلاع على المار الى أنتجنها 
a Oa A E A E‏ هذا 
e E‏ الفکر البشر 
عبر القرون . 

إن الظاهرة الواضحة فى تاريخ الفكر البشرى الذى لايستند الى القجربة أو 
اا متغبر باستمرار ۰ ا لاستقر على 8 : اله ف صرورة داممة . 
وهذه الصيرورة ليس من الم أن تسير دابا فى طريق الجديد . بل يجوز أن تعود 
الفهقرى . فترجع إلى مذهب خلت عنه . وتعود إلى ماکانت قد عزفت عنه ۰ 
ويأخذ القديم طريقه إلى الانتشار من جديد ٠‏ م يعن عليه الزن مرة ثانية أو ثاللة : 
وهکذا بعید الفكرى نفسه تارة ويتجدد آخری . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه ليس من الحتم أن يكون ال جديد ترقباً فى الفكر أو موا فى 
راه :بل فد بكرن على المك من ذلك انفكاسا والحذارا ٠‏ 

وهذه الظاهرة البادية لكل دارس جعات بعض المفكرين بقولون : إن الأراء 
النظرية البحتة مثلها كمثل أزياء النساء تستبدل كل عام ! وهذا التشبيه للاراء 
العقلية البحتة فى جانب العقيدة وفى جانب الأحلاق بأزياء النساء فى التبدل والتغير ‏ 
والاحتلاف والتطور من القدم إلى الجديد ومن الجديد إلى القديم - تشبيه فى غابة 
الصدق : كادت فرنسا e‏ ن تۇله » أوغسط کومت » . وکال آتباعه ومریدوه 
سو و غل ا وف لرن راخت اراد اوغسط کرت ) 
لاإبقام طا وزن . اللهم إلا آنا حافة من حلقات التار بخ الفكرى الذى عى عليه 
ا 

E ae UE EEE Sa E, 
الزمن واندثرت وتبينت الأمة اليونانية آنا مذهب هدام بل يصل به ادم إلى‎ 


\o¥ 


هدم نفسه » واننهت الأمة اليونائية منه ودفنته وتعفن كمذهب . م بعثته طائفة من 
المنحرفين فى العصر الحديث تحت اسم «الوجودية » وليست الوجودية إلا هذا 
المذهب المتعفن الذى تقايأه بعض المنحرفين فى اليونان منذ مايقرب من حمسة 
وعشرين قرناً من الزمن . 

ولقذ طنطنت الدنيا لمذهب ديكارت . وصفق العام له . وظن الديكارتيون أن 
منہج دیکارت سيحل كل مشكلة . ویزیل النقاب عن كل محجوب . ویكشف , 
عن كل بأ . . ونمضى الأيام وإذا بالشاكل هى المشاكل . وامحجوب هو 
امحجوب » والحباً هو الحبأً برغم استعال مج ديكارت وتحكيمه عن طريق 
دیکارت نفسه وعن طریق الدیکارتيين . وتمضى الأيام كذلك وإذا بآراء ديكارت 
ف الطبيعة = آراژہ الى پناها مشخذاً مجه فيصلا - فد انہارت رأساً على عقب إ! 

ولنتتحدث الآن عن الفلسفة بصراحة . 

إن من خحضائصها - على مر الزمن - آنا تبداأ من الصفر : أى أن كل فيلسوف 
ياتى يعلن أن العام منذ أن وجد م يظهر على وجهه شخصية وصات إلى الحق فى 
حيط ماوراء الطبيعة وف عيط الأخحلاق ١‏ وان محال العقائد ومحال الاحلاق مازال 
بحاجة إلى نظرة من الأساس . وأنه مازال بحاجة إلى بناء يبدأ بوضع اللبئة الأولى 
تليما اللبنة الثانية إلى أن بي الصرح . ويعلن الفيلسوف بذلك أن جميع الصروح 
القدية فى تصميمها حلل . وفى وضعها فساد . وأنها حطاً فى منهجها وى وضعها › 
ون العام الذى عاش بہذه الطريقة قد عاش - منذ أن وجدت هذه الصروح - فى 
أوهام . إنه بعلن بذلك أن آراء الفلاسفة السابقين . . . ' أوهام ! 

ومن خحصائص الفاسفة انه لامقياس هما تلجا اليه عند الاحتلاف . لقد احفق 
مقط ارسطو غند ارسطو ةم والفق عند كا اة انه م بحسم الخلاف فی 
E‏ 

وأخحفق منہج دیکارت عند دیکارت وعند کل من استعمله . ومج أرسطو 
ومنج ديكارت هما أشهر المناهج ف الفلسفة القد ية والحديثة . كيف نصل إلى احق 
إذا الحتلفنا فى مسألة ؟ كيف خسم الخلاف إذا أردنا ذلك ؟ كيف نتفق ؟ إن ذلك 
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لاسبيل له فى اليو الفلسي ! 

إن العام المادى إذا احتلف فيه العلماء فإن الفاصل فى هذا الحلاف. إغا هو 
التجربة ا الملاحظة . والملاحظة والتجربة فيصل ف الحو العلمى ادى . ماهو 
الذى - فى الحو الفلسو - بعثابة التجربة فى الحو العلمى ؟ لاشىء . 

ق ا 

ما أحدهما فهو أن الفاسفة . ف جميع آرائما - عقايا - ظنية : ذلك أنه 
لاوسيلة فيها لافصل بين الخطاً والصواب . 

ا الآخحر فهو أن الحلاف ف الفاسفة ا الدهر : ستجد دا اميد 
لک رة اى فک رالناق الف ع ى فكة ت مجه الت واک : 
الفاسفة لاتقدم فما . إن مسائاها القديمة هى مسائلها الحديثة . ومشاكاها مشا كلها 
مسال الفاسفة ومشا كلها فى عهد ديكارت . وهى مسائل الفاسفة ومشاكاها ف 
الزمن المعاصر . حى مضحكات الفاسفة - وللفلسفة مضحكات قد صورت 
بصورة مشا کل - حن مضحکات الفلسفة لا تزال هی هی . إن برجسون یتحدٹ 
عن مشكلات الفياسوف الساخر زينون الذى ابتدع فى صورة طريفة من البدهيات 
مشا كل وحاول توريط الفلاسفة فيا . وجح ا جرهم إلى البحث ف 
البدهيات . وإلى جعاها مشاكل . والى الوقوف عاجزين أمامها مع بداهنها » 
وسخر مہم زينوك . وسخر مہم کل دی بصر وبصيرة . 

ون کل ذلك اشا ن انالا وی ی ماھ ھا اا کک راا 
ما ی ا ما من الا ودف ان غا کل مدا ن مار می ارا 
متعارضة . 

ولعله أصبح الآن سافراً أن من « يقرا باسم الفلسفة » فإ نما يقرأ باسم سراب . 

أما التتيجة الى نريد أن نصل إليها من كل ماتقدم فهى أننا لو قرأنا الآراء 
النظرية الببحتة على هذا الوضع الذى أوضحناه » فلا بأس . وتكون بذلك القراءة 
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بام او باس ال لجاب النظرى من الفكر الإنسانى مسلاة وتسلية وسياحة فى 
اجواء تحتلف وتتعارض وتتناقض ٠‏ ونستفيد ما عبرة فا بتعلق بعجرز الانسان 
وقصوره . ونعود من هذه السباحة مقتنعین بوجوب : 

راقرا باسم ربك الذى خلق ) . 


( اقرا باسم ربك الذى خلق ) 
کین ؟ 
ا ارا اة ان وع ق رخا ا باسم ربك الذى خلق ) , 
روان انت سے ون انه ره فیحاول ان يقترب ما استطاع من : 
( اك صلا ونسکی وجیای ومان لله راس العالمين - لاشريك له ) الأنعام : 


Ah E EA 
١ اذا اراد الانسان ان دحل ی معی « الإسلام‎ 
فکیف یبدا ؛‎ 
ماهى الخطوة الأول ؛‎ 
۰ ما الطريق ؟‎ 
ا‎ e إنه يبدا م القرآی‎ 


النظام القران + as‏ 

وعد مراف ار ار د ر علا وخ ا ووا د ف 
الأحيان . 

الواقع آنا اللبنة الأولى فى الطريق إلى | اللبنة الأوا e‏ 

والواقع اما اللبنة الاولى فى الطريق الى الله . وهى اللبنة الأول فى طريق إاسلام 
الوجه لله . 

ولقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه تفضلا منه ورحمة . يقول سبحانه فى 
حدیث قدسی . وی اسلوب کله رافة : « پاعبادی إنكم تخطئون بالليل والنہار 


11° 
وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم » وقول رسول الله ی : « كل 
ابن ادم حطاء وخبر الحطائين التوابون » . 
ورسول الله ي بر أن الله سبحانه وتعالى ١‏ بفرح » بتوبة عبده المؤمن ٠‏ 
ویعرفنا رسول الته ی : أن ربنا يترد كل ليلة إلى “ماء الدنيا عند ثلث E‏ 
فینادی : ألا هل من مستغفر فأغفر له ؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه . 
ويقول الله سبحانه وتعالى فى صورة من تجلى الرحمة » وسعة من شمول 
بالعباد » يقول : ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحي) ‏ . 


ويلى هذه الآية الكريية ما يبين الطريق إلى المغفرة والرحمة فيقول سبحانه 
وتعالى : (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب م 
لا تْصرُون) ٠"‏ أى ارجعوا إلى الله بالتوبة وإسلام الوجه له . مم بين م الطريق 
الصحيح الى ب اة اعت بقوله تعالی ا ا إاليكم من 
ربکم من قبل أن باتیکم العذاب بغثة وأنم لاشغون" ١‏ 

والله سبحانه وتعالی فی هذا یوجه الذین صدقوا فى توبهم إلى أن يتبعوا أحسن 
. ما أنزل ,اليم من ريم ٠‏ وإذا صدقت التوبة فإن هذا الصدق بستتبع كلازم من 
لوازمه أن يستقم الاإنسان على الطريق e‏ 
الطريق باب المعاذير فا بعد ا Re‏ يقصد به حث الانسان عل أن يسارع 
بالتوبة الصادقة » فهو تبديد من زحمن رحي . . يقول خا ال تقول الف 
باحسرتا على مافرطت ف جنب اله وإن كنت لمن الساخرين . أو تقول لو أن اله 
هدانی لكنت من المتفين . ا ی 
اسنین ) )4( 1 

فإذا ماقال الإنسان ذلك أو تعال بامثاله فان الرد بأتيه من رب العزة حامما 


. ه١‎ : سورة الزمرآية . ٣ه (۴۳) سورة الزمرآية‎ )١( 


(۴) سورة الرمرآية :٤ه‏ (4) سورة الزمر الآبات ٦ه‏ - ۷ه - 4ه 
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: (بلی قد جاءتك آیاتی فکذبت ہا واستکبرت وکنت من الکافرین ) " . 
e‏ الله سبحانه وتعالى حال الكافر يوم القيامة فيقول : ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس ی جهنم مئوی للمتکبرین ) " . 

وم سبحانه هذه الآيات الى ا ر ی ا 
وسللف سواء السبيل فیقول سبحانه : ( وینجی اله الذين اتقوا عفازہ مم لایسهم 
السوء ولا هم يحزنون ) " . 1 

والآن قد وضحح الطريق ا : التوبة . واخرا : اتباع احسن ماانزل 
الله . 

ولقد کان أسلافنا رضوان الله علیہم - متابعة للأوضاع الإسلامية - يبدءون 
أعاهم المامة بالتوبة الحالصة النصوح لقد کانوا یہدءون ول شهر رمضان 
بالتوبة . ويبدءون احج بالتوبة . ولعل الكثير من ذوى البصائر قد لاحظروا أن 
الرحلة المباركة » رحلة الإسراء والمعراج بدأت بشق الصدر . وشق الصدر بالسبة 

4 
لا : إنما هو التوبة الخالصة النصوح ؛ لان التوبة تطهر وطهر . وإذا تاب الإنسان 
فإن ذلك مثابة إتيان ملكين يشقان عن صدره ويغسلانه بالثلج والبرد أو باء زمزم : 
آئ بظهرانة. 

إن التوبة تطهر الإنسان من المعصية . إنها تحب ماقبلها : أى تزيله وتمحوه . 

والتوبة الى من هذا الفط ها شروط لابد من توافرها حى نيئ الإنسان لشق 
الطريق إلى الله ئة موفقة . 

يقول الإمام النووى من كتاب رياض الصالحين : قال العلماء : التوبة واجبة 
من کل ذنب . 

فان کانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لاتتعلق عق آدمى فلها ثلاثة 
شروط . 
أحدها أن بقلع عن المعصية . والثانى : أن يندم على فعلها . والثالث : ان 
(۱) سورة لزور ا5 ۹. (۴) سورة الزمرآية : 1١‏ . 

(۲) سورة الزمرآية : ٠٠‏ . 


1۲ 
يعزم على اہ بعود الا اا فان فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . 

وا کات اا ا ای وا رھ و و یر ی کی 
SE EE E O‏ 
أو طلب عفوه . وإن كانت غيبة استحله ما . وجب أن يتوب من جميع 
الذنوب : فان تاب من بعضها صحت توبته عند اهل الحق من ذلك الذنب . 
وب عليه الباق . 

أما اتباع أحسن ما آنزل الله فإنه یبدا ما کان يبدأ به رسول الله می مع 
الداخلين ف الاسلام : أعى مواد البيعة . 

روى الاإمام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه = وکال ا وه اخ الفا لا اة < أن رسو اله“ ی 
قال وحوله جاعة من أصحابه : 

‹ بایعونی على ألا تشركوا بالله شيئاً ‏ ولاتسرقوا . ولاتزنوا ء ولا تقتلوا 
أولادكم ولا تاتا بان تفترونه بین أیدیکم وأرجلكم . ولا تعصوا فى معروف . 
فمن وف منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فى الدنيا فهو 
كفارة له . ومن أصاب من ذلك شيا ثم سره الله فهو إلى الله . إن شاء الله عفا 
عنه . وإن شاء عاقبه » . فبايعناه على ذلك . ۰ 

وروی الامام أحمد من حدیث سلمی بنت قیس - وکانت إاحدی خالات 
رسول الله وتا ۰ وقد صلت معه القبلتين . وکانت إحدی نساء بی عدی بن 
النجاری - قالت : جئت رسول الله می نبایعه فی نسوة من الأنصار » فلا شرط 
Gg UN A NE Ss Ea A YE‏ 
بہتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصنيه فى معروف » قال : ١‏ ولا تغششن 
أزواجکن » . 

ولقد وردت بيعة النساء فى القرآن الكريم . يقول تعالى : ( أا النبى إذا جاءك 
المۇمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيا » ولا يسرقن » ولا يزنين » ولا پقتلن 
آولادهن » ولا يتين بہتان بقتريته بين أيديهن وأرجلهن » ولا يعصينك ف معروف 
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فبايعهن واستخفر من الله إن الله غفور E‏ المتحنة : ١١‏ . 

وما يفصل هذه البيعة قوله تعالى 

(قل تعالوا تل ماحرم ربكم علیکم و ا 
ولاتقتلوا آولادكم من املاق نحن نرزقکم واياهم . ولا تقربوا الفواحش ماظهر 
متها وما بطن . ولا تقتاوا النفس الى حرم الله إلا باحق ذلكم وصاكم به لعلكم 
تان ولا اه لتم e‏ يبلغ أشده . وأوفوا الكيل 
والميزان EN‏ إلا وسعها . واذا فام اد لوا ولو کان ذا قرب 
EY‏ . ذلکم وصا کم به لعلکم ق سا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصا کم به لعلکم تنقون ) . 
الانعام : ٠١١‏ - ۳١ه٠.‏ 

: لتعالي الإسلامية من القرآن الكرمم فهو قوله تعالى‎ YE EG 

( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القرى » وينهى عن الفحشاء والمنكر 
ر و فک ا ر ا 

وأول عقد من عقود البيعة عدم الاشراك بالله . 

وحيما يسمع الناس الحديث عن « عدم الاإشراك بالل » يتجه ذهم فى الأغلب 
الأعم منم - إلى نى تعدد الآهة . إن الذهن يتجه إلى أن هذه العقيدة الى كانت 
عند اليونان فى عهودهم القدية من تعدد الآلمة وعند العرب فى جاهايمم من عبادة 
الأصنام . . باطلة . 

لقد جعل اليونان إلما لكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرى » وكذلك فعل 
قدماء المصريين فى عامهم وشعبہم ‏ وكذلك فعل ونيو العرب . 

بل اك a‏ داف AR E‏ 
ارت رالشاد فا دت ب م وال ل افا ر ال 
حاهدة فی سبيل ملع التعدد وف سبيل القضاء على الوثنية المنتشرة. 

ولقد كان عدد الأنبياء والرسل كثيرا كثرة تناسب الاغحراف المتوالى من الإنسانية 
منذ ظهورها . لقد نزل الأتبیاء جمیعاً پہشرون بالتوحید » وکان کل نبي يدعو أمته 
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14 
ا ی ت ا چ 

راا تعبدوا إلا الله انی لکم منه نذیر وبشیر) هود : ۲ . 

وسورة يونس وسورة هود والكثير من سور القران على وجه العموم تتحدث عن 
دعوة الرسل قومهم إلى التوحيد . 

یقول سبحانه : ( ولقد أرسلتا نوحاً إلى قومه إن لكم نير مبین . ألا تعبدوا إلا 
الله » اى أخاف عليكم عذاب يوم ألم ) هود : ۵ ۹ 

وقول سبحانه : ( وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله 
غیره » ان انم إلا ر م ا 

ویقول سبحانه : ( وال مود اخحاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالکم من إله 
غيره » هو أنشأ كم من الأرض واستعمركم فيا فاستغفروه ثم توبوا إليه . إن رهي 
قريب میب ) هود : 1 . 

وهکذا نرى كل نى يدعو إلى عدم الشرك بالله . إنه يدعو إلى عبادة الله 
a‏ » فاذا اجه الذهن إلى عدم تعدد الاهة > والى الوحدانية - فان هذا الا تجاه 
طبيعي » وهو انجاه حق . . . وهذا النوع من الشرك هو الذى يقول الله سبحانه 
وتعالى عنه : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغقر مادون ذلك لمن يشاء ) . النساء 
۸ . 

وهو الذى ينفيه الله منطقيا بقوله : ( لو كان فيا ألمة إلا الله لفسدتا »> فسبحان 
الله رب العرش عا يصفون ) الأنبياء : ۲۲ . 

وبقوله : ( ما اتحذ الله من ولد وماکان معه من إله » إذن لذهب كل إله عا 
خلق ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عا يصفون ) . المؤمنون : 

ولکن التوحيد ليس معناه عدم التعدد فحسب » كلا . وهو - وإن كان من 
معانيه عدم التعدد تتسعم دائرته فتشمل أموراً أخحرى : 

يقول أبو سعيد انراز : « فمن شرح ذلك : أن يكون العبد يريد الله عز وجل 
مجميع, أعاله وأفعاله » وحركاته كلها ظاهرها وباطنہا » لايريد با إلا الله وحده » 
فالا بعقله وعلمه على نفسه وقلبه › راعياً همه » قاصداً إلى الله تعالى بجميع أمره » . 
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وهذا الذى يقوله الامام أبو سعید انراز رضی الله عنه هر بعض معالی : ( اقرا 
باسم ربك الذى خلق) . 
إن ( اقرا باسم ربك الذى خلق ) » توحيد خالص » والتوحيد الخالص لارياء 
فيه والته سبحانه وتعالى > يقول :( ألا لله الدين الخالص) الزمر : ۳. 
وأن المادة الأولى من البيعة الإسلامية تعى - فما تعى من معان - تجريد القصد 
لله تعالی فی کل عمل وإلا فلا ثواب ولا قبول للعمل : ( ممن کان يرجو لقاء ربه 
فلیعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه احذ الكهف : ١١١‏ . 
ولقد تحدث القرآن عن الإخلاص والصدق » وتحدث عا رسول الله ع 
فيا لا يكاد محصى من النصوص والأحاديث . والتوحيد الخالص والشرك ببدأان 
بالنية : يقول رسول الله ل مبيتاً أن قيمة العمل فى الخير والثواب والقبول تتبم 
النية : « إنما الأعال بالنبة» ( وف رواية بالنيات ) . « وإنما لكل امرئ مانوى › 
فن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الې الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنيا 
يصيبا » أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه البخارى ومسل › وأو 
داود والترمذی والنسانی . 
_ فإذا صدقت النية استقام أمر المشلم فها بعد » وإذا هفا الإنسان هفوة فعليه أن 
يتدارك الامر بالتوبة وصدق النية من جديد . 
وصدق النية شرط من الشروط الى يترتب عليا قبول العمل : عن 
الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله بر : « إن الله تبارك وتعالى يقول : « أنا 
خیر شریك › فن شرك معی شریکا فهو لشريكى بأيما الناس أخلصوا أعالكم : 
فإن الته تبارك وتعالى لايقبل من الأعال إلا ماخلص له » ولا تقولوا هذه لله ولارحم 
> فإمما لارحم › ولیس لته فیہا شیء ؛ ولا تقولوا : هذه لله ولوجوهکم ؛ فاا 
لوجوهکم › ولیس لله مہا شیء» . 
والواقع أن الإسلام يعلق أهمية كبيرة على إخلاص النية لله سبمحانه وتعالى » فإن 
فى إحلاصها لله صدق السريرة وطهارة القلب » وفيا انتفاء القلتق والزلى ء وبا 
تنتنى الزلة وينتفى الزيف والرياء . ومن أجل ذلك حذر رسول الله عه من الرياء 


۱ 
ر و 

ولقد قام رسول اله ی وحيداً فريداً يدعو إلى التوحيد بكل معانيه » ويعان 
احق ف وجه الباطل ٠‏ ويدعو إلى الله فى وسط كله شرك » ويدعو إلى تحطيم 
الأصنام فى بيئة تعبد الأصنام . ودعوته صاوات اله عليه وسلامه > ورسالته إلى 
العام أجمع : إنما كان أساسها التوحيد . والإسلام إنما هو دين التوحيد » وليس 
للتوحيد معى إلا الإبمان الصادق اليقينى بأن المهيمن على الكون والمتصرف فيه إ با 
هو الله سبحانه . وأنه لواجتمع أهل السموات والأرض على أن ينفعوا أى إنسان 
بشیء مانفعوه الا بشیء قد قدره الته له . ولو اجتمع آهل السموات والأرض على 
أن قا ای انان ی ما ا ىء قد قدرة اه له" 

وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك لا عالة - فإنه لايجتمع الإيمان الصادق 
ا ق ر 

الوحت ادن هو الاس ارك الأمن الجا الأفيةه كا اه السا 
الطافز لكثير مز, الفضائل أو لكل الفضائل . 

وتثبيةاً للشجاعة الأدبية وحفاضاً على استمرارها بين الله تعالى الأسباب الى تجعل 
الشخص بجبر على قول الحق . ويتراجع فى إعلان الصواب . وترجع هذه الأسباب 
إلى أمرين 

الأمر الأول : هو مايمكن أن يعبر عنه بهم الرزق أو خوف الفقر . 

وقد بين الله تعالى . أن الرزق مقسوم . وانه حدود . وانه ماکان لك فسوف 
E O‏ 

(وفى السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل 
تنطقون )الذاریات ۲۲ ۲۳۰.( وما من دابة فى إلا على الله رزقها 

مستقرها ومستودعها کل بی کتاب مبین) . د 

ومن التق أن الإسلام بحث على العمل ويشجم 1 الأحذ بالأسباب وان 
السماء لاتمطر ذهباً ولا فضة › ١‏ ولأن يأخذ أحدكم حبله » فیحتطب فيببیع فیا کل 
ويتصدق خير له من أن يتكفف الناس واليد العليا خير من اليد السفلى » . 
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ومع ذلك فإن الرزق فى يد الله . ولن ينع الرزق مانم مها كان جبروته 
و E‏ و و ا ی ا اا 

وأما الأمر الآعر الذى ذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية فانه حوف 
اموت . وهو خوف لا موضع له : فالله قد حدد الآجال ولو کان الناس فی بروج 
مشيدة لبرز ز الذين كتب عام القتل ا الى يقتلون فا : (فاذا جاء 
أجلهم لاستاخرون ساعة ولا يستقدمون ) الأعراف : ۳٤‏ . 

الآجال والأرزاق بيد الله . وكل فكرة أو رأى أو همس خافت فى التفس 
حالف ذلك فانما هو شرك . 

والآن بأتى السؤال : إذا صدقت النية واتبع الإنسان أحسن ما أنزل إليه من ربه 
فى العمل فا هو السبيل إلى اتباع أحسن ما أنزل الله فى القول ؟ 

ما هى القراءة بام ربك فى القول ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى بين لنا الإحسان فى القول ؛ كا بين لنا الإحسان فى 
الها 

( ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالاً > وقال إثنى من السلمين) 
فصلت : ۳۳ . 

ویقول سېحانه : 

إن الذين الوا ربنا الله مم استقاموا تتنرل عليمم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا 
وأبشروا بالجنة ا توعدون . نحن اولياۇ كم فى الحياة الدنيا وى الأحرة . 
E‏ > زلا من غفور رحم ) فصات : 
PY‏ 

ولقد ضرب الله لنا ا مثل فى الكامة الطيبة . وى الكلمة الحبيثة فقال سبحانه : 

( آم تر کیف ضرب الله مثلا : كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء » تون اکاھا کل حین باذ رما . ویضرب اينه الأمثال للناس a.‏ 
يتذ كرون . ومثل كلمة حبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ماها من قرار . 


۸ 
يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . ويضل الله 
الظالمين . ويفعل الله مايشاءم ١‏ . 
واتباع أحسن ما أنزل الله ف القول إنما هو الدعوة إلى الله نص الآية الكرية 
وإعلان الاإسلام : (وقال من المسلمين ) ” . ومن ذلك الذ كر والدعاء . 


ی الذ کر 

قول سبحانه : ( ومن یتق الله جعل له حرجا ویرزقه من حیث لمحتس ) ٩‏ 

وإ ما يعين على التقوى وهو فى الوقت نفسه من نمار التقوى : الذ كر ء وحشنا 
الته سبحانه على الذ کر ف اسلوب أمر : 

(يأيا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) الأحزاب ٤١:‏ . 

وقال : ( واذكر ربك ف نفسك تضرعاً وخيفة ودون الحهر من القول بالغدو 
والآصال “ ولاتكن من الغافلين ) الأعراف : ٠٠ب‏ . 

وجنا سبحانه على الذ كر فى أسلوب أخحاذ : ( فاذكرونى أذكركم ) البقرة : 
۲ 

ولقد أخرج الإمام البخارى رضى الله عنه من حديث قتادة عن رسول الله 
م > فها پرویه عن ربه قال :قال الله عز وجل : «یابن آدم ‏ إن ذکرتی ف 

تسلف نفسك ذکرتك فی نفس » وإن ذکرتی فی ملا ذكرتك ف ملا خیر منه ‏ وإن 
دنوت می شبراً دنوت منك ذراعاً » وإن دنوت منی ذراعاً دنوت منك باعاً » وإن 
اتش تمٹی أتيتك هرولة » ( حدیث قدسی ) . 


, ٣۷ - ۲۴ سورة إبراهيم : الاآیات‎ )١( 

(۲) فصلت : ۳۳ . 

(۴) سورة الطلاق من آیتی : ۲س٣‏ . 

. الأصال جمع أصيل وهو مابين العصر وا مغرب‎ )٤( 


۱۹ 


ومن السبعة الذين يظلهم اله بظله يوم لاظل إلا ظله : رجل ذكر اله خالا 
ففاضت عيناه من حشية الله . 

وروی اہی ف الشعب من حديث عمر بن الحطاب : قال .الله عز وجل : 
« من شغله ذکری عن مسألتی آعطیته أفضل ما آعطی السائلين » حديث قدسى . 

وعن أي هريرة برضن الله عنه فال کان رسرل الله ا بسي فى طريق 
مکة. فر على جبل يقال له جمدان . فقال : « سیوا هذا جمدال ¿ سبق 
المغردون » قالوا : وما المغردون يارسول الله ؟ قال : « إلذاكرون الله كثراً ۽ ٠.‏ 

وعن أم أنس رضى الله عنها قالت : يارسول الله أوصنى . قال : 

١‏ اهجرى المعاصى . فإنما أفضل المجرة ؛ وحافظى على الفرائض . فإنما 
أفضل الحهاد » وأ كثرى من ذكر الله ؛ فإنك لاتأتين الله بشىء أحب إليه من كرة 
ذکره ) 0 

وى رواية ها عن ام اس 

« واذكرى الله كثيراً فان أحب الأعال إلى الله أن تلقاه بها " ) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ي قال : «إذا مررم 
برياض الحنة فارتعوا » . 

قالوا : وما رياض الحنة ؟ 

قال : «حلق الذكر». 

وأفضل الذ كر إنما هو التعبد بتلاوة القرآن . ولقد كان الصحابة رضوان الله 
علہم بوت عن ادوه د ب وكا سمرت اقام لقت كان اران فة 
حزباً . وأول مايرجع إليه نى التقديرات قول رسول اله مه“ : « من قرأ القرآن 
ف اقل من ثلاث يفقهه ) . 

وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل » وقد قالت عائشة رضى الله عا لما معت 
(۱) واه ملم والفظ له » والرمذى » ولفظ ٠‏ يارسول الله » وما المغردون ؟ 

(۲) رواه الطبرانی پإسناد جید . 

(۳) قال الطبرانى : أم أنس هذه يعنى الثانية - ليست أم أنس بن مالك . 

. عن إحياء علوم الدين‎ )٤( 


۱۷۰ 
راا در القراك درا . ان O A‏ ا ومر التب ا عبد الله 
ات قفوو اله عنبا أن ينم القرآن فى كل سي EE‏ 
الصحابة رضى 2 : کعمان وزید بن ثابت . 
وان مسعود . وای بن کعب رضی الله عم . أما من حح فى الأسبوع مرة فيقسم 
القرآن سبعة أحراب . فقد حزب الصحابة رضى الله عنم القرآن أحزابا : فروی أن 
عمان رضی الله e‏ بالبقرة الى المائدة . وليلة الست بالأنعام 
إلى هود . وليلة الأحد بيوسف إلى مرم وليلة الاثنين بطه إلى طم موسى وفرعون . 
وليلة الثلاثاء بالعنكبوت الى صن وللة الاربعاء ريل إل :الرتحفن ن » وحم ليلة 
ا 

قل ازاب الفران عة فازب الأول الات سور ٠‏ وا لزب لفان 
حمس سور والحزب الثالث سبع سور . والحزرب الرابع تسع سور . والحامس 
إحدى عشرة سورة » والسادس ثلاث عشرة سورة ٠‏ والسابع المفصل من ق إلى 
انحره . 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضعون مام اغيم قول سو ال 
إل : من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالما » لا أقول 
ألم حرف » ولکن : آلف حرف » ولام حرف » وسم ترف ۽ 

وقول رسول الله ر : لا حسد إلا على اثنين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم 
به آئاء الليل وآناء الار ورجل آثاه الله القرآن فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
ا 

ولقد وردت الاثار فى اللعث على سور وآبات معينة ونورد هنا بعض ذلك 
ليكون كنموذج فقط . وذلك أنناتوسعنا فى الموضوع فی كتابنا (العبادة) ونورده أيضاً 
لیكون فيه ترغيب فى حفظ بعض السور القرآنية لمن م بحفظ شيثاً من القرآن . 

ومن الذ كر : الاستغفار . 


(۱) رواه الرمذدی پسنده عن ابن مسعود رضی الله عله » وقال : « هذا حديٹ حسن صحيح . 
(۲) رواه السخارى ومسا » ومعی الجسد هنا : الخبطة , 
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ونعود به مرة ای ال اة ف رة اریم وهاه او زاو من 
آم زوایاها : 

يروى علقمة ويروى الأسود عن غبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : فى 
کتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله 
تعالى له : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم بعلمون  )‏ . وقوله : عز 
وجل ( ومن يعمل سوا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله بجد الله قرا 
را الا 

ولقد قال به فى شأن الاستغفار الخالص : ١‏ من أكثر من الاستغفار جعل الله 
عز وجل له من کل هم فرجا. ومن کل ضیتق رجا . ورزقه من حیث لا 
تسب » . 

وهذا الحديث الشريف يسر فى انسجام مع قوله تعالى : (استغفروا ربكم إنه 
کان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » ومددكم بأموال وبنين » ومجعل لكم 
ا ول کے یار و ا 

وقوله تعالی على لسان نبی الله هود : ( ويا قوم استغفروا ربکم م توبوا إلیه 
يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين )” . 

والاستغفار مستحب فى كل الأوقات » وإن لم يكن ذنب . يقول الله تعالى فى 
إطلاق لا تحديد فيه : (فسبح محمد ربك واستغفره إنه کان توابا ) النصر : ۳ . 

ومع هذا الإطلاق العام فإن الله سبحانه وتمالى ذكر الأسحار باعتبارها من 
الأوقات النى يستغفر فيا المتقون . بقوله سبحانه : ( وبالأسحار هم يستغفرون ) 
الذاريات : ۸ . ومن أجل ذلك فإن الذين يستيقظون فى ثلث الليل الاير 
رو غ ار رة رو را ال اة الها هادا ا ا هل من قر 
فأغفر. له ؟ ألا هل من تاثب فأتوب عليه ؟ آلا هل من سائل ,فأعطيه ؟ ۲.. 
ا ۰ 


, ٠۲ : سورة هود آية‎ )۲( , ٠٠١١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
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ويد اهار هر ا ار قاری مارات اه ايه غا 
« اللهم نت ريي لا إله إلا أنت حلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
مااستطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على » وأبوء 
بذنبى » فاغفر لى ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 

ويروى الإمام الغزالى عن بعض العلماء أنه قال : «العبد بين ذنب ونعمة 
لايصلحها الا الاستغخفار والحمد» . 

ویروی عن قتادة رحمه الله قوله : « القرآن یدلکم على دائکم ودوائکم أا 
دوا ؤكم فالذنوب » واما دا کم فالاستغفار » . 

ومن الذ كر الهليل وهو الذ كر بلا اله إلا الله . 

وما وصفت به كلمة : لا إله إلا الله - أنها : «كلمة التوحيد . وهى كلمة 
الإإخلاص : وهى كلمة التقوى . وهى الكلمة الطيبة ٠‏ وهى دعوة الحق . وهى 
العروة الوثى . وهى عن المينة » © 

وقد روی الترمذی بسنده عن رسول الله ی أنه قال : « خير ماقلت أا 
والتر ن من 0 و 
وو ی : 

وفك احرج الو مامات البح ری وبل ری ال ع من خد ان مرب 
نضر الله وجهه - أن رسول الله ي قال : 

« من قال لا اله إلا الله وحده لاشريك له » له املك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير مائة مرة - كانت له عدل عشر رقاب » وكتب له مائة حسنة : وحيت 
عنه ماثة سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حى يمسى » ولم أت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكر من ذلك . 

ومن الذ كر التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة . يقول الله تعالى : ( وسبح 
محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » ومن الليل فسبحه وأدبار 
السجود ) . 


. ٤١ ۳۹ إحياء علوم الدين . (۲) سورة ق من آیتی‎ )١( 
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ويقول تعالى : (وسبح محمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار 
النجوم ) . 

ویقول جل شأنه :( فسبح محمد ربك واستغفره » إنه کان تواباًم ). 

وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله بی : « کلمتان خحفیفتان 
غل اللات يانات الزات يهان ال ارخ مجان ال واد 
سبحان الله : العظم e‏ 

وعن أب ذر رضی الله عنه قال : قال رسول اله لے : ال اسر اح 
الكلام إلى الله ؟ قلت : پارسول الله أخبرنی بأحب الكلام إلى الله ء فقال : « إن 
أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وحمده ٠‏ © . 

وعن جويرية رضى الله عنما : أن النبى صلى الله عليه وساي حرج من عندها ‏ 
ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة ‏ فقال : مازلت على الحال الى فارقتك 
علیا ؟ قالت : نعم . قال النبى ري : « لقد قلت بعدك ربع کات ثلاث 
مرات » لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنمن : «١‏ سبحان الله ومحمده عدد خلقه ٠‏ 
ورضاء نفسه . وزنة عرشه » ومداد کلاته ٩‏ . 

وأن من الصيغ المباركة الجامعة الى تؤخذ من الآيات القرآنية والأحاديث . 
النبوية والتى جربما الكثير من الصالين . فوجدوا لما نورا وبركة : « سبحان الله 
ومحمده سبحان الله العظم أستغفر الله » . 

ومن الذ كر الصلاة على النبى ل . 

يقول الله تعالی : ( إن الله وملائکته یصلون على النبی » أا الذین آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماً ) . الأحزاب : ٦ه‏ . 

ولقد روى الإمام ملم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أنه مع 
رسول الله ی بقول : : 
)١( ٠‏ سورة الطورآيا : 4۸- ٠ . ٤٩‏ (۲) سورة النصراية : ۳ . 

(۳) رواه البخاری ومسلم . 


)٤(‏ رواه ¢ والنسافی > والرمذى ۔ 
(ه) رواه مسلم ۽ والننانی »> واہن ماجه » والرمذی . 


4: 


e عليه‎ o من‎ « 


ا قال : 
اول الناس ب یوم القبامة اکرهم على صلاة » . 
وروی الأعة اند والرمذى وا لجا کم بسندهم عن عن ا الدرداء رصی الله 


عنه قال : قال رسول الله ا : 

« أكتروا على من الصلاة يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملاثكة . وإن أحداً 
لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حى يفرغ مہا » قال قلت : وبعد ا موت ؟ 
قال : إن الته حرم على الان ا ك ااه عايهم الصلاة والسلام . 

ومن الصلاة على النى بر - الصيغة الى برها الانسان ف 
التشهد ف لصلاة . وصيغ الصلاة على رسول الله ا كثيرة . ویسعدی هنا أن 
أُذکر أن الصيغة الى اا حروفها وتالا وال ذ کرت حروفھا بی کتات 
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« اللهم صل صلاة جلال . وسام سلام جال على حضرة حبيبك سيدنا محمد . 
واغشه اللهم بنورك كا غشيته سحابة التجليات . فنظر إلى وجهك الكرم . حققة 
الحقائی ق كلم مولاه العظي الذى أعاذہ من کل سوء . الهم فرج کرب کا وعدت : 
( أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السو ) المل اله وه 


آمين . 
فى الدعاء 
ا القرآن اکر و ی ا 
فهو مثا بحدثنا عن صورة المؤمنين فى التروب سواء فما يتعانق بالفعل أو بالقول 
ویبین التتائج الې رتبا سبحانه على موقفهم . فیقول تعالى 


( وکاین من نمی قاتل معه ربیون کثیر فا وهنوا لا أصابہم ف سبیل الله » وما 
ضعفوا وما استكانوا . والله حب الصابرين ) آل عمران : ٠٤١‏ . 


Vo 

( وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
الآحرة » والله حب الحسنين )' . 

ويعلمنا الله سبحانه وتعالى مايقال من دعاء عند نزغ الشيطان . فيقول 
سبحانه : (واما ينزغنك من الشيطان نرغ فاستعك بالله انه هو السميع 
العلم ) .فصلت ٠٠/‏ . 

ويقول سبحانه ف ذلك : ( وقل رب اعوذ بك من همرات الشياطين . وأعرذ 
لك ارت ٠‏ أن فو ار 42--۲4 

ولقد أحذ كثير من الناس يتدبرون القرآن فى مواطن الدعاء ‏ فا كتشفرا أسراراً 
من أسرار الدعاء . صرحوا ببعضها وتركوا لغيرهم أن يتدبر ويكتشف . 

دن هؤلاء امام جعفر الصادق رضى الله عنه الذى يقول ندرا للقران 
ومستنتجاً مله : عجبت لأربع ‏ كيف يغفلون عن أربع : 

١‏ - عجبت لن ابتلى بالنوف كيف بغفل عن : « حسبنا الله ونم الو 
والله سبحانه وتعالی يقول : ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) 
ران ۷ 

وأصل هذه القصة معروف : پروی ار بن هشام نخصوص کک 
بعد المعركة انى يوم فيا قال : مر بأبى سفيان - وكان حينئذ قائد المشركين - 
من عبد القيس . فقال همم أبو سفيان : أين تريدون ؟ قالوا : e‏ 
ولم ؟ قالوا : نريد الميرة . قال : فهل نتم مبلغون عنى محمدا رسالة أرسلكم با 
ليه » وأحمل لكل فى مقابل لك زبیبا بعکاظ اذا وافیتمونا ؟ قالوا : نم 
اذا وافیتم حمدا فاخبروه انا قد جمعنا المسير اليه » والى اصحابه لستاصل بقيتهم . 

ومر الركب برسول الته مل . وهو ممراء الأسد . فأخبروه بالذى قال 
E a E O E OS‏ 
بقوله : 


۱٤۸ ~14٤۷ . سورة آل عمران آیتا‎ )١( 


۱۷٦ 
 ًاناميإ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا كم . فاحشوهم فزادهم‎ ( 
 ءوس وقالوا حسبنا الله ونع الوكيل . فانقابوا بنعمة من الله وفضل لم سهم‎ 

واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظي ) آل عمران : ۱۷۳ - ۱۷٤‏ . 

ويقول الام جعقر : 

وعجبت- لن ابتلى بمكر الناس به كيف يغفل عن : ( وأفوض أمرى إلى الله » 
ان الله بصير بالعباد ) . غافر: ٤٤‏ . 

والله سبحانه وتعالی يقول : ( فوقاه اله سیئات مامکروا ) غافر : ٤١‏ . 

وهذه القصة هى قصة مؤمن آل فرعون . ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم اانه ) . غافر : ۲۸ . فلا قال فرعون : « ذرونی أقتل موسی » . غافر : ۲۹ . 
قال المۇمن : ` 

( أتقتلون رجلا ُن يقول ری الله ۔ وقد جاء کم بالبینات من ربكم . وإن يك 
کاذباً فعلیه کذبه . وإن یك صادقاً یصبکم بعض الذی یعدكم إن الله لادی من 
هو مسرف كذاب . ياقوم لكم الماك اليوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا من بأس 
الله إن جاءنام ٩‏ 

وأحذ يدعو قومه إلى الحق » وأحذ ادل ويناقش محاولاً جرهم إلى سواء 
السبيل تم انى به الأمر معهم أن قال : ( فستذ كرون ما أقول لكم . وأفوض 
أمری إل الله ۔ إن الله بصیر بالعباد . فوقاه الله سیثات مامکروا » وحاق بال فرعون 
سوء العذاب ) "© 

لقد حفظه الله حينا فوض الأمر إليه حالاً ومقالاً . ويقول الإمام جعفر : 

۴ - وعجبت لن ابتلى بالض ركيف يغفل عن : (أنى مسنى الضر » وأنت أرحم 
الراحمین) الأنبیاء : ۸۳ . والله سبحانه وتعالی يقول : (فاستجبنا له فکشفنا مابه 
من ض) . الأنبياء : .۸٤‏ 

والحادثة يروما القرآن الكرم فى سورة الأنبياء قائلاً : « وأيوب إذ نادى ربه اى 


. ۲۹ ~۲۸ . سورة غافر ایتا‎ )١( 
. ٤١ ٠ ٤4 : سورة غافر آيتا‎ )۲( 


۷¥ 


مسنى الضر » وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له ء فكشفنا مابه من ضر» واتيناه 
هله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ) الأنبياء : Af ~A‏ 

ويقول الامام جعفر : 

E A : وعجبت لن ابتلى بالغ » كيف يغفل عن‎ - ٤ 
. AV : سبحانك » إلى كنت من الظالين ) الأنبياء‎ 

والته سبحانه وتعالی قول : (فاستجبنا له ونجیناه من الغ ) الأنبياء : ۸۸. 

والقصة كا يذ كرها القرآن : ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً »> فظن أن لن نقدر 
عليه . فنادی فى الظلات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالين . 
فاستجبنا له > ونجيناه من الغ > وكذلك ننجى المؤمنين ) ٠‏ 

وعلى غرار النسق الذى ذكره الإمام الصادق » يمكن أن يقال : « عجبت لمن 
أذنب كيف يخفل عن : ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين ) الأعراف /۲۳ . والقصة كا برويما القرآن عن آدم وحواء حي أ كلا من 
الشجرة : « وناداما ربه) ألم أنبكدا عن تلكا الشجرة . وأقل لكا إن الشيطان لكا 
عل هم 6 رتا طا اشنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
اا 

وعجبت لن محمى العذاب فى الدنيا > كيف يغفل عن الاستغفار › والله 
سبحانه وتعالی قول : « وما کان الله لیعذہم وات فہم » وما کان الله معذبم 

) 0 

وهم يساحھرول | 

ولقد امرنا الله سيحانه وتعالٰی بان دد عوه وان اجا اليه وان بصع له ف 
الرحاء ون الشدة . وإن الإنسان وهو ف حالة النقص الدام لحتاج إلى الله سبحانه 
وتعالى » فى كل ححظة ‏ فهو فى حاجة إذن إلى الدعاء فى كل فرات حياته بقول الله 
سبحانه وتعالى : ( وإذا سألك عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان » فلیستجیبوا لی » ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون ) . ویقول سبحانه : 

. ٠۳ : سورة الأنبیاء آیتا : ۸۷- ۸۸ . (۴) سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آیا : ۲۲ » ۲۳ . )٤(‏ سورة البقرة آية : ۱۸١‏ . 


۰(۳ 


A 
أمّن جيب کک > ويكشف السوء ء ويجعلكم خلفاء الأرض آله مع الله‎ ( 

قليلاً ماتذ كرون ) الل : 

ولقد التجاأً الى الله بالدعاء n‏ والمرسلون : لقد دعوه فی كل وقت لاجئين 
إليه » مستغيثين به فى جميع أمورهم . ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه : 

( وزکریا إذ. نادی ربه . رب لاتذرنی فردا وانت خير الوارین . فاستجبنا له . 
ووهبنا له بحیی وأصلحنا له زوجه › إنہم کانوا پسارعون فی الخیرات » ویدعوننا 
رغباً ورهیاً > وکانوا لنا خاشعین )7 . 

واستغاث به المسلمون متضرعين خاشعين داعين . فاستجاب هم : (اد 
تستغیئون ریکم فاستجاب لکم ای مدکم ا من اللاثكة مردفين ) (۲( 

واتجه اليه رسول اله و حين عودته من الطائف بهذا الدعاء الرائع : 

« اللهم إليك أشكو ضعف قونى . وقلة حيانى . کک ا 
الراحمين أنت رب المستضعفين . وأنت ربى إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهم . 
E‏ إن م يكن بك على خضب فلا أبال , ولكن عافيلك 
ھی أوسع !ا لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظاهات . وصالح عليه أمر الدنيا 
والآخرة ب من أن تتزل بى غضباك أو يحل على سخطك ٠‏ لك العتبى حتى ترضى » 
ولا حول ولا قوة الا بك ». 

والواقع آذ ف الدعاة صمل العودية هه سياه رغال اة اة ب ائ اند 
تتمثل فيه العبادة فى صورة من اصدق صورها . اما العزوف عن الدعاء فإنه عادة 
ينشاً عن نوع من عدم المبالاة بالدين . أساسه الكبرياء الذى ينشاً عن الكثير من 
المعاصى والبدع والاحرافات . والذى كان فى جذور المعصية الى تورط فيا اباس 
حينا أمره الله فيمن أمر بالسجود لآدم . لد أبى واستكبر وقال : « انا خير منه 
خلقتنی من نار وخلقته من طین » . ٩‏ 

ولقد حمله کبریاؤه على الخطاً فى أيسر الأمور » لقد جعل مناط الخيرية المادة : 


. ٠١ : سورة الأنیباء آیتا : ۹۰۰۸4 . (۳) سورة الأعراف آية‎ )١( 
سورة الأنفال آية : ۾‎ )۲( 


1⁄۹ 


ا الجسم .و ېتد عقله فی ساعة کبریائه ال أن المادة محرد وعاء » » و الوعاء 
اک ان الم را وای الغا کو لدی بكرت فا ساسا اوسا 
لاقيمة له. 

ومنعه كبرياؤه أيضاً : من أن يرجع إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح . وهى من 
مظاهر العبودية . ولذلاك طرد من رحمة الله . اما ادم : فانه بمجرد ان اکل م 
الت رر الله e‏ . ومثل فيه مظهر العبودية 
EEE‏ 

ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ٠)‏ 


آيات فى الدعاء : 
بسع الله الرحمن الرحم : (الحمد لله رب العالمين: . الرحمن الرحم e‏ 
e‏ إياك نعبد وإياك نستعين . إهدنا الصراط المستقي . صتاط الدبن انمت 
علهم غير المغضوب عليم ولا الضالين ) سورة الفانحة . 
( واذ قال موسی لقومه : إن لله بأمركم أن تذعوا بقرة » قالوا أتتخذنا هزوا ٤‏ 
قال : أعوذ بالله أن أكون من ال جاهاين )' . 
( وإذ یرف إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربن تقبل منا إنك أنت الس 
العلم A‏ 
علا ١‏ انك أن الراب الرحي )۳ 
( ومنہم من یقول ربنا NE‏ اللآخحرة حسنة » وقنا عذاب 
النار م ١‏ . 

( فلا فصل طالوت بالجحنود قال : إن الله مبتلیکم نہر » فن شرب منه . فایس 
می » ومن م يطعمه فإنه مى ٠‏ إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا 

مہم . فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لاطاقة لنا اليوم نجالوت وجنوده . 


. ۱۲۸ » ۱۲۷ : سورة الأعراف آية : ۲۳ , (۳( سورة البقرة آیتا‎ )١( 
. ۲١۱ : سورة البقرة آبة‎ )٤( . 1۷ : سورة البقرة آية‎ )۲( 


\A* 
والله‎ ١ قال الذين يظنون أنبم ملاقو الله كم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله‎ 
مع الصابرين . ولا برزوا لجالوت وجنوده . قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا‎ 

وانصرنا على القوم الكافرين )" . 

(آمن الرسول با آثرل إلیه من ربه » والؤمنون کل آمن باه وملاتکته وکتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله . وقالوا معنا وأطعنا . غفرانك ربنا وإليك 
اا 

EY aE OES CAS I 
طا أو اطا وریا ولال عا اص کا عا مل الین فن فا را‎ 
ولاتحملنا مالاطاقة لنا به . واعف عنا. واغفر لنا . وارحمنا . انت مولانا.‎ 
. ) فانصرنا على القوم الكافرين‎ 

(ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت 
الوهاب )7 . 

( الذين يقولون ربنا اننا آمنا » فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ) . 

( هنالك دعا زکریا ربه »> قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع 
الدعاء )° . 

(ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسول » فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

( وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا »> وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين  )‏ . 

زرا ماقت هذا باطلا ساك قا عذاب انار 4 

رہتا إننا معنا منادیا بنادی لاإیان أن آمنوا بربکم فامنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وكفر عنا سيثاتنا » وتوفنا مع الأبرار . ربنا واتنا ماوعدتنا على رسلك » ولاتخزنا يوم 


. ۳۸ : (ه) سورة آل عمران آية‎ , ٠٠۰ » ۲٤۹ : سورة البقرة آیتا‎ )١( 
. ه٣‎ : سورة آل عمران آية‎ )٩( . ۲۸١ » ۲۸۵ . سورة البقرة آیتا‎ )۲( 
. ۱٤۷ سورة آل عمران آية : ۸ . (۷) سورة آل عمران آية‎ )۳( 


. ۱۹۱ : سورة آل عمران آية‎ )۸( . ٠١: سورة آل عمران آية‎ )٤( 


۱۸1 


القيامة انك لاتخلف الميعاف ° 

( الذين بقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها . واجعل لنا من لدنك 
وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) . 

( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيلهم تفيض من الدمع نما عرفوا من 
احق . يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين  )‏ . 

EN SS AE AE EI قال عيسى ابن مرم اللهم‎ ( 
N TS U E 

( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار . قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم 
الظالمين )° 

( وماتنقم منا إلا أن آمناً بابات ربنا ها جاءتنا ٠‏ ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا 
مسلمین ) ٩‏ 

( قال رب اغفر ل ولا وأدخانا ف رحمتاك زا أرحم 
الراحمين ) ) 

( فقالوا على الته توكلنا ربنا لانجعلنا فتنة للقوم الظالين وجنا برحمتك من القوم 
الكافرين 0 

( رب اجعلی مقم الصلاة ومن ذريتى » ربنا وتقبل دعاء »> ربا اغفر لى 
ولوالدی وللمۇمنین يوم يقوم الحساب ) . ۰ 

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من 


. ٠۴١ : سورة الأعراف آية‎ )٩( . ۱۹4 » ۱۹۳: سورة آل عمران آیتا‎ )١( 
. ٠١١ : سورة النساء آية : ۷۵ , (۷) سورة الأعراف آية‎ )۲( 
. ۸٩ ۰۸٩ : سورة المائدة آية : ۸ . (۸) سورة يونس آیتا‎ )۳( 
HMA; سورة إبراه آیتا‎ )۹( . ٠١4 : سورة المائدة أية‎ )٤( 


(ه) سورة الأعراف آية : )٠١( . ٤۷‏ سورة الكهف آية : ٠١‏ . 


AY 

( قال رب اشرح لی صدری › ويسرلى أمرى » واحلل عقدة من لسانى يفقهوا 
aT‏ 

( فتعالى الله املك الحتق » ولاتعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه ٠‏ 
وقل EOE‏ 

وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى ف الظلات أن لا إله 
الا انت سبحانك انی كنت من الظالين . 

فاستجينا له : ونجيتاه من الم وكذلك ننجى الؤمنين . 

A EE SEEN 
ووهبنا له حیی وأصلحنا له زوجه  إنہم کانوا پسارعون فی اخيرات ویدعوننا رغبا‎ 
” ) ورهبا » وکانوا لنا جاشعین‎ 

( قل رب اما ترینی مايوعدون » رب فلا تجعلنى فى القوم الظالين ) ° 

( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن بحضرون )“ . 

( انه کان فریق من عبادی یقولون › رہنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين  )‏ . 
(وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ) . 

( والذين يقولون ربتا اصرف عنا عذاب جهم إن عذاہہا کان غراما ۰ انا 
O SEG‏ 

(والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين واجعلنا للمتقين 
ا 

ررب ھپ لی حکxا‏ وألحقنى بالصالین . 

واجعل لى لسان صدق فى الأخحرين . 


(۱) سورة طه الآیات : ۲۰۵ - ۲۸ . () سورة المؤمنون آية : ۱٠۹‏ . 
(۲) سورة طه آية ١١١‏ . (۷) سورة المؤمنوں آية : ۱1۸ . 
(۳) سورة الأنبیاء الآیات : ۸۷ ٩١‏ (۸) سورة الفرقان ایتا : ٦١ » ٦۵‏ . 
)٤(‏ سورة المۇسون آیتا : )٩4( A4‏ سورة الفرقان آية ۷٤:‏ . 


(ه) المۆمنون آبتا : ٩۷‏ ۹۸ . 


A۳ 


واجعلى من ورثة جنة انعم . 
a EY‏ 
ولاتخزی يوم يبعثون . 


يوم 2 مال ولابنون . 

٩ ) سل‎ AE ال‎ 

( فتیسم ضاحکاً ا ال ر وزی :ان اشک شت :ال امت 
ا ا ا و ا ر ی ا 
الان 2 

فلار لطامت بى فا عفر ف و فر ل ا و اور ارم ) 

( فخرج ما خائفاً E‏ نجنى من القوم الظالمين ) . 

(ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » 
وقهم عذاب الجحي . 
ربا وأدخلهم جنات عدن الى وعد تېم ومن صلح من آبائہم وأزواجهم › 
وذرياتہم إنك أنت العزيز الحكي) . 

فستذ كرون ما أقول لكم ٠‏ وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصير بالعباد ) © 

( رتا اكش غا لخدا إا مسون ٩‏ 

( قال رب اوا ان اشک هك الى ات هى وغل وال وات عا 
صالاً ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين )^ 

(اليس ها من دون الله كاشفة ) ٩‏ 

( والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر تا ولإحوانا اللين سبقوها بالإیان 
ولاتجعل فى قلوبنا غلا ی آمنوا ربنا إنك رءوف رحم)' 


(r) 


, ٤٤ : سورة غاهر آية‎ )٦( ۸۹ - ۸۳ ۰ سورة التعراء الآیات‎ )١( 
. ٠١ : سورة الدخحان آية‎ )۷( . ٠۹ : سورة الل آية‎ )۲( 
. ٠١ : سورة الأحقاف اية‎ )۸( . ٠١ : سورة القصص آبة‎ )۳( 
٥۸ : سورة الحم آي‎ )٩( . ۲١ . سورة القصص آية‎ )٤( 


٠١ : سورة الحشر اية‎ )٠١( , ۸٠ ۷ : سورة غافر آية‎ )١( 


A4 

ربنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا »> وإليك المصير 

( رتا لاتجعلنا فتنة اللذين كفروا واغفر لنا ربنا إنلك أنت العزيز الحكي ) ١‏ 

( یوم لایخزی اله الى والذین آمنوا معه » نورهم یسعی بین آیدیہم » وبأیمانہم 
يقولون ربنا تمم لنا نورنا واغفر لنا > إنك على کل شیء قدیر) ) 

( قل أعوذ برب الفلق : من شر ماخلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر 
النفاثات فى العقد . ومن شر حاسد إذا حسدم ° 

( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شرالوسواس الخناس . 
الذى يوسوس فى صدور الناس - من الجنة والناس )“ . 

(بسم الله الررحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحي »› 8 يوم 
الدين . إياك نعبد وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقم . صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) آمين . () 


القرآن يرسم طريق النصر 

يقول الله سبحانه وتعالی : 

( إن الله اشتری من الۇمنين فيم وأموالحم ا هم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله » فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقران » ومن أو 
بعهده من الله » فا ستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظي ) . 

أخرج بو حاتم ب وابن مردویه . عن جابر رضی الله عنه قال : نزلت هذه 
الآية الكرية على رسول الله مريك ٠‏ وهو فى المسجد افر الا ف الج 
فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرف رداثه على عاتقه . فقال پارسول الله آنزلت هذه 
الاية ؟ قال : نم فقال الأنصارى : : بيع ربح ٠‏ لانقبل ولانستقبل . 

. سورة الناس‎ )٤( ه‎ » ٤ : سورة الممتحته آيتا‎ )١( 


(۲) سورة التحرع آية : ۸ (ه) سورة الفاشعة . 
(۳) سورة الفلق . )٦(‏ سورة التوبة آية : .١١١‏ 


Ae 


وقد فرح المسلمون. مه الآية حيها فزلنته خرحا ثيا . وذلك آنا بينت هم ى 
صورة اليقين ان الجهاد جزاؤه الحنة . سواء كانت نتيجته النصر ام كانت نتيجته 
اللاستشهاد . 

إن الجهاد على أى وضع كانت نتيجته ننه الجنة . ورسول الله ر يقول 
«الحنة تحت ظلال السيوف » 

ولقد صور اله سبحانه وتعالى جهاد المؤمنين . وبذل أمواهم ا فيه ۰ 
وإثابة الله هم على ذلك بالجنة . لقد صور الله ذلك بالبيع والشراء . 

والمعقود عليه هو الجهاد . والعن هو الجنة . والبائع اوا . والمشرى هو 
الله سبحانه . ومکان البيع هو ميدان المعركة . وتسجيل العقد فى عدة جهات 
موئوق با هى الكتب السماوية . 

والربح موکد على أية حال كانت نتيجة الجهاد . لأنه سبحانه م يجعل العقود 
عليه کو ٣م‏ مقتولين فقط و قات ن أبضاً لإعلاء کلمته ونصر دين . 
أما المؤمنون الذين باعوا أنفسهم وأموالمم بأن لمم الجنة فقد ذكر الله صفانبم 
وعدها واحدة واحدة : فهم التائبون . 

وأول ماذكر الله من الصفات الى لايتاتى للمؤمن أن يستقي فى صاته باه إلا بها 
وهى صفة التوبة فهم التائبون والتوبة صفة بحا الله سبحانه وتعالى : يقول 
سبحانه : ( ان الله بحب التوابين ) البقرة/۲۲۲ 

والته يفرح با . . قول صاوات الله وسلامه عليه : أن الله يفرح بتوبة عبده 
المۇمن . 

وهم العابدون : ام عابدون هادهم . وهم عابدون بعملهم . 
عابدون بأقوالهم لقد صیروا حیاہم ئی کفاحھا وق نضاطما وئی قوما وصمہا وی 
حرکنا وسکوما إلى عبادة . فتحققوا بقوله تعالى : 

( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) الذاريات/ ٠١‏ . 

وهم الحامدون لته السراء والضراء . فى العسر واليسر . فى الرخاء والشدة : 


. انظر تفسير الكشاف فى ذلك‎ )١( 


۱۸١ 
. لأنہم يعلمون أن حكة الله فوق كل حكة . وتصريمه أحكم تصريف‎ 

وهم السانحون : أى يطرقون كل الوسائل فى سبيل الرق الذانى : بالسياحة فى 
حال المعرفة aS‏ فی ال العم . والسياحة فى حال العبادة : وشعارهم ان 
من استوی یوما فهو مغبون . ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان . فالسياحة هى 
الضرب فى جميع الحالات تقرباً من الكال الذى يبه الله للمؤمن . 

وهم الراكعون الساجدون . أى المصلون ف خشوع وخضوع . 

وهم الآمرون با معروف والناهون عن المنكر . بعد أن ائتمروا بالمعروف وائنهوا 
عن المنكر فى انفسهم . وذلاك ماعب الله عنه سبحانه بقوله : ( والحافظون لحدود 
ا : 

وبعد : فإن الآية الكريمة تنهى بقوله تعالى : (وبشر المؤمنين ) . 

والتبشير هنا للمؤمنين الصادقين عام مطلق . بشرهم بالفوز . بشرهم بالأمن . 
بشرهم بالسعادة . وبشرهم بالنصر. 

ونعود إلى الآية الكريمة من جديد : 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن مم الجلة ) " 

إن هذا العهد والتعافد بين الله وا مؤمنين اعا هو عهد الا يمان يبيع فيه المؤمن نفسه 
وماله یقدمها الى الله فلا پہخل بالمال فی سبیله سبحانه . ولاییخل بالنفس حیما 
نالروف ادن واة والداة: 

والإان إذن - ومن شرائطه الجود بالال والنفس - وهو أول حطوة أساسية 
جوهرية ف طريق النصر بل هو خطوة بدونما لايكون هناك أبذاً أساس مستقيي » 
تعتمد عليه الم . ويعتمد عليه القادة فى سبيل اتخاذ مكان كربم بين الدول . 

على ان القران لايع اومن مؤمنا صادقا الا اذا كان عاهدا اله وبنفسه فى 
ا 

(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » م لم يرتابوا ء وجاهدوا بأموالهم 

. ٠١١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة أية ١١١‏ 


AY 


رأتفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ٠)‏ [ 
أما إذا كان الإيان ضعيفاً مزعزعاً متأرجحاً فإن نتيجة ذلك تکوں تباطو عن 
روح الى الجهاد . بى تخلفا عنه : 
( لايستاذنك الدين يؤمنون بالته واليوم الاخر ان بجاهدوا باموالهم وانفسهم . 
رالته عام بامتقين ؛ إنما يستأذنك الذين لايومنون بالته واليوم الآحر . وارتابت 


فاو م فم ف r‏ يرد دون ) 
بل ان وجود :العناضر الى لايا الاعان أفدنا فى صفوف اخاهدين تضر 


(Y) 


قضينہم . 

( لوخرجو فيكم مازادوكم إلا حبالاً . ولأوضعوا خلالكم . يبغونكم الفتنة 
وفيكم ماعون هم ) "' . 

وضعفاء الاإبمان . ومن لا إبمان عندهم يستخفون حين يبدا النضال ويتخافون 
عن الجهاد فرحين بذلاك . 

( فرح المحلفون مقعد هم حلاف رسول الله . وکرهوا أن ا بأموا هم 
وهم ف سبيل الله . وقالوا لاتنفروا فى الجر . قل نار جهم شد لو کانوا 


E 
ويأمر القرآن الرسول مي أن يعزل هذه العناصر عن معسكر المؤمنين وألا يأذن‎ 
. هم بالمشاركة فى الحهاد‎ 


فان رجعك الته إ! ل طائفة ملم فاستأذنوك للخروج . فقل لن تخرجوا معى 
اا ا ی وا ٠‏ إنكم رضيم بالقعود أول مرة . فاقعدوا مم 
الحالفين ) التوبة/۸۳ . 

هذا الإبمان انما هو إجای : يستعد ويي للامر عدته ولا يدع صغيرة ولا کبیرة 

من أمر التعبئة للجهاد إلا محكها »> ومن ET‏ النصر 
ممثلة فى قوله تعالی : 


. ٤۷ : سورة التوة آية‎ )۳( . ٠١ . سورة الحجرات آية‎ )١( 
.۸١ : سورة التوبة آية‎ )٤( . ٤٠ ٤٤ : 'سورة التوبة آيتا‎ )۲( 


۱۸۸ 

( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة) الأنفال/ ٠٠‏ 

وهذه القوة لاتقتصر على القوة المادية . وإنما تتضمنا وتنسع دائرما فتشمل 
التعبثة الروحية . 

وما لاشك فيه أن التعبئة الروحية قوة دافعة نحو الثبات ى لقاء العدو والإقدام 
ى شجاعة نحو جحقيق النصر 

. (يأا الذين آمنوا إذا لقم تة اتر لتوا واذکروا الله کثیراً لعلکم تفلحون ) ٩(‏ 

والتعبئة ثة الروحية إنما تثبت دعانها وتؤنى نمارها حينا يكون المدف من الجهاد 
ضا اف ر 

ومن هنا كانت اللطوة الثالثة الى رسمها القرآن فى طريق النصر » وهى وضو 
الهدف والحدف القرانى من الحهاد ‏ ولا بأس من ذكره مرة ( ثانية ) - ليس عرضاً 
ا اوخا درا وما كانت هجرة الحاهد لدنيا يصيبما . أو امرأة ينكحها + إغا 
هجرته ال الله ورسوله . ومعی ذلك : أن هدف الحهاد اعا هو اعلاء كلمة الله ء 
وكلمة الله هى التق . وهى العدالة وهى الرحمة » وهى الأخوة »> وهى السلام 
العالمى » بالنسبة للفرد فى نفسه . ودمه وماله وعرضه . أو بالنسبة للأمة فى كرامتها 
وعزما وکل مقدساما . 

(الذين منوا بقاتلون فى سبيل الله ) " 

والتعبئة الروحية كفيلة بأن تجعل الأمة فى جهادها كالبنيان المرصوص ومن هنا 
كانت الخطوة الرابعة الى رسمها القران فى سبيل النصر 

( إن الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانم بنیان مرصوص ) " 

( ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) “ 

( واعتصموا بل الله جميعا ولاتفرقوا) ا“ 

فإذا ماوسوس الشيطان بنزاع أو خلاف . وإذا مانحدثت النفس بفرقة 

. 4١ : سورة الأنفال آية‎ )4( ٠ . ١ : سورة الأنفال آية‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية : ۷١‏ . (ه) سورة آل عمران آية . ٠١۳‏ . 
(۳) سورة الصف آية : ٤‏ 


۸۹4 


فان طريقة تسوية ذلك مرسومة واضحة : 

فان تناز تنازعم فی شی ء فردوه الى اته والرسول » إن كتتم تؤمنون بالل واليوم الآخر 
ا ا تأويلاً) ‏ . 

ان الأمة ال لى تنصر الله باتباعها للدين النالص قد ضمن اله ها النصر ووعدها 
به » ووعد الله لایتخلف . 

( إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت آقدامکې ) ”' 

( ولینصرن الله من ينصره ‏ إن الله لقوی عزیز) " . 

#1 الموقف الأخير فهو التفويض لله سبحانه . والثقة فيه وحده والاعماد م 
لاعلی النفس أو القوة المادية . أو أى شىء آخر . وقد أعطى الله المسلمين د 
قاسیاً حا اعتمدوا على قونہم وکرم , وعلى تفوقهم وعدم وعتادهم i‏ 

« لن تغلب اليوم من قلة » 

كان ذلك فى غزوة حنين » ولقد صور الله الموقف E‏ فقال سبحاله : 

(القد Se‏ الله فى مواطن كثيرة . ويوم حنين . اذ E‏ > فلم 
تن عنکم شبناً وضاقت عليكم الأرض با رحبت م ولیم مدبرین م آنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لي تروها . وعذب الفين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين » ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحي ) © 


4١ : سورة الحح آية‎ )۴( . ٤١ : سورة الساء آية‎ )١( 
. ٣۷ - ۲۵ : سورة التوبة الآيات‎ )٤( . ۷ : سورة محمد آية‎ )۲( 
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بأيها الى » إنا أرسلناك شاهدا » ومبشرا ٠‏ ونذيرا » وداعيا 
إلى الله بإذنه . وسراجا منيراً > وبشر المؤمنين بأن مم من الله 
فضلا کبیرا . ولا تطع الكافرين والمنافقين » ودع اذاهم وتوكل 
على الله . وکنی بالل وکیلا ‏ الأحزاب/ ٤۸ ¬ ٤٥‏ 


کیک 


۱ 
يتحدث القران الكرم عن رسول الله . صاوات الله وسلامه عليه . ی کثیر من 
سوره . یقول سېحانه : 
( الي اا ااك شهدا رر ووا واا الا و اا 
منيرأً) الأحزاب/ ٤١ . ٤٥‏ . 


ویقول سبحانه : 

(من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فما أرسلناك عليم حفيظا ) 
النساء/ ۸٠‏ . 

ویقول سېحانه : 


(قل : إن كنم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ویغفر لکم ذنوبکم ) 
آل عمران / ۳۱ . 

ومن أجل هذه الصاة الإلمية برسول الله - ري - أرشدنا الله سبحانه وتعالى 
أل أعاة الرسول اة قان ها 

(لقد کان لکم فی رسول لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله . واليوم الآحر وذكر 
الله كثيراً ) الأحزاب/ ۲١‏ 

بل آمرنا سبحانه . أن نأخذ ما آتانا . وان نننہی عا نہانا عنه > وهددنا إذا م 
نلتزم ذلك . فقال سبحانه : 

( وما اتا کم الرسول فخذوه ومانہاکم عنه فانہوا . واتقوا الله إن الله شدید 
العقاب ) الحشر/ ۷ 

اما السر فى ذلك فهو : 


14٥ 


١‏ - أن الرسول - صاوات الله عليه - لاينطق عن الموى . ولاينحرف عن 
صراط الله المستقي ولقد أفسم الله تعالى على ذلك . فقال سبحانه : 

( والنجم إذا هوى . ماضل صاحبکم وماغوی . وماینطق عن اوی . ان هو 
الا وحی پوحی ) اللجم/ ٤-١‏ . : 1 ٍ 
إشارة ونطقا . قابا وقالبا - يثل القران الكربم . وقد كان صاوات الله عليه . 
ا و ان اهر وا ا ا و 

ولقد وضفته السيدة عائشة ٠‏ رضى الله عا . وصفا دقيقاً » ينا سقلت عن 
حلقه » فقالت : ركان خلقه القران » 

ومن كان خحلقه القرآن كان أسوة . وكان قدوة . وكان على خلق عظي . ومن 

(وإنك على خلق عظي ) القي/ ٤‏ 


۲ 

A OA A o 
: عليه - فإن الطريتق الوحيد لذلك : إنما هو الاحاطة بالفرآن إحاطة واضحة تامة‎ 
: والاحاطة بالقران على هذا النسق ليست من السهولة بمكان . بل ليست معمكنة‎ 
ويتفتح عن معان جديدة‎ ٠ فالقران فی کل یوم یتفتح عن معان جدیدة للإنسانية‎ 
- لاشخص المتأمل المتدبر  وهذه المعافى الجديدة : إنسانية عامة أو فردية شخصية‎ 
. إعا هى إيضاح وتفسير للصورة النبوية الكرية‎ 

ET 
' والأحاديث المعتمدة - بفهم عن الرسول . صلوات الله‎ ٠ طريتق السيرة الصحيحة‎ 
عليه کل یوم جدیداً . وهذا الفهم إعا هو تفسير وإيضاح لمحوانب من القران‎ 
: . الكرم‎ 


لقد امتزج الرسول » صلوات الله عليه > بالقران - کا قدمنا ¬ روحا 1 وقلبا 


۱1۹٦ 
وجسماً ؛ وامتزج القرآن به عقيدة وأحلاقاً وتشريعاً » فكان صلوات اله عليه قرآناً‎ 
برق الا ركان افر رف ل 4 وان فا ن وان اا ق‎ 

باهداية والارشاد . 

E Ea ES a EES 
. الاسلامية - القران . لقد عمل لذلك طلة بعثته‎ 

ويحدثنا القران الكريم عن موقف الوسول صاوات الله عليه من الأمة فيقول 
سبحانه : 

( لقد جاء کم رسول من أنفسکم . عزير عليه ماعشٌم حریص علیکم بامؤمنین 
رءوف رحم ) التوبة / ۱۲۸ . صاواٽ الله وسلامه عليك باسیدی پارسول الله . 

وبتحدث . صاوات الله عليه . عن حرصه الشديد على هداية أمته فيقول : 

مثلی ومثلکم - کمثل رجل اون اوا ف ا ادب واا ن ان 
وهو ين عا . و محجزکم . عن النار . وأنم تفاتون من یدی ١‏ , 

هذه هى صاة الرسول - - یر - بربه وهذه هی صلته بأمته . 

ولقد ارتفع صاوات الله عليه إلى السماء . بل تجاوزها إلى سدرة المنهى . 
ورای من آیات ربه الکیری . لقد ارتفع إلى الأفق الأعلى . ونجاوز بذلك الہايات 
الكونية . لقد كان فعلا أدى من قاب قوسين . فانغہمس فى الأفق الأعلل . وتلنى 
E E‏ الصلاة . م . م انبسط إلى الأرض 
AR SD‏ يدعو إلى الله تة هو ون اتعه 

يقو ا الصالحين : «صعد رسول الله صلوات الله عله إل السماء . م عاد 
اى الارض : آقسم O E N CET‏ 
اخری . 

ا اموت مارات الله عله ى وزسرل ٠‏ فهو قصال ا داعا اف 
السماء على الدوا e‏ - ويۋدى رسالة السماء ا 
انه کان على حد تعبير القر E‏ رسوا السرا ۴ فهو ر ببشر يته مح 
الناس وهو بسره مع الله الناسس باراد الله وت وجه وام انه مع الناس 
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بكلمة اله ورسالته . انه ت الناس رسول م قبل الله . 

وده المعای کلھا مکنا أن نقول : انه دااع الله . أو مكنا أن نقول : 
إنه - منذ اللحظة الأولى للبعثة - : ل يتزل إلى الأرض قط » وإ نما کان دانماً مع 
الله سبحانه وتعالی » فهو صاواٽت a CEE‏ 


«لست کهیئنکم : ا 


۳ 
5ف 8:9 ا يوحى إلى ) الكهف/ ٠٠١‏ 
انه . صاوات الله عایه : «بشر» . وماجول فی خاد مسام أبداً ان رجه عن 
البشرية . ولکنه صلوات الله عليه «بشر بوحی اليه » . 
ومايتأنى أبداً أن يوحى اله إلى بشر إلا إذا أصبح وكأنه قطعة من النور : صفاء 
نفس . وطهارة قلب . وتركية رو 
ی و ا 
٤‏ 
اا - حينا يقرأ القرآن الكرمم فتمر عليه الآبة الكرية : ( قل إنما أا 
بشر مثلکم پوحی إلى ) = قف عند کلمة : «بشر » فیحاول الرکیز علیہا ۰ وتوجیه 
الانتباه كله إليبا ‏ وتعويل الأنظار كلها نجوها . فيتحدث عن خصائص البشرية 
العادية ‏ ويبرزها ‏ ويندفع فى هلا الاتجاه النحرف اندفاعا ناشت بدا وفرله 


تعالی : (پوحی الى ) . بل إنه فى اندفاعته الموجاء ینسی (یوحی إلى ) ویہملها 
إهمالاً . 


عا 


إنه ليس بنادر فى العصر الحاضر أن جر بعض الناس . فيتحدث عن الرسول 
صلوات الله عليه وعن خحطته - معاد اله -- ی الرأی . وعن اصابته فبه » ویسیر 
هذا البعض فی حدیئه أو فی کتابته مستتتجاً وسستنبطاً وحاکماً . ویسی فی کل 
ذلك : 
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( وماینطق عن اوی ) النجم/ ۳ وینسی فى كل ذلك : (یوحق إلى ) . 
ویس الست كهيئتكم » ويسى : ( لاجعلا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضاً) النور/ ٠۳‏ . 

ويشسى أن بعض المسائل يكن أن تكون ها حلول EE‏ 
بعضها رفیق رجو وبعضها RIE‏ ت وان الله سبحانه وتعالی قد بين للكمة 
الاسلامية أ رسوله صاوات الله عليه ¬ وهو على صواب دابا - اا تسل اللحل 
اذى يناس ماحلاه الله به من الرأفة > وما فطره عايه - سیحانه س من 

VECO aT I) 

والله . سبحانه ببيانه ذلك فى هذه المواضع الى كان من الممكن أن يقف فيا 
الرسول - صلوات الله عليه - مع العدالة الحاسمة . خعدل عن ذلك إلى الرأفة 
الرحيمة . . إن الله . سبحانه وتعالى ببيانه ذلك إنما يمدح الرسول . صلوات الله 
و ا منزع الرحمة إنما هو الغالب عليه ء صلوات الله عليه . 

ولم يلغ الله -- E AE Es‏ . ولم ينقض قضية كاية 
أقرها . صاوات الله عايه . وم ینف مبداً أثبته رسوله فما کان صلوات الله عليه يسیر 
إلا على هدى من ربه وعلى بصيرة من أمره . وقد شهد الله له بذلك حيث قال . 

( وانك لہدی الى صراط مستقم صراط الله . . ) الشوری/ ۵۲ . ٥٣‏ . 

وما فعل الله ى كل ماتمسك به المنحرفون . وتعحك فيه المتمحكون إلا بيان 
رحمة اا لرسول . صاوات الله عايه ورأفته . آی اا کان بین ف هله 
المواطن فضله . صلوات الله عليه ۰ وان کا وصقه - سبحانه : على حلق 
عم > والہون شاسع مع بين هذه الوجهة جهة الربانية وبين التحدث عن خطاً وصواب . 
وأوضاع بشر به برکز علیہا ولا یلتفت لسواها , 

ولنضرب لذلك مثلا : إن الذين ديدنهم الجدل يتحدئون كثيراً عن قوله . 
تعالى . ( عفا الله عنك . م أذنت هم ؟ ) التوبة / ٤٣‏ . ويقذفون مباشرة بقوهم : 
إن العفو لايكون الا عن طا : 
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وهؤلاء نقول : إن الأساليب العربية فيا من أمثال هذا الكثير ء ومنه قوم 
مثلا : غفر الله لك . لم تشق على نفسك كل هذه المشقة ؟ 

عفا الله عنك . لم تعى نفسك فى سبيل هؤلاء ؟ وكان القائل يقول 

رضى الله عنك . ترهق نفسك كل هذا الارهاق . 

إن الآية القرانية من هذا الوادى . 

ۇبضم هذه الآية الكرية إلى أخنها الى فى سورة النور : ( فاذا استأذنوك لبعض 
شأنہم فأدَنْ لمن شت منهم) آية : ١‏ تنجد المعنى واضحا جايا» وهو أن اله - 
سبحانه - فوض الامر لنبیه . صلوات الله عليه ۰ فف ان ياذن هم او لاياذن . 

ليس الى إذن معاتبا بهذه الآية - وحاشاه - بل كان ب حيرا . فلا أذن 
محم . أعلمه الله أنه لو لم يأذن هم لقعدوا . ولتخلفوا بسبب نفاقهم . وأنه مع ذلك 
لاحرج عليه فى الإذن هم إا اية مدح لارسول غاية فى الرقة . . ومن غير شك قد 
صدر الإذن مم عن قلب رحبي . وعن هذا القاب الرحي . وعن هذه الرحمة 
الفياضة - کان الرسول صاوات الله عليه يصدر فى احکامه . وما كان فى ذلك إلا 
EN AOS E YE a‏ 

وهكذا الأمر ی کل ما یماری فيه المارون . 


9 


ومع ذلك فإننا تزيد الأمر وضوحاً فى الفرق بين من يركز على «بشر » ومن يركز 
على «يوحى إلى ١‏ لأهميته الكبرى . فنقص القصة التالية ذات المغزى العميق . 
والقصة يروما ابن عطاء الله السكندرى - رض الله عنه - فى شرحه لقصيدة وى 
الله : «أبو مدين » رض الله عنه : يفول : 

زار بعض السلاطين ضريح اك پزید - رضی الله عنه - وقال : 

هل هنا احد ممن اجتمم بای یزید ؟ 

فاشیر الى شيخ كبير فى السن كان حاضرا هناك . 

فقال له : ھل معت شیا من کلام ای یزید ۲ 


00 
فقال : نعي سمعته قال : من زارلى لانحرقه النار » 
فاستغرب الساطان ذلك الكلام . فقال : كيف بقول أبو يزيد ذلك . 


لا ا ا 
رآی الى - ر - وتحرقه النار ؟ 
ل ذلا للساطان E‏ : ير النى - ا اا رای ١‏ يتم 


ا ولو راه - ی - لم تحرقه النار . 

ففهم السأطان كلامه . وأعجبه هذا الجواب منه . أى آنه لم یره بالتعظم 
والإ كرام والأسوة .. واعتقاد E‏ الله . ولو راه بهذا المعى لم نحرقه النار 2 
رآه باحتقار . واعتقاد أنه «يتي أ طالب » : فلي تنفعه تلك الرؤية . 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن ای یزید ¬ رضی الله عنه = واعا رید ان 

نتحدث عن كامة الشيخ للساطان من أن أبا جهل لم بر النى - م - وإنما رأى 
«یتيم أ طالب » 

هذه النظرة لأ جهل هى التى نريد أن يتنزه المؤمنون عنما . 

والمؤمنون محمد الله لايقعون فى هذا الاإتم متعمدين ؛ وإ نما يتسللل هذا الام إلى 
بعض النفوس ف صورة لاشعورية عندما يركز بعضهم على بشرية الرسول -- 
صلوات الته عليه - وكانه لاشىء فيه غير البشرية . 

ومن العريب : أنه - حيما يتحدنون عن البشرية ‏ ویرکزون عایہا ¬ يعتبرون 
أنفسهم تقدميين متطورين وفانهم أن هذه النظرة لأب جهل إنا هى النظرة الى 
يتبناها المستشرقون والمبشرون فى العصر الحاضر ‏ ليقللوا من شأن الرسول فى نظر 
مواطنیم . 

وما كان المستشرقون فى تركيزهم على بشر ية الرسول إلا متابعين فى ذلك 
الأكبر- فى هذه التزعة - وهو أبو جهل . وكل من يركز على بشر ية 

لرسول مس الكتاب المسلمين انما هو بذ بذلك يتابع المستشرقين والمبشرين فى هذه 
لنزعة أو بتابع ج با جهل ۰ وهم فی ذلك لیسوا تقدمین ولامتطورین + وإتعا هم من 

ارجعیین حیث ترجع فکرتہم إلى ما قبل ثلاثة عشر قرناً مضت يتزعمهم فيا 
ا الحهل کله . ا الظطلمة القابية كاها ! 
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ليس هناك إذن اجاد وخطاً وصواب + وإنما هناك تصرفات تصدر عن الكرم 
والرحمة . فيتحدث الته مبينا طبيعة رسوله الكريمة وفطرته الرحيمة ورافته 
الواضحة . ويبين فى الوقت نفسه أن بعض هؤلاء الذين فاضت عليهم هذه الرحمة 
ليسوا جديرين بها . ولسوا اهلا ها لفساد فطرهم وسوء نواياهم . 
ومن الحقائثق المعروفة ان الانسان بمیل الى الركيز على «بشر» أو على ١‏ پوحی 
الى » على حسب قفوة شعوره الديى وضعفه : فالذى لا اعان له لایری ال 
البشرية . ومن ضعف إيانه يركز على البشرية . ويف الركيز على البشرية كلا 
قوى الاعمان . ويزداد الركيز على . «یوحی الى » كلا ازداد الامان ؛ حى يصل 
الإنسان الى ألا یری أو لایکاد يرى الا «يوحى إلى » صاوات الله وسلامه عليك . 
یاسیدی پارسول الله . 
وهناك اذن طرفان تلان فريقين من الناس طرفت : ١‏ بشرا » أو «قل اعا اا 
بشر مثلکم » . 
8 2 0 £ 
وطرف : «١‏ یوحی اک » او «رسولا » وبين الطرفين تارجح عدد لا حص من 
0 £ 2 ت 
المسلمين نزولا وارتفاعا > امحفاضا وسموا 
وإن مقياس الإيان قوة وضعفا مقياس درجة الإيان الذى لايخطئ . إنما هو 
ماوقر فى القلب اوغلب عليه . شن «البشر ية ١‏ اوم : ١‏ یوحی الى » اا تلان 
دع ما ادعته النصاری فی نمو واحکم ا شئت مدحا فيه واحنکم 
. 
ولعلك تتساءل الآن عن هذا الذی لایری . أو لایکاد یری إلا : «يوحی إلى ٠‏ 
ماذا پری ؟ وکیف پری ؟ 
ماهى النظرة الى تنأی بنا عن : یتم آي طالب » لتقربنا من : الأسوة ؟ 
كيف يبغ أن تكون نظرة المؤمن لرسول الله صاوات الته عليه ؟ 
والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله - صلوات الله عليه ~ يازمها أن 


۲ 
الان ل ا د رات ك هدت اوا ل ما قر ن تراه ولك 
لاتا . 

بيد أنه إذا استحال ذلك فانه من الميسور أن نورد صورتين : إحداهما جاهاية 
ا او ا و ری ا ا 

أما الصورة الأولى : فانم « یت ایی ا کا ر و ق 
لته لاإسلام ا يقتل «يتم اې طالب » حى لاتتفرق كلمة 
القرشيين بسببه ٠‏ ولكن دعاء رسول الله صلوات الله عليه : «اللهم اعز الإسلام 
بأحب هذين الرجاين إليك : بعمرو بن هشام . أو بعمر بن الطاب » كانت قد 
استجیہت حير سيدنا عمر . فهداه الله للإسلام . ولازم الرسول صلوات الته عليه . 
فال م ا وا و اها ان بكرن اة ان وة الاس 
أجمع وأن يعز الله الإسلام به فى حياة الرسول صاوات الله عليه . وبعد وفاته . 

إن سیدنا عمر . هذا الذی م یکن للاشیطان عليه من سبیل . والذی کان إذا 
سلاف طريقا سالك الشيطان طريقا احر حشية منه ورهبة . والذى نزل القران احيانا 
مصدقاً ما رآه سيدنا عمر » صاحب : «ياسارية الجبل » - يرسم لنا صورة إسلامية 
لسيده . وحبيبه . وصديقه . وله > صاوات الله عليه . 

ولكن هذه الصورة هى صورة سيدنا عمر اما تناسب مستوى سيدنا عمر . وهو 

ماذا کان یمکن أن پقول سیدنا أو بکر رضوان اله عليه ؟ وماذا کان بمکن أن 
ا کل ی ا ا کک ر 
لو وصفه ؟ 

ان الله سبحانه وتعالی قول عنه صلوات الله عليه : 

(وإنك لعلى خاق عظم ) القام/؛ . 

وما كانت كلمة السيدة عائشة - رضوان الله عليها - «كان خلقه القرآن » إلا 
I E O eR N Sa‏ 
الكرية » وتفسيرالسيدة عائشة ها ؟ أبتأى لك أن تحرط بالقرآان؟ أستغفر الله وأتوب إليه. 
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ولنعد الى الصورة الى حاول رسمها صاحب : «ياسارية الجبل » لنعد إلا 
لنثبما شارحين لبعض حوادما . موضحين ابعض انبائها . وسنجعل الاإيضاح بين 
اقواس . 

بعد موٽ رسول الله = ی - سم سیدنا عمر یبکی ویقول : E‏ 
وامی يارسول الله . لقد كان جذع نخطب الناس عايه . فلا كر الناس انحذت 
منبرا ٠‏ لتسمعهم فحن الجحذع لفراقك حى جعات يدك عايه فسكن . فأمتك كانت 
ول بالحنین إلیك لما فارقہا : بروی البخاری ومسل وكتب السنة كلها تقريباً ركتب 
السيرة » «حادث حنين الجذع » بعدة روايات وننقل هنا إحدى روايات البخارى . 

عن ابن عمر - رضی الله عنہا - قال : «کان النى عر . بخطب إلى جع » 
فلا اتخذ المنبر تحول إليه > فحن الجدع . فأتاه ٠‏ فسح يده عليه » 

بای انت وامی پارسول الله . لقد بلغ من فضيلتك عنده - ان جعل طاعتك 
طاعته . فقال عر وجل » . 

1 r me 
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بای الٿ وامی يارسول الله . لقد بلغ من فضيلتك كه ان بعثك احر 

(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوخ :وإ راهم » الأحزاب/۷ . 

بای اٹ يارسول الله . لقد بلغ من فضباتك عنده = إل اهل النار يودون أن 
يكونوا قد اطاعوك وهم بين اطباقها يعذبون . 

( يقولون ياليتنا أطعنا الته > وأطعنا الرسولا) الأحراب/٦٠‏ . 
تتفجر منه الأنمار ليس ذلك بأعجب من أصابعك حين نبع مها الماء . صلى الله 

إن بع الماء من بين أصابعه الشريفة صلوات الله عليه »> لم بحدث مرة 
واحدة واا حدث علق مراث رواه الیخارى ومام وغب رما من کثب السنة u‏ 
وروته كتب السيرة بروايات عدة فى ظروف محتلفة ؛ ما يدل على كيرة جدوثه . 


4 
ونتقل هنا احدى روايات الامام البخارى 
عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنبا - قال : «عطش الناس يوم الحديبية . 


والنی - بو بين يديه ركوة . فتوضأً فجهش الناس (فأسرعوا وتكاثروا ) نحوه 
مالکم ۲ 
لیس علدنا ماء ولا نشراب الا ما بين يديك فوضصح يده ف 
ا لاء شور اا . کأمثال فشرنا وا 


فا ر کا ما ال لااب كا حم رة اف 


و سلمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها 
شهر » ورواحها شهر ماذا بأعجب من البراق حین سريت عليه م وصلت إلى 
السماء السابعة » م صليت الصبح من ليلتك بالابطح » صلى الله عليك : 
(سنتحدث » فى فصل خاص عن الإسراء والمعراج ) . 

بای انت وامی پارسول الله : لن کان عیسی ابن مرم » أعطاه الله إحياء 
المولى - ماذا باعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك » وهى مشوية فقالت لاك 
اندرا او ا لى فان مسرت 

پروی ابن سعد فی طبقاته : 

آخرنا سعید بن محمد الثقی ا رو غ ی 
رسول الہ = یھ - لايا کل ل المدية . فأهدت إليه يهودية شاة 
مصابة . فأ كل رسول الله - عو - مها هو وأصحابه . فقالت : إلى مسمومة > 
فقال.. لأصحابه ؛ ارفعوا أيديكم . فإنما قد أحبرت أنها مسمومة » قال : فرفعوا 
أيديہم » قال : ففات بشر بن البراء > فأرسل إليها ارسول - مزه - فقال : 

«ماحملك على ماصنعت ؟ » فقالت : أردت أن اعم : E‏ 
اة > إن كنت ملكا أرحت النام ں منك ! قال : فامر مہا فقتلت ١ ١‏ ه. 

: نوح . على قومه فقال‎ mT a 


ررب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً) نوح/ ۲۹ 

ولو دعوت عاينا بمثلها هلكنا كلنا : فلقد وطئ ظهرك : تروى كتب السيرة أن 
عقبة بن أب معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد عند الكعبة حى كادت 
عيناه تبرزان - وأدمى وجهك » وكسرت رباعيتك » فأبيت أن تقول إلا حيرا » 
فقلت ؛ « اللهم اغفر لقومی › فام لایعلمون » . 

(لقد دمی وجهه . صاوات الله عليه . وکسرت رباعیته فی (غروة ادع 
روی ذلك البخاری ومسام 

(اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون) فقد رواه الى فى دلائل النبوة » بأي 
انت وامى يارسول الله . لقد اتبعك فى قلة سنك . وقصر عمرك مالم يتبم نوحا » 
ى كرة سنه . وطول عمره . ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل . 

بأبى نت وأمى يارسول اله > لو لم تجالس إلا كفئاً لك ماجالستنا ‏ ولو م 
تنكح إلا كفئاً لك مانكحت إلينا. 

ولو لم تواكل إلا كفئاً لك ما واكلتنا . فقد والله جالستنا ونكحت إلينا 
وواكاتنا . ولبست الصوف » وركبت الجارء وأردفت جلفك . ووضعت 
طعامك على الأرض تواضعاً منك - بر ! 

ومن الطريف : أن نذ كر صورة أخحرى استنتاجية . استننجها رجل لم يكن 
يعرف الرسول - صلوات الله عليه » ولكنه رجل واسع الأفق رحب النيال . دقيق 
التفكير . 

وقد اتخذ الاحتياط اللازم حنى لايشوب الصورة أى مطعن . 

هذا الرجل هو : «هرقل » . 

تاه کتاب رسول الله صلوات الله عليه = يدعوه إلى الإسلام . فلم يمل 
الكتاب . ولم بمزقه ؛ وإ نما قرأه ى عناية وانتباه . نم أراد أن يكون صورة صحيحة 
عن صاحب الطاب . فسأل هل كان بالمديئة بعض العرب الذين يعرفون اأرسول ؛ 
فقيل له : إن فى المدينة تجار من مكة ‏ يعرفون محمداً باعتباره من مواطنييم . فأمر 
بإاحضارهم . وکان مہم أبو سفيان : 


. اما حدیث : 


۹ 


وسأل هرقل عن أقربهم نسباً إلى الرسول . فكان أبا سفيان . فقربه منه . 


وأدناه ‏ وقال هم : ای سائله عن آمور فان کذبی فکذبوه 


, ف زا اء من أن اروا عل كنبا كدت علي‎ E 
وسنترك المقدمات والأسئلة الأولى لأا واضحة من النتائج الى انى إلا‎ 


هرقل . 


إن هرقل بعد أن انى من الأسئلة بدأ- عن طريق الرجان - يقول 


لأ سفيان على مشهد من اللا الحاضر من أصحاب هرقل . ومن اأصحاب ابی 


0 


ال ساق اع نه 


فذ کرت آنه فيكم ذو نسب . 

فكذلك الرسل : تبعث فى نسب قومها . 
وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ 
فذ کرت : ان لا 

فاا اراد اقات مقا القرل قله اقات 2 ارجل ياتى برل قل قله 
وسألتك : هل کان من آبائه من ملك ؟ 

اک ن 

قلت : فلو کان من ابائه من ملك قلت : رجل بطلاب ملك ا 
وسألتك : هل كنم تنمونه بالكذب قبل أن قول ماقال ؛ 

فذ کرٽٿ : ان لا 

فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ 

فذ کرت : ان ضعفاءهم اتىعره . 

وهم : آتباع الرسل . 

وسالتك : ایزيدون ام ينقصون ؟ 

فد کرت : ام بز يدون . 


وكذلك أمر الإبان حى يتم . 


وسألتك : أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخحل فيه ؛ 

فذ کرت : ا 

وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك : هل يغدر؟ 

فذ کرت : ان لڍ 

وكذلك الرسل : لاتغدر. 

وسألتاك :& بأمرکم ٣‏ 

ف کرت : انه يامرکم ان تعبدوا الله ولانشرکوا به شیا . وينا كم عن عبادة 
الاوثان . ويامركم بالصلاة . والصدق . والعفاف . . 

فان کان ماتقول حقا فسيملك موضع قدمی هاتین ٠!‏ 

وقد کنت اعم أنه حارج . لم كن أظن أنه منكم » فلو أى أعام ى :لض 
اليه لتجشمت لقاءه . ولو كنت عنده لخسلت عن قدمه . 

هذه - الصورة الى کونہا هرقل بمنطقه . ویمکن أن یکونہا أو یون مثيلات ها 
کل إنسان اتسع أفقه . ورحب تفكيره . وکل إنسان يصدق الله والحق : لاد أن 
ینہی با انہی إلیه هرقل » من قوله ١لو‏ کنت عنده لغسلت عن قدمه » . واا 
يغسل عن قدمه من أجل : «يوحى إلى » إذ أن من اصطفاه الله لرسالته جدیر بأن 
يكون أهلاً لذلك : 

FR"‏ هذه الاية الى انى إلا هرقل إنما هى الشعار الدام الذى لاينبى 
بانتقال الرسول إلا اللا الأعللى : فالرسول حى بيننا الآن برسالته وهديه وتعالعه . 
والغسل عن قدمه الآن : ا بتعبیر آخر : احترامه - إنما هو باتباع هديه . والترام 
رسالته . وتقدیره تقديراً يناسب اصطفاء الله له م . 

ولقد ركز هرقل نوعاً ما على الصدق والإحلاص . والواقع أن صورة الصدق 


o 


ت 


هوی . 
على ان صورة الصدق والإخلاص كانت عة من السات الى اتصف مہا 


۸ 
الرسول قل بعثټه . وبعد بعثته . صاوات اله عليه , لقډ لازمته طبلة حپاته . لد 
کان رد ایر یاقیه صاوات الله عليه , باه اعدي اعدائه على انه واقع لامالة : 
فھذا امي بن حالف - عدو لدود - يتلاحي هو وسعد بن معاذ رضی الله عنه . بريد 
E E e SÎ‏ 
رسول الله . عه بقول : إنه قاتللك ويضطرب قاب أمية بن حاف . ويسأل فى 
فة وضعف وتخاذل : أهو قال ذلك حًا ؟ فلا أ كد له سعد بن معاد التر اسما 
ف يده . وقال : لن كان قال ذلك لقد صدق . وقتل أمية بن خحلف يوم بدر. 
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على أن هذه الصورة تتمثل فى وضوح کی یا اعا رر ا ا اک ا 
عایه إلى قریش نېوته . فقال همم : 

«أرأيم لو أحبرتكم أن تلا ورا هدا الوادی رید أن تغیر علیکم : اکم 
تصدقولی ؟ » 

لقد كانت إجابهم عن هذا السؤال تعبر عن الحقيقة الى ا لقد 
قالوا : نعم . انت عندنا غير مہم ٠‏ وماجربنا عليك کذباً قط ٠‏ . , 

وصورة أخرى > صورة لم رتب ها ترتیب مروی » ولم یژد إلا منطق محکم › 
صورة لم تكن نتيجة عشرة طويلة » ولا رفقة قريبة » وإ نما جاءت على البديية » 
وأوحت با الملانحظة السليمة , 

إا الصورة الى كونًا عنه . صاوات الله عليه أم معبد الزاعية . وهى صورة 
لاتعص الجانب المعنوى مئه ؛ وإنما.تتصل - على الأحص - بالجانب الظاهر . 
وأردنا أن شما هنا ٠‏ لنشبت بها : «هيئة » وظاهراً بعد آن اتنا زوايا من 
المعنويات . وجوانب من التقدير والإجلال . إن الصورة الى نشبا الآن جرد 
وص إنها تعبير عن ملاحظة . 

هاجر رسول الله صاوات الله عليه من مكة إلى المدينة يرافقه أبو بكر رضى الله 
عنه . وعامر ٻن فهيرة مول أب بكر ودليلهم : عبد الله بن أريقط . 

مروا بخيمة أم معبد الخراعية » وكانت امرأة . قوية الأحلاق عفيفة ٠‏ تقابل 
ارجال . فتتحدث إلم وتستضيفهم . وسأها الركب عن تمر أو لحم يشترونه ‏ فلم 


E 
والله لو كان عندنا شىء ماأعوزكم القرى ؛ فنظر رسول الله بل إلى شاة فى‎ 
: ركن الحيمة فقال‎ 

«ماهله الشاة ٠‏ يا أم معبد ؟ » قالك : 

هذه شاة حامها التعب عن الغم . 

فقال صلوات الله عليه : «هل با من لبن ؟ » فقالت : 

هى أجهد من ذلك . 

قال : « آتأؤنين ا أحاہا ¥ 

قالت ؛ نع . بابي أن وأمي إن رأيت حلباً. 

فدعا رسول الله ٠‏ عله . الشاة ‏ فسح ضرعها . وذكر اسم الله وقال : 

« اللهم بارك ما فى شاا » 

فامتلا ضرع الشاة . ودر لبلا . فدعا پإناء ها کبير » فحاب فيه حى مله 

فسنی ام معہد » فشربت حى رویٽ . وسنی أصحابه حتی رووا , وشرب ۰ 
آخرهم , وقال : 

E سای‎ « 

فشربوا جميعا مرة بعد مرة . 

م حلب فيه مرة أخرى عوداً على بدء . فغادروه عندها . ثم ارتحلوا علا . ها 
بشت أن جاء زوجها سوق أعنزاً عجافاً هرلى . فلا رأى الاين عجب واستغرب 
وقال : 

من أبن لكم هذا ولا حلوبة فى البيت ١‏ ؟ 

ا و ل وارك کان مر کک وکت 

قال : والته إن لأراه صاحب قرپش الذى يطلب » صفيه لى يا أم معيد ؛ 

قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » متبلج (مشرق ) الوجه > حسن الخلق » 
م تعبه نجلة (ضخامة البطن ) ولم تزر به صعلة ( لم بشنه صغر الرأس ) وسم قسم . 


1۰ 
فى عينيه دعج » وفى أشفاره وطف (طويل شعر الأجفان ) وى صوته صحل (رخحم 
انضوت) اخور ا کا ازج أقرن »> شديد سواد الشعر » فى عنقه سطح (٠‏ ارتفاع 
وطول ) » وفى لحيته كثافة » إذا صمت فعليه الوقار » وإذا تكلم سما وعلاه البهاء » 
وكأن منطقه حرزات نظم يتحدرن » حلو المنطق فصل » لانزر ولا هذر (لاعى فيه 
ولاثرثرة فى كلامه ) أجهر الناس » وأجملهم من بعيد» وأحلاهم وأحسهم من 
قريب » ربعة (وسط ما بين الطول والقصر) لاتشنؤه (تبغضه ) من طول › ولا 
تقتحمه عين (تحتقره ) من قصر » غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً ء 
وأحسهم قدراً » له رفقاء بحفون به » إذا قال استمعوا لقوله » وإذا أمر تبادروا إلى 
أمره » محفود (يسرع أصحابه فى طاعته ) » محشود ( بحتشد الناس حوله ) لا عابث 
ولا منفد (غير خرف فى الكلام) 
قال أبو معبد : هذا والله صاحب قریش الذی ذکر لنا من أمره ماذكر . ولو 
كنت وافقته يا أم معبد لمشت أن أصحبه ٠‏ ولأفعلن إن وجدت لذلك سيلا . 

هذه هى الصورة الى حاولت ام معبد رسمها. 

اا دا رو ى الحاضن وهاه قو ف ور ا وصق د ا ت 
الوفاة وعندما تذ كر الماضى فخنقته العبرات وتحدث مع ابنه عن أشياء عدة فى 
صورة مؤثرة : «ماكان أحد أحب إلى من رسول الله » ي »> ولا أجل فى عينى 
منه »> وماکنت أطيق أن أملاأٌ عينى منه إجلالاً له »> ولو سثلت أن أصفه 
ما أطشت › لای ا املا عینی منه ٠!‏ . 


۷ 
والآن نريد أن نتساءل : ماهى الصورة الى نريد أن نرسمها فى هذا الكتاب ؟ 
ورود ان ر اه سنه الررة الى غارل رها لت صو تة 
ولاحترعة ‏ إنها صورة نحاول جاهدين » أن تكون مستمدة من التار بخ الصحيح . 
ê‏ نعود فنقول : إتنا لانرسم صورة كاملة : فالصورة الكاملة لايتأنى لمثلنا 
أن يرسمها » ونحن هنا إنما نحاول رسم جملة من الزوايا شاعرين بتقصيرنا معرفين 


۲11 


بعجزنا : ولكن أملنا كبير فى أن تكون هذه الصورة باعثة لتصحيح بعض 
الأوضاع » وأن تكون على مافما من عجز وقصور مثلة لبعض مانكنه لسيد ولد 
آدم : من حب وإ يمان . وأن تكون بذلك شفيعة لنا عند الله . يوم لاينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سايم . 

ومع هذه الزوايا الى نحاول رسمها » فانه لا يعزب أبدا عن بالنا قول إمامنا 
البوصيرى - رضى الله عنه » عن الرسول » صلوات الله عليه - هذه الأبيات الى 
تعر عن الحقيقة تعبيرا صادقا : 

أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منشحم 

كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمَم 

وكيف يدرك فی الدنيا حقيقته ‏ قوم نيام تسلوا عنه بالحام 


فبلغ العم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 


Converted by Tiff Combine 


/ 
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led by registered version 


آبان مولده عن طیب عنصره ‏ عن طيب مبتد! منه وتم 

يقول صلوات الله عليه فما رواه الإمام مسل : 

 ةنانك إن الله اصطنى من ولد إبراهي إ“ماعيل واصطËنى من ولد إسماعيل بى‎ ١ 
واصطنی من بی کنانة قریشاً . واصطنی من قریش بنی هاشم . واصطفای من بی‎ 
۰ . ١ هاش‎ 

وهو صاوات الله عليه : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف » بن قصی . 

ویصل نسبه الى سیدنا ابراهم عليه السلام : 

ولا نرید هنا أن مات عن الب ار فن ابراه عا ادم ى 
عات عة واا ر أن ادت عن سه الفرنت ادن جن 


" 


قصی . 


قصی : 
کان قصی عظے الشرف کٹرر امال › وکانت خزاعة فی عھدہ › وبنو بکر یتولون 
البيت الحرام وأمر مكة . ورأى قصى أن قريشاً إنما هى الوارث الشرعى لاسماعيل 
فھهی فرعته )٩(‏ وصر یح ولده » فکام رجالا من قریش وبنى كنانة » ودعاهم ا 
إخراج خزاعة وبنى بكر من مكة » وقال : نحن أولى بهذا مهم . 
لا مغر من المرب فما » واقتتل الطرفان قتالا شديداً > وكانت الغلبة فى الناية 
ولا فرغ من نى خزاعة وبنى بكر عن مكة تجمعت إليه قريش - على حسب 
(۱) سلالاته 
1\4 


1 


ما پروی ابن سعد فی « طبقاته الکبری » فسمیت يومئذ قریثاً لال تجمعها . 
فاو ف ی ا ر ا ع اتال 
« کان قصی بن كلاب أول ولد کعب بن لؤی . أصاب ملكا . أطاع له به 
قومه . فكان شريف أهل مكة لا ينازع فيا . فابتى دار الندوة . وجعل بابما إلى 
ال ب ا وما آرادوا من نکاح أو حرب ا 
فھا ینوبہم + حی إن كانت الجارية تبلغ أن تدرع . فما يشق درعها إلا فيا . م 
بنطلق ہا الى هاا ولا بعقدول لواء حرب مم ولا فی قوم غیرهم إلا فی دار 
TT‏ . ولا عدر" محم غلام إلا فی دار الندوة . ولا ترح 
عير من قریش فیرحاون إلا ملا . ولا یقدمون إلا لوا فیا تشر بفاً له . وتیماً 
را و ا و ورن او الد التبع : لا يعمل بغیره ى حياته . 
وبعد موته . وكانت اليه الحجابة ‏ . والسقابة " والرفادة "). واللواء ”" , 
والندوة * , وحکم فک وکال ا من دخل مكة سوى أهاها . 
ت ر ا ربد کا ا ای مهن ا 
ولاشر ۰ الى محم القوم : اذا اجتمعوا ‏ . 
وقسم قصى مكة أحياء . وخحصص كل قوم من قريش محى ٠‏ وضاقت مكة 
بأهلها . وكانت كثررة الشجر فى الحرم . وكانت قريش ماب قطع لري 
الحرم » فأمرهم قصى بقطعه ‏ وقال : إنما تقطمونه لنازلكم ولخططک ؛ + ly‏ 
الله على من أراد فساداً . وقطم کی ف ا جيئ - قرش 
وسمته : ( محمعاً لا جم من مرها . وتیمنت به وبأمره 
وقبل موته أعطى مناصب الشرف كلها - دار الندوة . والحجابة . والسقاية . 


. قيل فى سبب التسمية آراء غير ذلك . (۷) للحرب‎ )١( 

(۲) لايجن, (۸) للمشورة, 

(۳) قافلة , (۹) بأخد مہم العشر. 

٤ (‏ ) سدانة البيت . ( (٠۰‏ الظر طقات ابن سعد ص ٥١‏ . 
)٩(‏ سقيا الحجیج . )١١(‏ أى لعته. 


() إطعام الحجيج . 


Ab 


واللواء ۰ والرفادة - ا أبنائه سا » وشو عیكد 0 
وکان من بتاک + عبد ماف 


عبد مناف : 

وما يذ كر بالنسبة لعبد مناف - أن رسول الله - بلي اقتصر عليه حين أنزل الله 
تعال . عليه : 

( ونر عشيرتك الأقربین ) الشعراء ۲٠۶/‏ . 

فإنه حيها نزلت هذه الآية الكرية ٠‏ واجتمع إليه بنو عبد مناف تابية لندائه ء 
قال م : 

« إن الله قد أمرنی أن أنذر عشيرنى الأقربين » وأنع الأقربون من قريش ٠‏ وإفى 
لاأملك لكم من الله حظا . ولإ من الآحرة نصيباً » إلا أن تقولوا : 

لا إله إلا الت » فأشھد با لكم عند ربكم » وتدين لكم بها العرب » وتذل 
لکم ا العجم » . 


هاش : 

e SL GS 
عبد ملا . واسمه : عمرو وهو الذى عقد الحلف لقريش من هرقل من أجل أن‎ 
. تلف الى الشام آمنة مطمئنة‎ 

: وایلاف قریش هو دابا وعادتا‎ e Ee 
MES کان هو اول من سن الرجاتم‎ 
الخحبشة : إلى النجاشى ا ويهدى إليه المدايا ؛ ورحلة الصيف إلى الشام وإلى‎ 
© غرة وربا با : أنقرة . فیدحل على قیصر . فیکرمه ودی اليه المدایا‎ 

م افا قریشاً سنواٽ جدب عجاف دهن بالأموال ‏ هاشم الى 
الشام فأمر بنیز کئیر - فخېز له . فحمله بی الغرائر على الإبل e‏ 
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فهشم ذلك الخبز : پعنی : کسره ۰ ولرد , ونحر تلك الإبل . ثم أمر الطهاة ء 
فطبخوا » وقدم الطعام لأهل مكة فأشبعهم وكان ذلك أول الحياة بعد السنة الى 
اصاب ۲ فی ادلات د اشا ر 1 

وکان ھائ رجلا شریغا طموحا ذکیا ء ولم یکن یرضیه قط أن يستاثر بنو 
عبد الدار مناصب الشرف في مكة : من الحجابة . واللواء . والرفادة . 
والسقاية . والندوة ء فحمل اللواء ضد بى عبد الدار . وميا الفريقان وأحلافهم 
لقتال ٠‏ وعبثت كل قببلة لقبيلة ٠‏ م سحي الاس بينبم للصلح » واصطاحوا يومثذ 
SS Ê‏ وکان رجلا عريض الراء . 
وکان إذا حضر الحج قام فی قریش . فقال : 

« يا معشر قريش . إنكم جبران الله . وأهل بيته ٠‏ وإنه بأتيكم فى هذا اموم 
O‏ 
وقد حصكم الله بذلك . وأکرمکم به » وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من 
جاره . فأ کرموا ضصيفه وزوره . 

ا E O O e‏ 
الماء من البثار ”" الى بمكة ؛ فيشربه الحاج ؛ وكان بطعمهم ھک 
الروية بيوم بمكة وببى وعرفة ؛ وكان يرد همم اللثبز واللحم والحبز والسمن 
والعر : وجعل هم الماء . فيسقون بمى والماء يومئذ قليل فى حياض ا ‌ 
يصدروا من مى فتنقطع الضيافة ويتفرق الناس لبلادهم . 


عيد الطلب : 

وولد هاشم بن عبد مناف : أربعة نفر. كان مهم شيبة الحمدء وهو : 
عبد المطلب . وتو لى عبد المطلب بن E‏ 
بطم ا لحاج ويسقيه فى حياض من أدم إلى أن حفر زمزم . فأصبح . يس الحاج من 
زمزم . وحمل الاء من زمزم إلى عرفة . فيسقيهم به 


(۹) حياض الأدم . هى حياض س حلد. (۲) الآبار 


1۸ 
وكانت زمزم سقياً من الله . 
: ۹ ‌ 
لقد أتى عبد المطلب فى المنام مرات . فأمر محفرها . ووصف له موضعها ٠‏ 


فقيل له : 
« احفر طيبة ‏ . 
قال وما ة2 
i E ERO‏ 
قال : وما برة؟ 
فلا كان الغد أتاه وهو نام فى مضجعه ذلك . فقال : احفر المضنونة . 
قال : وما المضنونة ؟ 
RET‏ 


فلا کان الغد اتاه فقال : احفر زمزم . 
قال وما زمزم ؟ 
قال : لا تنزح ولا تذم تسى الحجيج الاعظم . وهى بين الفرث والدم عند 
نقرة الغراب الاعصم . 
فلا عين موضعها غدا عبد المطلب بعوله ومسحاته . وحفر هو وابنه الحارث 
حى وصل الى لاء فکانت : زمزم . 
وكان عبد المطلب من حكاء العرب . ومن حكام قريش » وتؤثر عنه سنن جاء 
القرآن بأكترها . كالمنع من نكاح الحارم . وقطع يد السارق . والنهى عن قتل 
لمو ودة), 
ويصف المؤرحون عبد المطلب . فيقولون : 
كان أحسن قریش ف وأمدهم جسماً ‏ وأحلمهم حلماً . وأجودهم 
كفا . وأبعد الناس من كل موبقة تفسد الرجال . ل يره ملك قط إلا أ كرمه وشفعه 
وکان سید قریش حى مات " ». 
)١(‏ القهيد للشيخ مصطى عبد الرازق . 


(۲) انظر طبقات ابن سعد . 
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عد الله : 

أما عبد الله والد الرسول صاوات الله عليه - فقد كان صورة طبق الأصل من 
ن کے امب اا کت یه ن اشاب ر 
شعاره الذى التزمه طياة حياته ما عبر عنه هو بقوله : 

3 الحرام فالات دونه » . 

وتقول له فاطمة الحنعمية : ١‏ اى لأعرف فيك سات ا ا 

وإذا نظرنا إذن إلى رسول الله » مي من ناحية والده وأسلافه ومن ناحية 

8 4 ع 2 

والدته واخواله - فاننا جدھم - اشا وعراقة اصل - من اشرف بيوت مکة 
وأکرمها وأسماها بشهادة المؤرخحين معا » فکانٰ صلوات الله عليه کا بقول 
ابن هشام : 

« اوسط قومه سا 0 واعظمهم شرفا من قبل ابه وامه ا 


مولده : 

لا حملت به أمه آمنة بنت وهب كانت تقول : 

١‏ ما شعرت انی حملت به . ولا وجدت له ثقلة کا تجد النساء . إلا أنى قد 
اکت رفع حیضی . ورا کانت ترفعی وتعود . 0 و النام 
والبقظان : فقال : 

. هل شعرت أك حملت ۲ فکانی اقول ما آدری‎ ١ 

فقال : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها ء وذلك يوم الاثنين . 

قالت : فكان ذلك ما أيقن عندى الحمل ٠‏ تم أمهانى حى إذا دنت ولادى 
أتاى ذلك الآنى . فقال : 

« قولى : أعيذه بالواحاد الصمد من شر كل حاسار». 

E E E E 
: “٠ ا ا‎ 


۳ 
قالت : فلم یکن ترك على إلا آياما فاجده قد قطع فكنت لا اتعلقه . 
2 £ 8 ~~ ا 
ویقول : ابو جعفر محمد بن على : ١‏ امرت امنة وهى حامل برسول الله . ا 
ان تسمه ¦ «» ا 
وات امه حال ولدته کان ا سطع ما اضاءت له فصور الشام . 
وولد صلوات الله عليه . فأرخ ميلاده ابتداء القهيد . لا أرادته الحكمة الإهية : 
من إخحراج البشرية من الظلات إلى النور. 
کان ميلاده هيدا لذلاك عع : أن الله . سبحانه وتعالى فى هذه الفترة الى 
بقت الرسالة أحاط رسول الإسلام بعنايته ورعايته . ليكون أهلا . لأن يحمل 
أعظم رسالة . ولأن يبشر بالدين العام . ولأن يبين للإنسانية أجمع المعنى الصحيح 
فما بتعا بأمر الصاةبينها وبين الله . وفما يتعلق بأمر سلوك كل شخص بالنسبة لنفسه 
وبالنسبة للاخرين . وليحدد مسئولية كل شخص ف امحتمع : حاكما كان او 
وما . وزو جا كان أو آبا أو ابنا . أو احا . أو رئيسا فى العمل أو عاملا . . إلى 
غير ذلك ما يشتمل على بعضه الحديث الشريف : 
کاکم راع ومسئول عن رعیته : فالامام راع ومسثول عن رعيته . والرجل ف 
بیته راع ومسثول عن رعيته . والمراة فى بيت زوجها راعية ومسثولة عن رعيما . 
والحادم فی مال سیده راع ومسئول عن رعيته ۰ فکلکم راع ومسئول عن رعيته » . 
ومن ماده صاوات الله عليه ۰ بداث تتزلزل جج اسس الضلال 
والانحراف . وترمز الى ذلك كتب السيرة النبوية ٠‏ برموز جميلة فتحدزنا : 
) انه ف لملة میلاده - عاض يره ساوی 0 وتصاع ایوان کسری 
وخسٽت نار الفرس . 
أما الأصنام الى كانت على ظهر الكعبة فإن مصيرها الحتوم وتحطيمها اؤ كد قد 
تحدد موعده بالسنین والأيام . 
إن عمد الشرك هذه والضلال والاحراف . والظام E E I‏ 
وتہار منڏ میلاد اأرسول ب u‏ وأصبح از الور 5 واهداية والرشاد a‏ وشيك 


وسمى المولود : eT‏ 

ما سيت هده التسة ائه حا جاء جده عبد الطلب ليره قبل أله ٠‏ 

« ما میت 'ابنك ؟ » 

e » : فقال‎ 

فقيل له : ا لخد من أبنائك وقوماك + 

فقال : إلى لارجو أن محمده أهل الأرض كلهم وذلك - على حسب مایری 
السهيلى لرؤيا كان قد رآها عبد المطلب - وقد ذكر حديا على القیروانی . ف 
کتاسب : « البستان » . 

قال Ea rE‏ 
اطق الا ورف ف ارق وطر ف الرن طرف ف الارت٠‏ 
تم عادت كأنها شجرة على ورقة مها نور . وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون 
با . فقصها » فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب »› 
E‏ 

فلذلك سماه محمد وسمته امه من قبل : SI‏ فو افك وهی د 

ولقد تحدث الرسول . صلوات الله عليه . فما بعد عن اسمائه . فقال فیا رواه 
الاإمام أحمد ٤ ٠‏ ۰ 

١‏ إن لى أسماء : أنا محمد . وأنا احمد . وأنا اللحاشر الذى عشر الناس على 
قدمی . واا الماحی الذى يمحى به الكفر. و العاقب » 

وقال فما رواه الإمام أحمد أيضا : 


1 راا مك » واا اخھلاه ونی الرحمة . ونی التوبة 1 والحاشر . والمقيى . 


ول لاحم . 
وکال من عاد العرب ان برضعوا أبناءهم حارج مكة . ر ۴ 
الصحراء النطافة اا س ب ليشبوا ف صحة تامة کک جسماً وعقلا وس 


أمثاهم : 1 العقل السلم ف اح الساي » . 


! ۲۲۲ 

وجاءت المرضعات يلتمسن الرضعاء فى مكة . وهنا نيرك السيدة حليمة السعدرة 
تتحدث عن الرحلة » وعا صادفت فما ذهابا وإيابا » وعا رأته من بركات رسول 
الله ١‏ صلوات الله عليه » لقد كانت تقول : 

« إا حرجت من بلدها مع زوجها وابن A GE‏ 
ابن بكر . تاتمس الرضعاء » قالثٹ لت : وهی فى سنة شهباء لم بق هما شيتاً » . 

قالت : فخرجت على أتان لى قرماء معنا شارف لا . والله ما تبض بقطرة 
وماننام ليلنا أجمع من صبينا الذى معنا من بكائه من الجوع . وما فى ثديي 
ا وا ف شارف ما يعدي وكا جا ر اليك افع 

فخرجت غل تان تلك فلقد آذمت ٩‏ بالرکب حى شق علبهم ضعفاً 
وعجفاً حى قدمنا مكة . نلتمس الرضعاء . فا منا امرأة إلا وقد عرض عليما رسول 
لله محمد بريه . فتأباه إذا قيل ها : « إنه يتم » وذلك آنا إنما كنا نرجو العروف من 
أب الصی : فکنا نقول : یتم ! وما عسى أن تصنع آمه وجده ؟ فكنا نركه 
لذلك ؛ فا بقيت امراة قدمت إلا احذت رضيعا غيرى . 

فلا اها الانطلاق قلت لصاحى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين 
صواحپى ولم آحذ رضيعا . والله » لأذهبن إلى ذلك اليتم فلاخذنه . 

قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 

قالت : فذهبت إليه فأخذته » وما حملى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره . 

قالت : فلا احذته رجعت به الى رحلى » فلا وضعته یی حجری اقبل عليه 
ثدیای با شاء من لبن . فشرب حى روی » وشرب معه آخوه حی روی م ناما » 
وما کنا ننام معه قبل ذلك . 

وقام زوج إلى شارفنا تلك > فإِذا بہا حافل . فحلب مہا ؛ وشرب وشرہبت 
معه حی انہینا SE‏ 

الت شرل اجى ن اضيا هل ا خا د إن ادت 
اا ارک 


(۱) جاءت بجا تدم عليه . 


۴ 


فقلت : واه إنى لأرجو ذلك . 

قالت : م خرجنا ورکبت آتانی وحملته علیہا معی » فوالله لقطعت بالرکب 
ما یقدر علیہا شىء من جمرهم حتی أن صواحى ليقلن لى : 

يا ابنة أي ذؤيب ويحك أربعى علينا . أليست هذه أتانك الى كنت خرجت 
علیہا ! 

فأقول من : بى > والله إنها مى هى . 

فيقلن : والله إن ها لشأناً . 

قالت : م قدمنا منازلتا من بلاد بى سعد . وما أعلم أرضاً من أرض الله 
أجدب مہا ۔ فکانت تروح على حین قدمنا بم معنا شباعاً لبتاً فنحلب ونشرب . 
وما حلب إنسان قطرة لبن . ولا جدها فى ضرع . حى كان الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعيا ېم : ویلکم ! اسرحوا حیٹ یسرح راعی ان ذۇيب » فروح 
أغنامهم جياعاً ما بض بقطرة لين » وتروح غنمى شباعاً لباً » فم زل نتعرف من 
الله الزيادة وار حتى مضت ستتاه وفصلته . 

وکان یشب شباباً لا یشبه الغلان . فلم یبلغ سنتیه حنی کان غلاماً جفراً ولکنه 
صلوات الله عليه م يمكث عندها عامين فقط : ذلك أنها على رأس العامين ذهبت 
به إل مکة ‏ لزاه مه ولیراه جده تم عادت به اشد ما تکون حرصاً عليه وعلل 
العدة به . 

أحذت حليمة السعدية رسول المستقبل إلى بادية ببى سعد مرة أخرى . وليس 
هناك من غرابة فى أن يكون رسول النور هذا قد ملا رحلا من مكة إلى البادية 
بالبهجة والنشاط » وبالأمل والتفاؤل . 

إن الأعاث الحديثة نفسها » وتجاوب الإنسائية منذ أن وجدت الانسانية تؤيد 
أن .هناك إشعاعات عند بعض الناس تضنى على المرافقين همم بهجة ونشاطاً. 

فلا غرابة إذن ان تنشط حليمة وينشط زوجها » وتنشط دوا با › وان تسير 
الرحلة فى رخاء وأن يكون محمد ف براءته وطهارته وى طفولته الباسمة ونضرته 
الحالفة ج هى مسج ذلك كله 


٤ 
2 2 ء‎ 

ويملا حمد بيت حليمة مهجة وسرورا . ويدب النشاط فی جميع ارجاء الست 
رد جوم کا وار ای کن ا وم هو اجر ا م 
فیزید عطفها على محمد . ویزید حنانها عليه . فينمو فى جو من الرحمة والود 
والنان . وینغرس کل دلاک ۴ لسك . ومتل" فاه الناشى يدور من می 
العواطف والشي . 

ویتحقق منذطفولته - بل وای ان تنہی به الحياة ما روى عن ابن عباس 
رصی الله عنبها من أنه لا توف عبد الله قالت اللالكة : 

« الها وسيدنا . ۴ اف ا 

فقال الله تعالى : رانا له حافطل ونصر » . 
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ay E E 

TT 

وللتوبة عند الرسول صلوات الله عليه ء وف الجو الإسلامى على وجه العموم - 
ان کر ذلك أن التوبة إنما هى تصفية للنفس . وتزكية للروح . ونتيجنها 
الااخلاص . 

وأهمية الإحلاص إذا نظرنا ! او ار نظرنا إلى الحتمع - لا تخنى على 
أاحد . 

وإذا نظرنا الى حياة الرسول صاوات الله عليه من زاوية التوبة والاخلاص . 
N E a‏ 
الحادث الذى ترويه كتب السيرة تحت عنوان «شق الصدر». 

وهذا الحادث وقع لرسول الله صاوات الله عليه منذ الطفولة المبكرة . 

لقد کان صلوات الله عليه إذ ذاك فى بادية بى سعد عند مرضعته » ويا هو 
يلعب مع الغان = على ما يروى الإمام مسلم - تاه جبريل ؛ فأحذه فضجعه . 
فشق عن قلبه + فاستخرج منه علقة > فقال : 

١‏ هذا حظ الشيطان منك . > م غسله ئی طست من ذهب اء زمزم . م لامه 
م أعاده الى مکانه » . 

وجاء الغلان يسعون إلى أمه - يعنى مرضعته : أن محمداً قد قتل . فاستقبلوه 
وهو متقع اللون . كان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقرياً . 

فا کات این عر ن کر کا دت هی الد : فقد روى الاإمام أحمد وابن 
حبان » والحاکم . وابن عساکر ۰ عن ایی بن کعب - أن أبا هريرة رضى الله 
کان ار عل ان ا وو ا ۰ غ اشا ا ا 
E‏ 


۹ 


۷ 


ارول ا ا ول ما رايت ق أمر اوةه فاسري رسرل اب ا : 
ا ل 

ا هريرة ) . 

إنى لى صحراء ابن عشر سنين وأشهر » وإذا بكلام فوق رأسى » وإذا رجل 
يقول لرجل : « هو هو» ؟ 

o 

فاستقبلانی بوجو لم ارها احق قط ۰ وارواح لم اجدھا من خلتق قط » وثیاب 
م رها على أحد قط » فأقبلا إلى بمشيان حى أخذ كل واحد مها بعضدى لاأجد 
لاحدهہا مسا . 

قال أحدهما لصاحبه اضجعه . فأضجعانی بلا قصر ٠‏ ولا هصر ‏ وقال 
أخذها الصاح 

« افلق صدره ) 
| فهوی أحدهما إلى صدرى ففلقه › فما أرى بدون دم ولا وجع . فقال له : 
« أحرج الغل » والحسد ؛ فأخرج شيثا » كهيئة العلقة . تم نبذها فطرحها فقال 
له : 

« أدحل الرأفة والرحمة » فاذا مثل الذى أخرج يشبه الفضة » م هز إبهام رجلى 
اى » فقال : أغد وأسام . 

فرجعت با أغدو رقة على الصغير . ورحمة للكبير» . 

ا ل ا ین اد ا غل کی ادف الحطم ا 
ا حجر مضطجعاً بین انام والیقظان . آتاه » فشق عن صدره على حسب ما یروی 
uaa gg TT‏ 

,تم اتی بطست من ذهب مملوء إبانا ٠‏ فغسل قى م حشي م أعيد » . 

وتکرر اعراج فتكرر شق الصدر » فعن أي بن كعب - فيا رواه الاإمام 


)١(‏ القصر: الاإجبار. 
(۲) المصر: لى العمود من رأسه » والمعنى : ل ينيا ظهرى ولم يكرهالى . 
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Y۸ 
: أحمد . والامام مسل - آن رسول الله - ما قال‎ 

١‏ فرج سقف بیتی وأنا بمکة » فنزل جبریل » ففرج صدری » مم غسله من ماء 
زمزم › م جاء بطست من ذهب متلئ حكة وإياناً » فأفرغه فى صدرى » نم 
اطبقه » . 

ولا یعنینا هنا لا فی قلیل ولا فی کثیر أن نجاری الادیین فى جدهم ٠‏ فما يتعاق 
شق المدر ٠‏ فلار اسي بكر ن ا الاراة ى الشكل والكيف رالمان 


واللكان 
والمغزرى ETE‏ نتجاوزه ال الاحکات ال لی تشعر بضعف الا مان اکر 
نما تشعر بنور اليقين . 


کا ور 
هذه الحادثة الى توجه النظر إلى عناية الله - سبحانه وتعالى - برسوله ا مل 
طفولته المبكرة . وأن من مظاهر هذه العناية أن يستخرج الله حظ الشيطان من قابه 
E e AES AE‏ 

إن الله سبحانه وتعالی - وقد شاءت إرادته منذ الأزل أن E‏ 
الأنبياء O‏ أراد سبحانه أن مجعل منه المثل الكامل للإنسان الكامل . 

والانسان N AA A O e‏ 
والإاخحلاص أو - بتعبير آخحر - بشق الصدر واستخراح حظ الشيطان منه وأرسل الله 
ملائكته » فشقوا عن صدر الرسول - صاوات الله عليه واستخرجوا حظ الشيطان 

نم ارسلهم > فشقوا عن صدره . وملئوه رأفة ورحمة . فكان صلوات الله عليه 
رقة على الصغير » ورحمة للكبير. 

م ارسلهم فشقوا عن صدره ‏ فاثوه إياناً. 

م شقوا عنه فلئوه حككة وإِياناً. 

وإذا كان رسول الله - مه -- هو الئل الكامل للإنسان الكامل فان لنا فيه 
أسوتنا ٠‏ والأسوة فى شق الصدر إنما هى : التوبة 


۲4 


۴ 3 ا 
. وتوبتثا إلى الله إذن توبة نصوح إا هى بثابة شق الصدر واستخراج حظ 
الشيطان منه . 
والتوبة النصوح تخرجنا مباشرة عن جو الحطائين . بل وعن جو الدين خاطوا 
عملا صالما وآخر سيثاً > هؤلاء الذين يقول الله فيهم : (عسى الله أن بتوب 
علم ) التوبة / ٠٠١۲‏ . 
إن الله يعبر فى شامم بكلمة ( عسى ) والتوبة النصوح تخرجنا من جو (عسى) ٠‏ 
لتضعنا فى جو : (مع الذين انم الله عام مع النبيين والصديقين والشهداء 
والتوبة النصوح ٠‏ التوبة الصادقة من الآثام والمعاصى : حد فاصل . وفيصل 
حاسم بين عهدين » عهد سيطرة الشيطان سيطرة كاية او سيطرة جرئية . سيطرة 
داعة أو سيطرة مؤقتة ؛ وعهد الانطواء تحت لواء عباد الرحمن الذين بقول الله فى 
حقهم مخاطباً الشيطان : 
ر إن عبادی ليس لك علہم سلطان ) الاإسراء / ٠٠‏ . 
وعجرد أن يتزع الإنسان ساطان الشيطان فى صورة من العزم المصمم . 
وبنطوی عث لواء الله ۳ صورة من اليقين المطمان فان الله سبحا نه وتعالی بتولاه 
ویتکفل به . 
بل إن رعاية الله سبحانه وتعالى : تبدأً مع الإنسان منذ أن يبدأ فى الاتجاه إلبه 
سبحانه وتعالى مباشرة وبدء الانسان فى الا تجاه إلى الله إ نما يكون بالاستغفار . فإذا 
بدأ الإنسان بالاستغفار بدأت رعاية الله له يمول الله تعالى : 
( استغفروا ربكم إنه کان غفاراً » برسل السماء علیكم مدراراً > ومددكم 
باموال وبنين . ومجعل لکم جنات ومجعل لکم انہارا) . 
وكلا ازداد الإنسان انجاهاً إلى الله ء واقبالا عليه . وتقرباً منه » وحباً فيه - 
ازدادت رعاية الله له : 
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۳ ٍ 
من تقرب إل شبراأً تقربت إلبه ذراعاً »> ومن تقرب إل ذراعاً تقربت إليه 


(۱) سورة نوج : NT‏ 


. 
باعا ۔ ومن اتان بمشى أتيته هرولة ٩‏ 

إن حياة النفوس والعمل الصالح أهم عنصر لسعادة الإنسان فى حياته الدنيا 
UA SE ASE A OBE Vs‏ 
الكرم : 

(من عمل صالحا من ذكر أو انى وهو مؤمن فانحيينه حياة طيبة ولنجزيمم 
جرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) النحل / .٩۷.‏ 

( ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض . ) 
الاعراف / ۹٩‏ . 

( ومن يتق الله جعل له حرجا . ویرزقه من حیٹ لا بحتسب ومن یتوکل على الله 

التقوى والعمل الصالح نتيجنها : السعادة وعنابة الله ورعايته والابنة الأولى فى 
اساس كل ذلك إنما هى : التوبة أو هى شق الصدر . واستخراج حظ الشيطان 
E a‏ 
« یبسط يده باللیل لیتوب مسیء الہار . ویہسط بده بالہار لتوب مسیء اللیل » . 

ويقول سبحانه : 

( قل : یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله 
يغفر الذنوب جميعا : إنه هو الغفور الرحي . وانيبوا إلى ربكم واساموا له ) الزمر | 
۴۳ 4. 

وتوبة العوام إنما هى من الذنوب والآثام » أما الخواص فإنهم لا يتوبون من 
الآثام والمعاصى ؛ فذلك ميدان قد تطهروا منه > ونزههم الله برحمته عن أن يقعوا 
فيه . ومع ذلك فإہم یتوبون إلى الله ویستغفرونه مصبحین ویستغفرونه سبحانه . 
ویتوبون اليه مسین . بل يستغفرونه ویتوبون إليه تعال فى کل وقٽ وحين حضوعا له 
وخحشية منه » وتقربا إليه ‏ وخوفا من الكبر الى . أو الغرور المستتر ء أو الغفلة الى 
قد لا يشعر با الانسان . 


(۱) جدیٹ قداس . 


۳١ 


لقد کان رسول الله . صاوات الله عليه . ف ترقيه الدام . وف انواره الى 
یقول صلوات الته عليه - فا رواه البخاری : 

١‏ والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » . ويقول 
صاوات الله عليه - فیا رواه الاإمام مسام 

« يأيما الناس توبوا إلى الله واستغفروه : فإنى أتوب إليه فى اليوم مائة مرة» . 

- نؤكده لطلاب العرفة الصحيحة - عن عالم الغيب‎ ERT 
@ ونو كده لطلاب الإ يمان المطمثن - هو ان وسيلة ذلك - انما هى التوبة ال‎ 


والتوبة النصوح سبب مباشر - بتوفيق اله - لللء القلب إياناً ٠‏ بعد أن متلا 
رأفة ورحمة . ثم إنْها السبيل لتنزل المىك - وهى المعرفة اللدنية - إرسالا إرسالا ء 
فيفيض با القلب هداية وإرشاداً : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) البقرة/۲۸۲ . 

وإن من الترم العبودية -واللبنة الأولى فيا إنما هى التوبة - فان الله سبحانه يأتيه 
و و و و ا ا 

استخرج جبریل حظ الشیطان من قلب رسول الله . صاوات الله عليه ۰ فی سن 
مبكرة فكان . صلوات الله عليه - كا تقول السيدة آمدة ٠‏ 

« والله ما للشيطان عايه من سبيل » . 

وحقيقة أنه لم يكن للشيطان عليه من سبيل فقد عصمه الله عصمة تامة عن 
الرجس خیاته کلها . 

لقد كانت مکة - حيینا کان رسول لته - به شابا فتاً قوياً تعج بمختلف 
الملاذ الشهوانية الدئسة : 

لقد كانت حانات الحمر منتشرة فما . وكذلك البيوت المريبة . وفى هذه وتلك 
المغنيات ٠‏ والراقصات » والاجنات ؛ وكان الشباب يالكون على كل ذلك 
وبافتون عليه . وأراد الله أن يكون رسوله منأى عن كل ذلك : 

ذکر البخاری عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : 


YY 

ا ت ی مو ا ااه ا من ۰ 

E E SE DS E N EERO OO 
کر فر مت ومرن اه ل رن‎ 

« ما ممت بشىء ما كان أهل ال جاهلية مهمون به إلا ليلتين كاتاهما عصمنى الله 
عز وجل فيا : قلت ليلة لبعض فيان مكة : نحن فى رعاء غنم أهلها - فقلت 
لصاحی : 

« ألا تبصر لى غنمى حى أدحل مكة أمر فيا كبا يسمر الفتيان » ! 

فقال : بل . 

قال : فدخلت حى جئت أول دار من دور مكة » معت عرفا بالغرابيل 
وا ف 

قالوا : تروج فان فلانة . 

فجلست أنظر . وضرب الله على دى . فوالله ما أبقظى إلا مس الشمس . 
فرجعت إلى صاحى . فقال ماذا فعلت ! 

فقلت : ما فعلت شیا م أحبرته بالذى رأيت . نم قلت له ليلة أخرى : أبصر 
لى غنمى حى أسمر . ففعل . فاا جشت مكة . معت مثل الذى “معته تلك الليلة . 
فسألت : 

فقيل : نكح فلان فلانة . 

فجلست آنظر . فضرب الله على آذنى » فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس . 

فرجعت الى صاحى فقال : ما فعلت ؟ فقلت : 

لا شیء تم آخبرته انبر > فوالله ما ممت ولا عدت بعدها لشىء » من ذلك 
حتی آکرمی الله عز وجل بنہوته . 

ھا کان من ار ع الان : 

آم ما كان من أمر عبادة الأصنام فإن القصة التالية توضح الأمر : 

عن ابن عباس قال : حدثتى أم أن قالت : كانت بوانة صنماً تحضره قريش 
تعظمه . وتنساك له النسائك » وحلقون رءوسهم عنده » ویعکفون عنده يوماً إل 


۳۳ 


ال وا 

وکان اہو طالب بحضره مع قومه . وکان يکام رسول الله باه أن بحضر ذلك 
العبد مع فومه ٠‏ فيا رسول اله به ذلك + حى رأیت أبا طالب عضب عليه ٠‏ 
ورأيت عاته غضين عليه يومئذ أشد الغضب وجعلن بقان : 

ما ترد يا محمد أن تحضر لقومك عيداً ولا تكثر هم جمعاً . 

E MR SET 
: فرعا . فقالٽت له عاته‎ 

ما دهاك ؟ قال : 

١ای‏ شی أن کد و 

فقان : ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من نحصال النير ما فيك . فا الذى 
رأث ؛ 

قال : 

١‏ إنى كلا دنوت من صم ما تمل لى رجل أبيض بصيح بى وراءك ٩‏ یا 
شحمد : لا سه » قالٽ . 

فما عاد إلى عيد هم حى تنباً» . 

ا ا ا ووا کا 
وتعبيراً تاما ما ذكره ابن خلدون وما يتفق عليه العقلاء » ويجمع عليه أصحاب 
البصائر المستنيرة من ان ذلك من علامات الانبياء : 

« انه پوجد له قبل الوحى حلق النير والزكاء » وعانبة المذمومات والرجس 
أجمع . وهذا هو معبى العصمة . وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة 
E‏ 

ويضرب ابن حلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صاوات الله عليه مبينة هذه 
القاعدة فيقول : 

(۱) مس من الجلون , 

(۲) ارجم وراءك . 
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« وف الصحيح أنه حمل الحجارة . وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة . 
فجعاها ف 'إزاره فانکشف . فسقط مغشیا عایه حى استر بإزاره . 

ودعى إلى محتمع ولمة هيا ء عرس ولعب . قأصابه غشى النوم إلى أن طلعت 
الشمس ولم يحضر شيا من شأنهم » . 

ومضت فترة الشباب برسول الله . ل وهو طاهر زكى : طاهر من الآثام الى 
تدنس الشباب فى محتمعانهم ٠‏ وزكى لأنه بعيد عن الشرك ١‏ م يسجد لص قط . 
صلوات الله عایه وسلامه . 
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الفصّراإشا للت 


الوحی 


ما قبل الوحى 


إن كتب السيرة لا تحدثنا عن حياة الرسول صلوات اله عليه قبل بعلته إلا بالتزر 
القليل - القليل جداً - ويعكن تلخيص ذلك - فى صورة بجملة - كما يلى : 

بعد أن استكمل الرسول الرضاع . وبلغ حوالى آربع السنوات عادت به حليمة 
رضی الله عا - إلى أمه : آمنة بنت وهب ؛ فلا بلغ سٿ سنين حرجت به إلى 
أحواله : بى عدى بن النجار بامدينة تزورهم به » ومعه أم أبن . تحضنه ٠‏ وهم 
على بعیرین . فنزلت به ى دار النابغة » فاقامت به عندهم شهرا . 

E NCE NEE e‏ هناك ولم ينس 

ارسول و لكان الى دفت فة امه فلا مرا ى عة الحدية بالا راء ء قال : 
e‏ 

م آتاه فأصلحه » وبکی عنده . وبکی المسلمون لبکاء رسول اله ل 
فقيل له . فقال : ادرکتنی رحمنا فبکیت . 

ورجعت به أم أن » على البعيرين اللذين كانا معها . 

واستمرت أم أيمن تحضنه بعد وفاة أمه » وعندما وصل مكة قبضه إليه جده 
عبد“ المطلب وضمه ٠‏ ورق عليه رقة م يرقها على ولده » وکان یقربه منه » ویدنيه 
ویدخحل عليه اذا خلا » واذا نام E‏ 
منعه » فقول عبد المطلب حي)ا برى ذلك «دعوا ابی Cs‏ 

ورآه مرة عبد المطلب بعيدا عن رعاية أم أبمن فقال ها : «يا بركة . لا تخفلى 
ET‏ 
ان ابی e‏ الامة, 

توف عبد المطلب قبض او طالب عو الله ا : فکان یکول معه . 
وکا ا ای ل مال وان کی ا دیا کک و ارد کان ۷ باه 
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إلا ی جنبه ٠‏ ورج فيخرج معه . وصبا به بو طالب صبابة م بصب مثلها بشىء 
قط ؛ وکان نخصه بالطعام . وکان اذا اکل عیال اہی طالب جمیعا او فرادی م 
بشبعوا ٠‏ وإذا اکل معهم رسول الله م شبعوا . فان إذا أراد أن بغذيم . 
قال : کا آم حی یحصر ابی . فیاتی رسول الله مزه . فبأ كل معهم . فکان 
بفضل من طعامهم وإن لم يكن معهم ل يشبعوا . فقول أبو طالب : «إنك 
لبارك » . 

وا اوا فى رعاية الرسول . صلوات الله عليه . لم يسامه قط . وم 
i E‏ ق a E E SE‏ 
په » وهو يومئذ : ابن بضع وعانين سنة . 

وما یروی . بصدد الى طالب : ان العباس قال . 

ارك ا اجر ي طا قال د خا ا ع 

. ١ کل ایر الخ ری‎ ١ 

وى هذه الفرة التى قبل البعثة - كان يتحا كم إلى الرسول 

یقول الربیع بن خثيم : «کان يتحا كم إل رسول الله . کک ف ا قبل 
الإسلام . ا ۴ الإسلام» . 

ومن الأمثلة المشهورة فى ذلك - قضاؤه بر فی الخلاف الذى کان بين 
قريش . بشأن وضع الجر الأسود فإنه حينا انوا فى بناء الكعبة إلى حيث يوضع 
الركن من البيت قالت كل قبيلة : نحن احق بوضعه ؛ واختلفوا حى خافوا القتال . 
م جعلوا بینہم ول من دحل من باب بی شيبة » فیکون هو الذى يقضى يم . 
وقالوا . رضینا وسلمنا بذلك ۰ فکان رسول الله ۰ ره أول من دخل من باب بی 
شيبة ‏ فلا رأوه قالوا : هذا هو الأمين . قد رضينا با قضى بيننا.؛ نم أحبروه 
احبر » فوضع رسول الله عل رداءه وبسطه على الأرض . تم وضع الركن فيه . 
م قال . لیات من کل ريع من أرباع قریش رجل » فکان فی ربع بی عبد مناف 
عتبة بن ربيعة . وكان ف الربع الثاني أبو زمعة . وكان فى الربع ب اغات ا اة 
N TEE‏ 


A 
ليأحذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب» > نم ارفعوه جميعاً > فرفعوه م‎ 
9 . وضعه رسول الله ا بيده فى موضعه ذلك‎ 

وفى سن التامسة والعشرين تم زواجه صلوات الله عليه » وهنا نرك محال 
.الكلام لتفيسة بنت منية تقص علينا النب و 

كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة شريفة مع ما أراد الله با من الكرامة 
والير » وهى يومثذ أوسط قريش نسباً . وأعظمهم شرفاً . وأكترهم مالا 29 
قومها کان ا لو قدر على ذلك . ولد طلبوها . وبذلوا ها 
الأموال فأرساتنی ا الى محمد بعد أن رجح فی عبرھا من الشام . فقلت : 
يا محمد . ما بمنعك آن تتزوج ؟ فقال : ما بیدی أن أتروج به قلت : فإن كفيت 
ذلك » ودعيت إلى الال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ قال . «فن 
هى ! » قلت : حدية » قال : ١‏ وكيف لى بذلك ؟ » قالت : قلت : على قال : 
« فأنا أفعل » » فذهبت . فأخبرتها ء فأرسلت إليه : أن أئت ساعة كذا وكذا . 
وأرسلت إلى عمها فحضر » وتزوجها رسول الله ع » وهو ابن حمس وعشر ين 
سنة » وخحديجة يومئذ بنت أربعين سنة ‏ ولدت قبل عام الفيل حمس عشرة سنة . 

وف ظل الحياة الزوجية عاش صلوات الله عليه عيشة هادئة وديعة » فيسر الله له 
بذلك ما كان يشغل به نفسه من العبادة والتقوى وهكذا نشا ماي طاهر النفس 
كربم الحلق ٠‏ مجانبا للمذمومات » انبا لارجس 

ق ارک اة فة طا کات ا و اش ان ا عه 
من شق صدره الشريف . واستخراج حظ الشيطان منه . 

ولقد ثل فيه طور الشباب النضج الكامل والرجولة الرشيدة . 

لقد کان صادقاً فی حديثه . عطوفاً على مر حوله . معينا لاضعفاء ‏ یکتسب 
ثقة كل من يحالطه . 

ولكل ذلك احبته السيدة حدجة . رضوان الله علا . 

ولكنها رضى الله عا - أحبته لشنىء لحر هو السمو الروحى » وهو العزوف عن 
اللذائذ المادية الفاشية »> والاتجاه الى الخالد من معالى الأمور. 


۲۳۹ 


إن عناية الله زافقته ولاحظته e EG‏ 
وسط هذا الضلال الدينى والأحلانى الذى كان بلا على رجال مكة جميع 
أقطارهم . 

لقد احبته السيدة خحدجة من اجل ذلك . 

ومن أجل ذللى اه قومه : N‏ 

لقد كان أمينا على نفسه : فلم يسامها إلى مهاوى الشرك أو الشهوة أو الرجس 
وكان أمياً على الناس : فلي بنك عرضاً > ولم يوقع بعض الئاس ف بعض 
بالميمة ٠‏ ولم يختب . 

وكان أميناً على الحديث إذا تحدث : فلا كذب . ولا مغالاة . 

وكا أمينا على الأسرار . فلم يفشهاء ولم يذعها . 

إنه . « الأمين » . . أجمع عايما القرشيون . وقالوها حيا احتلفوا ى رفع الحجر 
الأسود » ووضعه فى الكعبة . وأوشكت الحرب أن تقع بيهم - كا قدمنا - . مم 
استقر رأيهم على الاحتكام لأول داحل عليهم ٠‏ فغمرنهم الفرحة > حينا رأوا 
محمداً » لار . وصاحوا : إنه : «الأمين » رضينا ء إنه محمد ! 

الوحى : ولقد حبب إليه الخلاء » فكان لو بغار حراء » فيتحنث فيه » أى 
« يتعبد ١‏ اليا ذوات العد قبل أن يتزع إلى أهله . ويترود لذلك . مم يرجم إلى 
خديجة . فيتزود لثلها . 

کان صاوات الله عليه يغادر مكة منغمسة فى الضلال ؛ ليعتكف فى غار حراء 
ا ات ا ن وا ف ی ر 

ولكن أما آن هذا الضلال الذى يخي على مكة أن ينقشع ؟ 

مارات هذه الظلمة أن ل ؟ 

أما آن مذه الأصنام أن تتحطم ؟ 

أليس هناك أمل فى قبس من نور أو أثارة من عام أو رحمة من عند الله . أو 
هداية من لدن مانح الهدى والرشاد ؟ 

ویلجاً رسول الله بی إلى الله يستغیث به . ویستعیذه ویرجوه ۰ ویاح فی 


4° 
الرجاء . ويتذلل . ويطلب منه الرحمة له ولقومه . 

وتمضى الأيام وهو فى كفاح المستميت . وجهاد المستبسل . يتجه إلى الله ى 
الصباح ٠‏ ويتجه إليه فى الظهر . ويتجه إليه فى الآصال ٠‏ ويتجه إليه فى مغيب 
الشمس . ويتجه إليه حيما تلمع الكواكب . 

إنه مهاجر إلى الله فى كل لحظة . وى كل نفس من أنفاسه . وى كل طرفة 
عين » وف كل نبضة قلب . وف كل هسة سن همسات الضمير. 

إن حياته كلها لله . ومع ذلك فإن الأيام تمر والسنين تمضى . ولا يزال الظلام 
مخيماً فوق أرجاء مكة ‏ ولا تزال الأصنام فوق بيت الله . شارة الضصلال وعام 
الانحراف ! 

ويضاعف الرسول i‏ جضوعه وتذلله . ویضاعف رجاءه وآمله . ونجاور 
الأمل الخوف والقاق . فيضاعف التذلل والاضوع . والالتجاء إلى الله . حى 
أصبح صلوات الله عليه وسلامه فى الاية وكأنه صفاء من الصفاء . ونور من . 
النور . . فلا استوت على الجودی . . ولا کاد زیا يضىء ولو لى تمسسه نار . . وف 
لیلة من اللیالی بيا کان الرسول ی محتکفاً فی غار حراء کعادته کل عام . وی 
شهر رمضان المبارك . . طم مہائيا ذلك الخحاجز الذى يفصل بين الكسب البشرى 
الموفق من جانب » والاصطفاء الإمى . والاجتباء الربانى من جانب آخر . أو 
بتعبير أخر - ذلك الحاجز الذى بفصل بين الولاية والنبوة . 


حدیث بدء الوحی 


لقد جاءه احق › وهو ف غار حراء . فجاءه اللك > فقال : 
(اقرا) . 

قال : (ما آنا بقارئ ) . 

قال : فاخذلى فغطى . حى بلغ مى الجهد . تم أرسلى . فقال : 
(اقراً) 


3 
قلت : ما أنا بقارئ فاخذنى فغطى الثانية ٠‏ حى بلغ مى الجهد . م أرسانى 
قال : 


( اقرأً) 

فقلت : ما أنا بقارئ فأحذنى فغطنى الثالة . م آرسلی : فقال : 

اقا باس ربك الذى خاق E‏ > اقرا وربك الا كرم ) 
۳-١ 3‏ 

ٹرجع ہا رسول الله زی يرجف فؤاده ٠‏ فدخل على حديجة بت خویلد رضى 
الله عنما فقال : زملوى فزملوه ؛ حى ذهب عنه الروع فقال لنديجة وأخبرها احير : 

« لقد خحشيت عل نفسى » فقالت خدحة. 

« كلا » والله ما ريك الله أبدا إنك لتصل الرحم E‏ وتک 
المعدوم . وتقرى الضيف ١‏ وتعين على نوائب الحق . 

فانطلقٽ به خديجة حن أتت به ورقة بن نوفل بن a‏ 
خحديجة » لقد كان ورقة عربيا أصيلا من ذروة بيوتات قريش 

وهو کا پروی صاحب الأغافى - : «أحد من اعترل عبادة الأوثان فى 
ا لجاهلية » وطلب الدين » وقرأً الكتب . وامتنعم من أكل ذبائح الأوثان» . 

طلب ورقة الدين ٠‏ ولم يكتف فى طابه باللغة العربية » بل لعل اللغة العربية ٠‏ 
کن ف کن مر ف ر 

يقول الإمام البخارى عنه : 

١‏ وکان امرا تنصر فی الجاهلیة ۔ وکان بکتب الکتاب العبرانی » یکتب من 
الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكثب » . 

وهو القائل هذه الأبيات الشائعة فى الأوساط المؤمنة . 
N O E A a ER ESAS‏ 
۾ تغن عن هرمز وما خزائنه. والحلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سليان . إذ دان الشعوب له والجن والاإنس تجرى بيا البرد 


. البرد : جمع بريد وهو الرسول‎ )١( 
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ولقد سثل عنه رسول الله صلوات الله عليه فما بعد » فقال : 

قد رأيته ف المنام كان عليه فاا ضا ققد اظ ET‏ 
لم أر عليه البياض » . 

وقد كان ورقة معروفا بالعقل الناضج . والمعرفة الواسعة > والاإخلاص 
ا حلص » وقد کان فى فرة بدء الوحی . هذه . « شیخاکبیرا قد عمی » : آی انه مر 
بالتتجارب الكثيرة فى الدين والدنيا ‏ وأصبح لا يرجو إلا حسن الخانمة . والعمل 
ما استطاع - فی سبيل الله . 

من اجل كل ذلك انطلقت السيدة خديجة بالرسول . صاوات اله عليه إليه 
وقالت له : 

«يا ابن عم » امع من ابن أخحيك » . 

فاا رسول الله > ا خر ما رای قال ورقة دون تردد ولا تلعم 
ولا انتظار : 

« هذا هو الناموس الذى نزل الله على موسى » . 

قال ذلك ى بقين جازم وف إيان مؤمن . 

اما الاسباب الى دعت ورقة إلى هذا القول فان منها لا شلك : معرفته بحياة 
الرسول صلوات الله عليه لقد كانت حياة طاهرة عفة » كان صلوات الله عليه عازفا 
عن طلب الحد الزائف » والجاه المفتعل ؛ وكان بعيدا عن أن يكون عبداً للدنيا . 

ولقد مع ورقة حديثاً بعكس صورة صحيحة مخلصة للصدق الصادق » ومع 
هذا التعبير البرىء عن عنصر الغاجاة فى الموضوع . إن الحدیث لا یتسم بمنطق مروی 
E a‏ للتلبيس والزيف انا البراءة المطلقة . 

لق فاجأه املك على غير انتظار وعلى غير توقع » وفاجأه فى خلوة يرجو فيا 
رحمة الله »> ويأمل فيا رضاه وفاجأه ا 

« اقرا » 

وما انا قاري 

ففاجأه الملك بأمر غريب آخر» لقد أخحذه فغطه حى بلغ منه الجهد > م 


4۳ 


ارس قال ل م ن خد اقرا ا و ترز ءذلك:: 

ورجح رسول الله و « يرجف فؤاده » . 

فلقد غمره الروع : وما إن وصل ای المنزرل حى صاح : ) زملوی لون (. 

فلا ذهب عنه الروع قص على السيدة حديجة رضى الله عا - ما رای تم قال : 

« لقد خحشيت على نفسى» . 

إن كل ذلك برهان واضح على الصدق » وعلى الإخلاص > فإذا ما أضيف 
ذلك إلى ما يعرفه ورقة من حياة الرسول مإ فإن رة ذلك : التصديق والا بان » 
بيد أن النور الذى غمر ورقة . اغا کان إشعاع قوله تعالى : 

( اقرا باسم ربك الذى خلق ) . 

حيما “مع ورقة اول اية من القران : 

( اقرا باسم ربك الذى خاق . . ) 

م يلك أن آمن بأن » هذا الذى يتلى = إا هو : وحى من السماء ء إن 
( اقرا باسم ربك ) . تتص على أن القراءة لا تكون باسم وزير ؛ EE‏ > ولا باسم 
منفعة شخصية ٠‏ ولا باسم مصلحة إقليمية ْ ولا باسم غاية مادية اا گان ولا 
إأسم وطن أو بيثة » وإنما هى : : باسم الله وإذا كانت باسم الله فإنما تفبد الشخص 
باعتباره فرداً ء وتفيد احتمم الحاص الذى نسميه : «وطنا» وتفيد اتمم 
الإسلامى العام > بل وتفيد الإنسانية جمعاء . 

وإذا ما تجردت القراءة لله تعالى » وكان هدفها الأول والاخير هو : الله مصدر 
ا یر والنور کانت خیاً » وکانت نوراً فى جميع الأرجاء وى جميع الأزمان . 

وهكذا وضعنا الإسلام منذ : ١‏ اقرا اسم ربك أئ مد اللحظة الأول من 
تاره على فة الاخحلاص . وعلى فة الالحسان ؛ وف خضم من التقوى . وعلى 
السنام من الصدق . فا دامت الحياة كلها لله فليس هناك محال للكذب > 
والرياء » والنفاق » والخديعة ء وإرادة غير الله بالأعال . 

وحيا مم ورقة هذه الكلمة الأول . . . ۾ ملك أن امن » وماذا بمکن أن 
تقول لشخص برد إلى الله . ويدعوك ان تتجرد إليه سبحانه ٠‏ شخص ل يطلب 
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ولا ملكاً » إنه يريد أن تقرأً الإنسانية كلها باسم‎ E SR Eb 
: رہا » وان تقوم فی کیاما کله على آساس من تربية را . ماذا یکن أن تقول له‎ 

أيمكن أن تقول : إنك كذاب » فا هو الصدق إذن؟ 
أبمكن أن تقول له : إنك منافق » فأين هو الاخجلاص ؟ 
إن هذه الكلمة الأولى قادت ورقة فور ماعها إلى الإيمان. 


أسطورة التعارض بين الإسلام والعلم : 

SS‏ - إا E‏ ا 
حضارة ضخمة » لا نزال نكشف كل يوم الكثير من أنحائما العميقة » وما من شك 
فى أن الحضارة الاسلامية هى الى قد قدمت للحضارة الغربية الحديثة ملبجها › 
وقدمت ها الكثير من الحقائق العلمية فى كثير من الحالات الحتلفة , 

إن المج العلمى الحديث ف وربا = يرجم الى ES‏ فهو الذى 
أذاعه ونشره ى اناه اورا 


ويتحدث الأستاذ : ( بريفولت ) فى كتابه : « ناء الإنسانبة » فيقول عن روجر 
بيكون : إنه درس اللغة العربية » والعلوم العربية فى مدرسة : أأكسفورد على حلفاء 
الغ ا اوی ویک و ل ی ا ی کک 
ینسب الما الفضل فی ابتکار المج التجریی › فلم یکن روجر بیکون إلا رسولا من 
رسل العلى والمج الاإسلاميين إلى أوربا المسيحية » وهو لم يمل قط من التصريح بان 
تعلم معاصر يه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحق والمناقشات 
الى دارت حول واضعى المج التجربى طرف من التحريف الائل لأصول 
الحضارة الاوربية . 

وقد كان مج العرب التجريى فى عصر « بيكون » قد انتشر انتشارا واسعا » 


0 


وانكب الناس فى مف على تحصيله فى ربوع أوربا . 

ويقول : ( بريفولت ) أبضاً : 

لقد کان العام أهم ما جادت به الحضارة العربية على العام الحديث » ولكن 
عاره كانت بطيئة النضج . 

ان العقرة الىد ولد ا ثقافة العرب فى إسبانيا لم تلض فى عنفوانما إلا بعد 
مضى وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام : ولم یکن العام 
وحده هو الذى أعاد إلى أوريا الياة » بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات 
الحضارة الاسلامية بعثشت با كورة اشعا الى ا 0 

وإذا كان الإسلام » هو الذى أنشاً هذا ال وهذا العم فن فن الطبيعى ألا 
يعارضه . 

على أن مسألة التعارض بين الدين والعلم إنما هى مسألة وهمية » إذا نظرنا إلى 
حقيقة الامر : 

وذلك أن العم دائرته ثرته المادة والمحس » أما الدين فداثرته : ( ما وراء الطبيعة ) ٠‏ 
والخير والفضيلة » فها لا يلتقيان فى الموضوع » فكيف يتعارضان؟ ' 

إن ملاحدة العصر الحاضر يتومون مشاكل لا أساس ها » ثم يضعونها على 
بساط البحث » ويتناقشون فيا ويتجادلون » وعلى مر الزمن : يضن الاإلف عليما . 
وهى وهمية - صورة من ظلال الحقائق » فيظن بعض الناس أنها مشا كل جديرة 
بالبحث والنظر ومن ذلك مسألة التعارض بين العام والدين مع أنه لا اتحاد بين 
موضوعم )| . 


العم فى الإسلام أوسع دائرة : 
وإذا اقتصرت أوربا على العلم ا مادى فإن الإسلام لا يقف عند ذلك ! وإنا 
يوجه الإنسانية إلى مصدر آحر للعمل والمعرفة : هو القلب أو الريج ابص 


, تأليف محمد إقبال » ترجمة الأستاذ عباس محمود‎ ٠ تجديد التفكير الديى ف الإسلام‎ )١( 
. المعصدر السابق‎ )۲( 
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إن الإسلام يوجه الإنسان إلى المعرفة الإشراقية › أو الكشفية » أو الإلهامية ؛ 
ويجحمع الإسلام الاتجاه العلمى الحديث إلى الاتجاه البصيرى فى قوله : 

(إن السمع . والبصر. والفؤاد : كل أولئك - كان عنه مسثولا) . 

فالسىع ؛ والنضت ها اسا العلم الادى : عام التجربة » والملاحظة ؛ أما 
القلب فانه سا س العلم الإمامى . 

إن الله سبحانه وتعالى يوجه المسلىم إلى الملاحظة والتجربة . ويوجه أيضا إلى 
الاستشراف للهداية والنور القلى عن طريتق الحخلق الكريم والتقوى والاإخلاص 
و 

واذا کان الإسلام وسم زظرة ف الحانب العلمى عن الحضارة الحديثة واد 
وأشمل فإنه مالفها احتلافاً جذرياً اا 0 
السات والراعك وق اهاه الغابات رالأهداف 

إن الحضارة الحديثة تقول : العليم لا صلة له بالأحلاق » أو تقول : 

العم لا أحلاق والعل فی نظرها- لا شأن له بالیر والشر. 

ولكن الإسلام يجعل أسس العلم متسمة بالخير» ويجعل غايته منغمسة ف 
احير » ويجعل من العام قري إلى الله ء وغل نبا دة لله انه انه عله اجه 
الكرم > إن العم ف ا لجو الإسلامى قراءة باس الله . 

ومن هنا کانت حضارة الإسلام حضارة رحمة وهداية لا حضارة تدمير 
وتحريب : 

وها راتاق الا رحمة للعالين ) الأنبياء / ٠١۷‏ 

تلك حقيقة فى الدين اللإسلامى ٠‏ سواء نظرنا إلى أساسه أو نظرنا إلى غايته . 

أا اسول ارات ا عة ٠:‏ 

(رحمة مهداة) . 


, ۳١ : الاإسراء اة‎ )١( 
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الجهر بالدعوة وإثبات الرسالة : 

مكشت الدعوة الإسلامية سرية ثلاث سنوات » م أمر صلوات الله عليه با جهر 
بها . فصعد على الصفا فقال : يا معشر قريش . فقالت قريش : محمد على الصفا 
مق 6 فاقلوا اوانجتمعرا © فقالوا مالك نا عد ؟ 

قال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا. الجبل أكنم مدق ؟ 

قالوا : نم » أنت عندنا غير مهم . وما جربنا عليك كبا قط . 

قال : « فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید ۰ یابی عبد المطلب ۰ یا ہی 
عبد مناف » يا بى زهرة . . - حى عدد الأفخاذ من قريش - إن الله أمرى أن 
أنذر عشيرتى الأقربين . وإنى لا أملك لكم من الدثيا منفعة . ولا من الآحرة نصيباً 
إلا ان تقولوا : «لا اله إلا الله ». 

واذا کان رسول الله › > صلوات اله عليه قد طرح القة على قريش برفعه عام 
ا ف وجوههم فانه کان مطمشنا ا من ان حياته من الصفاء بحيث ۾ 
يشا ما بجعل رأى قريش فيه قبيحاً. | 

لقد كانت حياتة البراءة الكاملة » والطهر التام وھذا ما دعاه ال أن تحدی فی 
صراحة » وأن بعلن فى وضوح أن حياته تثبت صدق ما بقول . 

ولو تمثلت الأمانة - الصدق والاخلاص - فى كل من محيطون به لا كان فى 
حاجة إلى رفع علمه هذا ؛ فقد كان يكن الإخبار بأنه رسول فتكون الاستجابة . 

وقد امن بمجرد هذا الإحبار كثرون لا توفر فم من الصدق والاخلاص 
لانفسهم وللاحرين : اى لا توفر فيم من الامانة . لقد أمنت خديجة ٠‏ وامن 
أبو بكر » وآمن ورقة وغيرهم جرد أن أحبرهم بأمره . آمنوا لما يعرفونه فيه ولا 
يعلمونه من حياته » ولقد أقر بمذه الصفة - صفة الأمانة - أبو سفيان ى وقت كان 
فيه من أشد أعداء الرسول : سأله هرقل قاثلا : هل كم تہمونه بالكذبه قبل أن 
قول ما قال ؟ فقال أبو سفیان : لا . وکان استنتاج هرقل : أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله . 
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ا ا ا ر ات او ا 
بالنى ؛ فقال له هرقل : سألتك هل يغدر فذكرت أن لا . وكذلك الرسل لا 
تغدر . 

ا ا ا ي تحدث القرآن الكربم عن المعجزة الكبرى . وهى 
القرآن » وتحدى العرب به . لقد تحداهم به فى عنف » وتحداهم متدرجا بهم ؛ إذ 
طلب إلبهم أولا : أن بأتوا ثله فقال الله » تعالى e‏ 
والجن على أن بأتوا ثل هذا القرآن . لا پأتون بثله . ولو کان بعضهم لبعض 
ر 0( 

ا 

( أم يقولون افتراه ؟ قل N a E‏ 

من دون الله إن کنم صادقین " ) 

فلا عجزوا طلب إلهم أن يأتوا بسورة من مثله : 

( وان کنم ف ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله »> وادعوا 
شهداء كم من دون الله إن كنم صادقين . فإن لم تفعلوا » ولن تفعلوا فاتقوا النار الى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) "' . 

عن كل ذلك عجز المشركون ‏ فثبت : أن هذا الكتاب من لدن الله . 

اداع ان ات الله عليه فإن القران تحدث عا من زوايا محتلفة : لقد 
محدث عہا فی صراحة لا لبس فیا »> وتحدٹ عنما فى إشارات ذات مغزى ٠‏ وتركنا 
o E‏ من الأحبار الكثيرة الى قصها عنه - جوانب لا تحصى من 
السمو الخلا الكرم : 

- لقد نجرد صلوات الله عليه من کل مطمح دئیوی : 

(قل ایک ہن اجو رلک ٠ن‏ اجن اا عن اف رر ن کر 

ی ی 


, 4 = ۲۳ : سورة الإسراء آية :۸۸ . (۳) سورة البقرة آية‎ )١( 
, ٤۷ : سورة سبأً آية‎ )٤( . ٠۳ : سورة هود آية‎ )۲( 
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۴ - ولقد لبث فيهم من قبل ذلك أربعين عاما . فلم حدم بنبوة ولا برسالة : 
(قل : لو شاء الله ما تلوته علیکم » ولا أدراکم به فقد لیشت فیکم عمرا من 
قبله فلا تعقلون ) يونس / ۱١‏ . 

EN a Ef‏ : أن پتفکروا نی أمر صاحبهم هذا» الذى 
نشا بیہم » وترعرع على مرأی و 

« قل : اعا أعظکم بوأحدة : ان تقوموا لله می وفرادی > م نتفکروا 
ما بصاحبکم من جنة ‏ إن هو إلا نذیر لکم » بین یدی عذاب شدید ‏ » 

ويشرح الزمخشرى هذه الآية شرحاً لطيفا فيقول ما ملخصه : 

إغا أعظكم بواجدة إن فعلتموها أ صبم الحق وتخلصم و 
الله حالصا a E EE E‏ 
جاء په . 

أما الاثنان فیتفكران » ویعرض کل واحد مہا حصول فکره على صاحبه ۰ 
وینظران فيه متصادقین . متناصفین › لا ميل با اتباع هوی ولا بنبض ها عرق 
عصبية » حى يهجم با الفكر الصالح والنظر الصحيح › على جادة الحق وسننه . 
وكذلك الفرد يفكر فى نفسه بعدل ونصفة » من غير أن يكار » ويعرض فكره على 
عقله وذهنه ۰ وما استقر عنده : من عادات العقلاء وحاری أحواهم . 

والذی اوخت تفرقهم مٹی وفرادی أن الاجماع ما یشوش الحواطر » و 

من الروية » وح ذلك يقل الانصاف » ويكر الاعتساف . 

وقد علمم آن محمدا ع ما به من جنة ٠‏ بل علمتموه رجح قريش عقلا . 
وآصلهم رأياً > وأصدقهم قولا وأتزههم نفا ؛ فكان مظنة لأن تظنوا به الخير . 
وا د ا 0 تطالبوه ان بأتیکم باية . 


٤‏ ¬ ويصف القرآن الکريم جانباً من جوانب حیاته ۰ ویصف دعوته أ 


فیقول . 
(وما کنت تلو من قبله من کتاب . ولا نحخطه بيمینك . اذن لارتاب 


4) : سورة سباآية‎ )١( 
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المبطلون » بل هو : آيات بينات فى صدور الذين أوتو العم وما جد ااا آلا 
الظالمون  )‏ . 

وإذا وقفنا قليلا عند هاتين الآيتين فإننا نجد أن الآية الأولى تريد أن تقول : إنه 
ی لو اقرا ان شمدا شارات ا عله کان قرا ویکتب ٭ وانه کان تلو هن 
قبله كتابا » أو كان بخطه بيمينه لاقتصر الارتياب على المبطلين فحسب : ذلك أن 
معانی الكتاب ومفاهم الدعوۃ الى اتی بہا والقواعد والمبادئ الین یہشر با - كل 
ذلك آیات بينات فى صدور الذين أوتوا العم ء لاينفيما »> ولا مجححدها الا الظالمون › 
والظالمون فى كل آونة يجحدون الحق » وينكرون المنطق السام . 

ه - ويتوج القرآن الكربم تحدثه عن الرسول » صلوات الله عليه » بهذه الكلمة 
العميقة : 

(وإنك لعلى خلق عظم ) الق /؛ . 

إن الدعوة الإاسلامية يات بينات فى منطق الحق » وف منطق العقول المستنيرة . 

وھا ھو ذا ( اکم پن صينى ) أحد حكاء العرب ينمج بفطرته السليمة هذا 
البح من الاستدلال على صدق الرسول يل بدعوته : 

يذ كر ( الألوسى ) أنه ما ظهر النى ل بمكة ودعا إلى الإسلام فبعث أكم بن 
صینی ابنه « حبیشاً » » فأتاه بره > فجمع بی نمم وقال مم فیا قال : 

« إن ابى شافه هذا الرجل مشافهة » وأتانى بخبره » وكتابه يأمر بالمعروف: 
وينهى عن المنكرء ويأحذ فيه عحاسن الأخلاق » ويدعو إلى توحيد الله تعالى . 
ولم الأوثان ء وترك الحلف بالنیران »> وقد حلف (عرف ) ذوو الرأى منکم ان 
الفضل فما يدعو اليه › ان الرأى ترك ما یہی عنه » . 

A ERE م‎ 

. إن آلذى يدعو اليه محمد لو لم يكن دينا لكان فى أخلاق الناس حسناً»‎ ١ 

وقد كان الاستدلال بصدق الدعوة على صدق الرسول صلوات الله عليه هو 
حى الذى' رسار فيه جعفر , ت طالب رضوان الله عليه حينا سأله النجاشی 


. ٤۹٩ = ٤۸ : العنکبوت ایتا‎ )١( 
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عن أمر دينه : وذلك أنه لا فر المسلمون بدينهم إلى الحبشة مهاجرين إلا بسبب ما 
ناهم من تعذيب ألم . وارسل القرشيون وفدا إلى النجاشى فيه عبد الله بن أ 
ربيعة » وعمرو بن العاص - لرد المهاجرين إلى مكة . ليعذبوهم من جديد ولا الى 
الوفد والنجاشی قال له عمرو بن العاص : 

« انه قد لجأ إلى بلدك منا غلان سفهاء . فارقوا دين قومهم › ولم يدخلوا فى 
دينك . وجاءوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا انت . وقد بعثنا اليك فيم 
أشراف قومهم من آبائيم ٠‏ وأعامهم » وعشائرهم ؛ لتردهم علم ٠‏ فهم أعلى بم 
عینا ( ای ابصر ہم ) واعلے ا عابوا علیہم » . 

فلا مع النجاثى كلامهم E‏ آلا يسلم إلہم ا 
ان يسمع کلامهم وحجهم » فأرسل إلى أصحاب رسول الله عط فدعاهم « فلا 
جاعوا قال همم : ما هذا الدين الذى قد فارقم فيه قومكم ولم تدخلوا فی دیی ۰ 
ولا دين أحد من هذه الملل ؟ فکان الذى كلمه جعفر بن أب طالب . فقال له : 

« أيها املك . كنا قوماً أهل جاهلية : نعبد الأصنام ‏ ونأكل الميتة » ونأتى 
الفواحش » ونقطعم الأرحام »> ونسىء الجوار » وبأكل القوى منا الضعيف . . 

فکنا على ذلك حى بعث الله إلینا رسولا منا» نعرف نسبه » وصدقه » وأمانته 
وعفافه + فدعانا إلى الله ؛ لنوحده > ونعبده » ونخلم ما کنا نعبد نحن واباؤنا من 
دونه : من الحجارة والاوثان . . 

وأمرنا بصدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة . وصلة الرحم > وحسن الجوار ء 
والكف عن الحارم والدماء . 

ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتم . وقذف امحصنات . 

وأمرنا ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا . وامرنا بالصلاة . والزكاة . 
والصيام » (وعدد عليه أمور الإسلام ) فصدقناه ¿ وآمنا به » واتبعناه على ما جاء 
به من الله ٤‏ فعېدنا لله وحده ولم نشرك به شیثاً . وحرمنا ما حرم عاينا . وأحللنا 
ا 

فا فا ا و و 
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عبادة الله تعال وات نستخل ما كنا نستحل من البائت » فلا قهرونا ‏ وظلمونا 
وضيقوا'علينا ء وحالوا بيننا وبين ديننا = خرجنا إلى بلادك . . 

ولا قرا عليه صدراً من سورة مرم بكى النجاشى . ثم قال : 

إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرح من مشكاة واحدة . تم التفت إلى 
غ ا ن ا ربيعة . وعمرو بن العاص . فقال ها : 

( انطلقا : فلا . وال لأسلمهم إليكا) . 

لقد عام النجاشى فور سماعه البادئ الإسلامية « أن هذه المبادئ حق . وأنها 
آيات بينات . لا بى صدقها على أصحاب الفطر السليمة ‏ وعلم أن ما آنى به 
محمد صاوات الله عله > إعا يصدر من المنبع الذى كانت تصدر عنه رسالة عيسى 
عليه السلام » . 

وبعد فإن سيرة الرسول صاوات الله عليه والمبادئ الإسلامية - من اهم الرسائل 
الى ينبخى أن يتجه إليا المبشرون بالدين الإسلامى لنشر الإسلام . 

على أن هذا الج من الاستدلال بالدعوة على الصدق » وجعل النظر فى 
الدعوة إحدى الوسائل الى تسل - مع غيرها من الملابسات - إلى اليقين بصدق 
الداعى - هذا البج الذى اتخذه هرقل والنجاشى - هو الهج الذى أقره الإمام 
الغزالى » فإنك إذا « أكثرت النظر فى القرآن والأخبار بحصل لك العلم الضرورى 
بكونه » مل على أعلى درجات النبوة ٠,‏ 

وأعضد ذلك بتجربة ما قاله فى العبادات . وتأثيرها فى تصفية القلوب . وكيف 
صدق فی قوله : 

« من عمل عا ع ا 

وکیف صندق فی قوله ی ؟ 

« من أعان ظالما سلطه الله عليه » . 

وکیف صدق نى قوله مر ؟ 

, من أصبح وهمومه هم واحد - هو التقوى -كفاه الله هموم الدنيا والاحرة‎ ١ 


Ter. 


فإذا جربت ذلك ف ألف » وألفين . وآلاف - حصل لك علم ضروری لا 
تهاری فيه » بانه صلوات الله عليه على اعلى درجات النبوة. 

١‏ إن النظر إلى الدعوة الإسلامية فى نظر الإمام الغزالى هو أحد الوسائل الى 
تثبت صدق الرسول ل . 

وقد تابع هذا الا تجاه فى الاستدلال العام الاجماعى الكبير : ابن لحالدون وهو 
يستوعب - فى نظرة عامة - الكثير من الاتجاهات المستقيمة فى شأن النبوات » 
ول هاا كه ات عرفو الامال بالر ةت ا كن الدع عا 
محضا : كالدعوة الاإسلامية - على صدق الرسول فما يدعو إليه » يقول : 

ومن علامہم أيضاً : ۰ 

دعاؤهم إلى الدين والعبادة : من الصلاة . والصدق » والعفاف ؛ وقد 
استدلت خديجة على صدقه برل بذلك . وكذلك أبو بكر . ول بحتاجا ف أمره إلى 
دلیل حارج عن حاله وخلته : وف الصحيح : 

أن هرقل حین جاءه تاب النى ملل يدعوه إلى الإسلام - أحضر من وجد فى 
بلده من قریش » وفیہم آبو سفيان : يسألمم عن حاله » فكان فما سأل أن قال : 

بم يأمركم ؟ فقال أبو سفيان : بالصلاةء والزكاة » والصلة » والعفاف . . . 
الى اخر ما سال » فاجابه فقال : 

« إن يکن ما تقوله حقا فهو نى ›.وسيملك ما تحت قدمی هاتین» . 

والعفاف الذى .أشار إليه هرقل هو : العصمة . 

١‏ فانظ ر كيف أخحذ من العصمة » والدعاء إلى الدين . والعبادة دليلا على صحة 
نبوته » ولم يحتج إلى معجزة فدل ذلك على أن ذلك من علامات النبوة  .‏ 

وشىء حر له حاله الكبير فى إثبات الرسالة : ذكرته السيدة عائشة » رضي الله 
عا فی حدیث : ١‏ بدء الوحی » وهو : أن الله » سبحانه » حبب إلى رسوله م 
الخلاء » فكان قبيل الوحى يغادر مكة » ويبتعد عن حياتما الصاحبة الى كان يرى 
فيها من الضصلال الشىء الكثير. . 

پرکها ؛ لیخلو بغار حراء فریدا يتامل ویرجو ویسجد لله متعبدا » خاشعا طالبا 


a4 
رضاه . آملا فی هدایته . کان بتحنٹ فی هذا الغار : ى يتعبد فيه اللياى ذوات‎ 
. العدد قبل أن يتزع إلى أهله . ويتزود ليعود من جديد إلى النسك » وإلى العبادة‎ 

لمم يكن إذن يطلب مالا أو ثراء أو لذة مادية أو جاها أو محدأً عند الناس + إنه 
يطلب اهداية ويبحث عا . 

DS 
: السيرة النبوية اا ی واحد عمق‎ 

أما النبً الأول فهو أن عتبة بن ربيعة - وكان سيداً فى قومه - قال يوماً ء وهو 
جالس فی نادی قریش + ورسول الله ڪل » جالس فى المسجد وحده : یا معشر 
قريش » ألا أقوم إلى محمد » فأكلمه وأعرض عليه أموراً . لعله يقبل بعضها 
فنعطیه أا شاء ؟ 

وذلك : حين أسام حمزة » ورأوا أصحاب رسول الله › ۰ یزیدون 
ویکرون » فقالوا : بلى يا أبا الوليد » قم إليه فكلمه . 

فقام إليه عتبة حى جلس إلى رسول الله م > فقال : 

ابن اخ ا مات ف عا ی ا ى ات كا 
السب ء وإنك قد أتيت" قومك بأمر عظم » فرقت به جاعتېم » وسفهت به 
احلامهم » وعبت به آمہم » وکفرت من مضی من آبا: م » فامع مى أعرض 
علياك أموراً . . تنظر فيا لعلك تقبل مى بعضها. 

فقال رسول الله ٠‏ عي > «قل يا أبا الوليد أسمع » . 

i ST 
لك من أموالنا ء حى تكون أكثرنا مالا ؛ وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك‎ 
EN علينا ۽ حى لا نقطع أمراً دونك » وإن کنت ترید به ملکاً ملکناك علینا‎ 
هذا الذى بأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن تفسك طلبنا لك الطب . وبذلنا فيه‎ 
. ۲ أموالنا حى نبرئك منه » فإنه رجا غلب التایع على الرجل » نی پداوی مله‎ 

حى إذا فرغ عتبة ورسول الله ل يستمع منه قال : لقد فرغت يا أبا الوليد . 
قال : نم 


Yeo 


قال : فامع می٠‏ 

قال : افعل 
فصلت آباته U‏ 2 لقوم يعلمون » و فأعرض ت فهم 
لا يسمعون » وقالوا : قلوبنا فى أكنة نما تدعونا إليه . . .) فصلت / ١‏ - ه 

ثم مضى رسول الله > بي » بقرؤها عليه » فلا معها منه عتبة أنصت ها » 
وألنی يديه حلف ظهره معتمداً علپا يسمع منه . 

ثم انى رسول الله مل إلى السجدة > ثم قال : « قد “معت يا أبا الوليد 
ما تنمت غات وذاك » . ۰ 

فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم 
أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . 

فلا جلس إلهم قالوا : « ما وراءك يا أبا الوليد ؟ » قال : « ورالى أنى معت 
قولا » والله ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . 
. يا معشر قریش + اطیعونی واجعلوها پې » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه . فاعتزلوه ۽ فوالله ليكونن لقوله الذى “معت منه نبا > فإن تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغیركم » وإن بظهر على العرب فلکه وعزه عزكم » وكنم أسعد الناس به . 

قالوا : « سحرك والله » يا أبا الوليد بلسانه » . 

قال : « هذا رأ فیه » فاصنعوا ما بدا لکم » . 

قد يقول قائل : إنه لو عرض على محمد بل هذا العرض من هيئة تستطيم 
تنفبذه لقبل . هذا القول ينقضه : أن عتبة كان مفوضاً من زعماء قريش . 
وينقضه أيضاً الخبر الآحر الذى ترويه كتب السيرة . 

لقد اجتمع عتبة بن ربيعة ء وشيبة بن ربيعة » وأبو سفيان بن حرب + والنضر 
ابن الحارٹث الخو بی غد الدار“ وأ پو البختری بن هشام » والأسود بن ن امطلب 
او ماو و ا بن المغيرة ؛ وأبو جهل بن هشام عليه لعنة 
الله . وعبد الله بن ای امان والعاص بن واثل . وينه ومنبه ايا الحجاج 


kÎ 
وآمية بن حاف - اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة  م‎ ٠ السهميان‎ 
: قال بعضهم لبعض‎ 

« ابعثوا الى محمد فكلموه : وخاصموه » حى تعذروا فيه ) . 

« فبعثوا إليه » أن أشراف؛قومك قد اجتمعوا ليكلموك فاليم . 

فجاءهم رسول اله > ب سريعاً وهو بظن أن قد بدا هم فما كلمنهم فيه » 
وکان علیہم حریصاً : بحب رشدهم ویعز عليه عنہم » حنی جلس الهم فقالوا له : 

A E SE DE 
› أدحل على قومه مثل ما أدخلت على قومك : لقد شتمث الاباء »> وعبت اللاين‎ 
وشتمت الآة » وسفهت الأحلام »> وفرقت الجاعة › فما بى أمر قببح إلا جثته فما‎ 

اھ کا ج ا الت طا ا جا لن ااا خی 
تكون أكثرنا مالا » وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا » وإ 
کنت ترید به ملکاً ملکناك علینا » وإِن کان هذا الذی یأتیك رئیا » تراه قد غلب 
عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا - فرما كان ذلك - بذلنا لك أموالنا فى 
طلب الطب لك حى نبرئك منه أو نعذر فيك ! ٤‏ فقال همم رسول الله » عي : 

« ما بې ما تقولون » ماجثٽ ما جثنکم به أُطلب أموالكم ولا الشرف فیکم 
a‏ الله بعشى إليكم رسولا » وأئرل على کتاباً »> وأمرنی أن 
اوک ا ر بے رات یت کک کک وک 
جشتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآحرة » وإن تردوه على أصبر لأمر الله »> حى 
بحکم بیی وینکم ٩‏ . 

ها ال وف عن ال واا ف ا اا وع ل و رن الد 
ا ا E‏ 
فاا حاا : 

رمن كان يريد الحياة الدنيا وزيننها نوف إلييم أعالمم فيا وهم فبا لا 
ببخسون . أولئك الذين ليس هم فى الآحرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيا وباطل ما 
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کانوا یعملون ١‏ 

e 
.٠ مذموما مدحوراً)‎ 

(اعلموا أنغا الحياة الدنيا E‏ 
الأموال والأولاد : کمثل غیٹ أعجب الكفار نباتة »> م ېيج فراه مصفراً ٤‏ 
يكون حطاما ون الآلحرة عذاب شديد »> ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا 
إلا ماع الغرور ) "». 

وعن جبیر بن نفیر رضی الله عنه قال : « دخلت على عائشة » رضي الله عا › 
فسألا عن حلق رسول الله ل » فقالت : القرآن » . 

وحقيقة الأمر : أن رسول الته م کان فی کل ما بأتیه ونی كل ما يدعه قرآنا 
مطبقاً > ومن هنا كان قول الله سبحانه وتعالى : (وإنك لملى خلق عظم ) . 
الق ٤/‏ . 

كانت تأتيه الدنيا فينفقها وهو جالس : « أنى إليه صلوات الله عليه سبعون ألف 
درھم › فوضعھا - کا پروی هارون ہن رباب - علی حصیرء م قام إلا 
یقسمها » فا رد سائلا حى فرغ مہا» . 

« وبينا هو عائد من حنین تکاثرت الأعزاب عليه پسألونه » وخطفوا رداءه » 
فوقف رسول الله م وفال : اعطونی ردان » لو کان لى عدد هذه العضاة : - 
شجر عظم له شوك - نما لقسمته بینکم ؛ ثم لا تجدونی یلا » ولا کذااً» 
ولا جانا ) , 

ويقول » صلوابت اله عليه » لأصحابه . 

« مال وللدنيا ؟ » . 

ویقول ملل : 

. ٠ عرضت على الدنيا فأبينما‎ ١ 


(1) سورة هود آیتا : ۱١ - ٠١‏ . (۳) سورة اللمعديد آبة : ٠١‏ , 
(۲) سورة الإسراء آبة : 1۸ , 


Ye^ 
ولقد کان رسول الله ی کا یروی عن انس رضى الله عنه : أحب إنسان إلى‎ « 
الأنصار والمهاجرين » ولكہم کانوا إذا رأوه لا یقومون له ا یعرفون من کراهیته‎ 

له : «أی القيام له » ويقول ا لأصحابه : 

« إن الدنيا حلوة خحضرة » وإن الله تعالى مستخلفكم فيا » فينظر كيف 
تعملون ؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » وبقول م لأصحابه وهم جالسون حوله : 

« إن ما أخاف عليكم من بعدى - ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتما » 

إن الرسول صلوات الله عليه ما كان ليتطلع إلى الدنيا ى محتلف جوانما وهو يقرا 
قوله تعالی : 

( زين للناس حب الشهوات : من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والنيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا > والله عنده 
E‏ 

عزوفه ري عن الدنيا إذن : قضية هى من البداهة : بمحيث تفجاأً فى النظرة 
الأو كل دارس لسیرته . 

وحينا رفعه لله إليه لم بنرك الضياع والارات والبساتين ء ولم يرك الآلاف 
. المؤلفة من الذهب والفضة ؛ وإنما ترك وراءه مبادئ الحق الى أوحاها الته إليه ء 
والی مکث طوال حیاته ماهد بقوله وعمله فی سبیل إقامنا ونشرها » ویکافح 
کفاحا لا بیدا ولا يف ر فی سبيل تدعيمها » وترك وراءه رجالا یؤمنون بہذه المبادئ » 
ویون بأنہم مکلفون = باعتبارهم من المسلمين - - بنشرها وإذاعنما بين أرجاء العام 
أجیع وتر عبرا يتضوع رحمة ويشع نوراً > مها طالت القرون وتطاولت 
الأزمنة . 

إنه ت - هو تلك الصورة الحية للقطبيق القرآنى » فكان بي عازفاً عن 
الدنيا ما فى ذلك من شك » وكان عازفا عن الدنيا لسعيه وراء الأخرة » وعزمه 
الصمم على أن پکون فا با وفما يدع ا لله تعالی » ومن کان كذلك کان 
صادقا با 


. ٠١ : سورة آل عمران آية‎ )١( 
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وعزوفه عن الدنيا من أقوى الأدلة على صدقه وعلل إخلاصه صلوات الله 
وسلامه عليه . 

بيد أن هذا العزوف عن الدنيا » لا يعنى إلا عدم تعلتى القلب بها » ولكن 
السيطرة عايہا وامتلا كها وتسخيرها فى سبيل مرضاة الله : من واجبات كل ا 
والمسام مکافح دا نما فى سبيل الله » ومن أجل مرضاته » وقد امتلك المسلمون الأول 
الدنيا » ودانت هم المعمورة › وحضعت هم المادة » فاستخدموا كل ذلك فى احير 
وإسعاد الإنسانية . 

وقد تحدثنا فما سبق عن الاإسلام والعل › وعن الإسلام وتسخرر المادة » وقلنا : 
إن ذلك عبادة . 
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الاسراء و ا لمعراج 
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وترق به إلى قاب قوسي ن وتلك السيادة القعساء 
رتب سقط الاما حسری دوا ما وراءهن وراء 
تم وافی بحدث الناس شكرا إذ اتته من ربه التعماء 
يقول الله تعالى : 2 
( سبحان الذی أسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله ؛ ريه من آياتنا : إنه هو السميع البصير ) . 
ویقول تعالى : ١‏ 
( والنجم إذا هوی » ما ضل صاحبكم وما غوى » وما ينطق عن هوى . إن 
هو إلا یحی يوحی » علمه شديد القوى » ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى › 
م دنا فتدلی ¢ فکان قاب قوسین ٤‏ اواد ت فأوحی الى عبده ما آوحی > ما کذب 
الفؤاد ما رأی ان على ما یری » ولقد راه نزلة ارف ¿ عند سدرة امن 
عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى » لقد رأئ 
من آیات ربه الکبری ”) . : 
. هذه هى الآيات القرآنية عن الإسراء والمعراج . 
أما الأحاديث النبوية فاا كثيرة مستفيضة » ولقد رويت عن أكر من ستة 
عشرين صحابيا يكل بعضها بعضا . 
ونحن هنا لا يعنينا أن نذ كر الموضوع بكل تفصيلاته فإنه معروف عادة 
امن ٠‏ واا الق بع أن لد كر عا الخضصرص الجانب الان فه: 
جانب المغزى هنه . ۰ 
كلمة جميلة يقول فيا : 
)١(‏ سورة الإسراء آية : ١‏ 
() (سورة النحم الآيات . .١۸-١‏ 
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« وكان فى مسراه وما ذكر منه : بلاء ومحيص »› وأمر من أمر الله » فى قدرته 
وساطانة فة عة الأول الالاب ١ء‏ تى رة ٠‏ وات ان أ اة رودق ٠:‏ 
وكان من أمر الله على يقين . 

فأسری به کیف شاء » وکا شاء ؛ لبرپه من آیاته الکبری ما راد » حنی عاین 
ما عاين من أمره » وسلطانه العظم » وقدرته الى يصنع بها ما يريد » . 

وحمل الأمر :أن رسول الله ي - بيا كان ناما أتاه جبريل » فأبقظه › 
وخرج معه » فإذا أمامها دابة بيضاء هى البراق » ورکہا رسول الله ب > وسارت 
الدابة وجبريل . معه - على حد تعبیره -- می : ١‏ لا يفوتى ولا أفوته » حى انى 
إلى بيث المقدس . 

فوجد فيه إبراهم وموسی وعیسی فى نفر من الأنبياء » فأمهم رسول الله مرل ۰ 
وصلی بہم › م ای بإناعين : بأحدهما حمر » وبالآخر لبن » فأحذ رسول الله لل 
إناء اللبن »> وشرب منه » وترك إناء الخمر فقال له جبريل : 
. «هديت للفطرة » وهديث أمتك › وحرمت عليكم الخمر» . 

وتروى كتب السيرة : أن رسول الله »> صلوات الله عليه : أتاه ليلة الإسراء ات 
ففرج صدره » مم غسله اء زمزم ٠‏ نم جاء بطست من ذهب متلئ حكة وإياناً » 
فأفرغه فى صدره الشريف › نم أطبقه . 

ولا اننهئ صلوات الله عليه من بيت المقدس عرج به إلى السماء » وأحذ برتنى 
سماء سماء » تم تجاوزها جميعها إلى سدرة المنهى » وإلى قاب قوسين أو أدلى » 
وهناك حيا الرسول صلوات الله عليه ربه : 

( التحيات له » والصلوات والطيبات ) 

وحياه الله سبحانه وتعال : 

(السلام عليك : أيما البى ورحمة الله وبركاته ) . 

وقال الرسول : صلوات الله عليه : 

ز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين »> أشهد أن لا إله إلا الله وحده ا 
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لا شريك له . زهك ان مدا ده ورسوله ) . 


4 

هه لطا ت اال الي هان فوصت فن اله نة رال 
الصلاة على الأمة الإسلامية . 

عن ابن عباس رضى الله عنها - فما رواه الإمام أحمد » قال : قال رسول الله 
: 

رلا كانت ليلة E‏ زاو مكة و وعرفت : أن 
الاس مكدى ١‏ : 
قال : فمر عدو الته بو جهل » فجاء حى جلس إليه » فقال له أبو جهل 


فقال رسول الله ي : ني 


قال : إنه أسرى بى الليلة . 

قال : إلى أين ! 

قال : نم. 

قال : فلم ير أنه يكذبه حافة أن يجحد الحديث » إذا دعا قومه إليه ! 
قال : آرآيت إن دعوت قومك تحدنهم ما حدثتى ! 
فقال رسول الله › ا : 

فانطلق أبو جهل الى قريش » فقال : 

هیا یا معشر بی کعب بن لؤی . 

قال : فانفضت اليه احالس › وجاءوا حى جلسوا الما . 
فقال أبو جهل : حدث قومك ما حدثتی . 

فقال رسول الله عر : إنى أسرى بى الليلة . 

قالوا + رال آي ؟ 
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قال : الى بيت للمقدس . 

قالوا : م أصبحت بين ظهرانينا؟ ٠‏ 

قال : نم . 1 

فإذا بالقوم بين مصفق . وبين واضع يده على راسه متعجبا للكذب فيا زعم . 

قالوا : وهل تستطيع أن تنعت لنا مسجد ؟ وف القوم من قد سافر إلى ذلك 
البلد وراى المسجد . 

فقال رسول الله > له : ١‏ فذهبت أنعت » فا زلت أنعت حى التبس على 
بعض اللعت » . 

قال : فجىء بالمسجد » وأنا أنظر »> حى وضع دون دار عقيل » فنعته وأنا 
انظر إليه . 
قال : فقال القوم : « أما النعت فوالله لقد أصاب » . 

> ی يوم الحديث عن الإسراء ارتد كثير ممن كان أسلم‎ NT 
: وذهب الناس الى اې بکر» فقالوا له‎ 

هل لك يا أبا بكر فى صاحبك ؟ 

a 

فقال مم ابو بكر : إنكم تکذبون عليه . 

فقالوا : لا »> ها هو ذاك فى المسجد بمحدث به الناس . 

قال أبو بكر : والله لن كان قاله لقد صدق » فا يعجبكم من ذلك ؟ 

فوالله إنه ليخبرفى : أن انبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو 
ہار » فأصدقه » فهذا أبعد ما تعجبون منه + م أقبل حی اننہى إلى رسول الله 
> فقال : 

يا نى الله > أحدثت هؤلاء القوم أنك أتيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : 
e‏ 

قال : یا نی الله »> فصفه لى فان قد جثته ! ' 

قال الحسن : فقال رسول الله » م : فرفع لى حى نظرت إليه e‏ 


۲۹٦ 
رسول الته ی یصفه لی بکر  ویقول ا‎ 
> لله ت » وكا وصف له منه شيئاً قال : صدقت » أشهد أنك رسول الله‎ 
. قال : حی انہی‎ 

قال » رسو الله » لای بکر : 

و ا ابا بكر : « الصديق » . فيومئذ "ماه : «الصديق » . 

هذا هو اليكل الذى ترويه الكتب هذا النبأً ا لجليل ء يسمعه قوم فلا يصل إلا 
إلى الجوانب الظاهرية منم » فيأحذون فى اللجدل الشكلى : أكان ذلك فى البقظة 
م کان ذلك ف ا اکان ذلك بالروح و > ام کان بالروح فط ؟ 

وهل کان ليلا اوا 

وهذه كلها صور من الجدل الذى يثور حيما حف وزن الاإإيان فى النفوس . 

ويسمع هذا انبا فوم » فيصل إلى أعاق قلومم » فيتجهون فى صورة طبيعية 
إلى مغزاه العميق > وإلى روحانيته السامبة »> ويرون أن هذا النبأً : ينطوى على 
E BS TE a‏ 

ات لقد كان رسو اله رات اه عه حامة اة من الاتوار الى اها 
الله إلى العام بين الفينة والفينة ؛ لمدى إلى الرشاد » ولتقود إلى الله »> ولتسمو 
بالمؤمنين درجات فى معارج القدس ؛ لتصل بالجديرين مهم إلى الكمال المرجو عن 
طريق الإرشاد الإمى » وكان الكتاب الذى آنزل عليه »> صلوات الله عليه > و 
القرآن حاتم الكتب » وأكملها ومهيمناً عليبا . 

ولأن الرسول » صلوات الله عليه تلق باحلاق آکمل کتاب ربا » فهو اذن 
ا كمل رسول ی 

ون هذا كانت امامت صلوآت اه عليه بالرسل والأياء ف بيك اقفن ٠‏ 
ولأنه صلوات الله عليه أأكمل رسول - كان من أجل ذلك أقرب المقربين إلى الله 
سبحانه وتعالى لقد تخطى الأرضين والسموات » وتجاوز الكون كله »> ووصل إلى 
مالم يصل إليه بشر » بل إلى ما لم يصل إليه جبريل نفسه عليه السلام » لقدوصل 
صلوات اله عليه إلى « قاب قوسين أو أدنى » وكا أن المعبى الذى يدل عليه نبا 
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اعراج من وجود الأنبياء والرسل فى السموات » ومن أن الرسول صلوات الله عليه 
انج يتجاوز هذه السموات واحدة بعد الأحرى . ویتجاوز الأنبياء واا بعد 
E N TES‏ فانه أيضاً = بل 
فق ولک ف رو ی آنا ر حا ا غه سا ارو 
ف كل لحظة من اللحظات قد بلغ فی معراجة درجات تجاوزت - فی روحانیما - 
آدم فی مائه الأول » ثم تجاوزت جى وعيسى عليها السلام فى مائ الثانية ٠‏ م 
تجحاوزت يوسف عليه السلام ف سمائه الثالثة . 

وهکذا حى تجاوزت و إبراهم عليه السلام فى سمائه السابعة . ولقد 
تجاوزت كل ذلك وتجاوز الكون كله إلى سدرة المنهى . إلى شجرة الماية ٠‏ إلى 
حيث لا يبلغ ملك مقرب ولا پى مرسل . 

لقد رأی من آیات ربّه الکبری ۰ هذا هو مقام الرسول واف ا 

ولكن بعض الناس نزل بنا من هذه الفاق العليا والسموات السامية ومن 
الرحاب الإهى . . يثزل بنا منحدراً ‏ فيجادل فى الإسراء والعراج . أكان رؤية أم ' 
ا 

أستغفر الله » وأتوب إليه ! 

إن ذلك الحدل ,إن دل غل شىء فما يدل عل ضعف الان فى فلب 
الحادل . 

وإذا كانت التوجببات السابقة ة انما كانت لتدلنا على مقا رسول الله صلوات الله 
عليه > فتزداد بذلك تقديراً وخا بواتباغا ت فان جهن هدئ الله انه وتعال 
وتوجيماته ف نبأ الإسراء وامعراج - هذه الرمزيات الأخلاقية الى تربط ربطا حكا 
بين الدين والاحلاق . 

. والواقع أن الأحلاق فى جو الإسلام مرتبطة بالدين ارتباطا لا ينفصل : منه 
تنبع » وعلى أساسه تقوم . وعنه تصدر » إلا جزء من الدين الإسلامى . لا يتجزأ . 
مصدرها هو مصدره . إمی ربالى . 

E EE os 


A۸ 

يريد بعضهم أن مجعل أساس الأخلاق الضمير » بيد أن ذلك خطاً بين ؛ 

" 0 

فالضمیر برڼی ویکون » وتربیته ولونه هما شکله » ونزعته واتجاهه الذی یتکیف 
سب الثقافة والبيئة والعصر ¿ والوسط 

إن ال ا ا ا > وهو إذن مقياس للاخلاق خاطى . 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة العامة » ولكن المصلحة 
العامة كلمة غير حددة » وكل من بتحدث باسم الصلحة العامة إنما يتحدث باسم 
فكرته اهو منحرفة كانت هذه الفكرة أو غير منحرفة . 

والمصلحة العامة إذن كأساس للأحلاق - إنما هى أساس غير مضمون . 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة الشخصية » أو إلى اللذة أو 
إلى المنفعة . وكل هذا وارد الغرب الأوربى » أو الغرب الأمريكى عندما انعرف هذا 
الا °7 

أما وارد الشرق الإسلامى أو بتعبير أدق » وارد الإسلام الإهى - فان مقياس 
الأخحلاق فيه : إنما هو المبادئ الدينية ؛ إنما هو : آيات القرآن ؛ وإنما هو الفضائل 
الى أوحاها الله سبحانه وتعالى » هذه الفضائل الى حددها القرآن فى أسلوب عرب 
مبين » وتحدث عنما نبأ الإسراء وامعراج فى صور رمزية دالة هادفة مؤثرة ٠‏ و بينها 
اة النبوبة الشر فة 

سار رسول الله ی فی مسراه » فر على قوم يزرعون ومحصدون فی یوم کلا 
حصدوا عاد کا کان : 

فقال يل لمحبريل عليه السلام : ما هذا؟ 

قال : هؤلاء هم الجاهدون فى سبيل الله تضاعف هم الحسنة إلى سبعاثة 
ضعف » وما أنفقوا من شىء فهو بخلفه » وهو خير الرازقين .؛ نم أ على قوم 
تذعن رءوسهم بالصخر » كلا أذعنت عادت کا کانت » لا فتر عنہم من ذلك 


م مطل 


شىء , 
فقال : ما هذا یا چبریل ؟ 


قال : ھؤلاء هم الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة . 
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م انی على قوم على أقبالهم رقاع » وعلى أدبارهم رقاع » يسرحون کا تسرح 
الأنعام » ياكلون الضريع والزقوم »> ورضف جهم ! : 

فقال : ما هؤلاء ؟ 

قال : هؤلاء هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم » وما ظلمهم الله > وما ربك 
بظلام للعبيد . 

ثم تى على قوم بين أيديمم : لحم نضبج طيب فى قدر طيب » ولحم خبيث : 
نیء فى قدر خبيث فجعلوا بأكلون من الخبيث النىء ويدعون النضبج الطيب . 

قال : ما هؤلاء یا جبریل ؟ 

قال جبريل : هذا مثل الرجل من أمتك : تكون عنده المرأة الحلال الطيب › 
فى امرأة خبيثة » فيبيت عندها حى يصبح » ومثل المرأة : تقوم من عند زوجها 
حلالا طیبا » فتأتی رجلا خبیٹا » فتبیت عنده حى تصبح . 

ثم أنى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا بستطيع حملها + وهو يزيد 

فال ا هدا ا جو ۶ 

قال : هذا مثل الرجل من أمتك : يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على 
ادائا » وهو یرید أن يزيد علا . 

م ى على قوم نقرض ألستم » وشفاههم بمقاريض من حديد » كلا قرضت 
عادت کا کانت › لا بفر عہم من ذلك شىء ! 

قال : ما هذا یا جبریل ؟ 

قال : هولاء حطباء الفتنة . 

قال : ثم أتى على جحر صغير بخرج منه ثور عظمم » فجعل الثور بريد أن يرجع 
من حيث خرج » فلا يستطيع ! 

فقال : ما هذا یا جبریل ؟ 

قال : هذا مثل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ٠‏ ثم يندم عليها » فلا يستطيع أن 


يردها ! 


۷۰ 

م أتى على واد فوجد فيه. ربجا طيبة باردة كربح المسك ٠‏ ومع صوتا فقال : 
ما هذا یا جبریل ؟ ٠‏ 

قال : هذا صوت ال حنة تقول : رب آتى ما وعدتى » فقد كرت غر 
وإستبرق » وحریری » وسندسی » وعبقری » ولؤلی » ومرجانی » وفضی › 
ھی وکا اق وأباریی ومراکی و وا ول 
وخمری ۰ ا 


قال کں ل وا وون وو بون امز و برشل وال 
صالاً > ولم بشرك بی شیا » ولم یتخذ من دونی آنداداً » ومن خشینی » فهو آمن » , 
ومن سألنى فقد أعطيته » ومن أقرضنى جازيته » ومن توكل على كفيته » إننى أنا الله 
لا إله إلا أنا : لا أحلف اليعاد » قد 'أفلح المؤمنون » وتبارك الله أحسن الالقين ! 


قالت : قد رضيت . 1 
و فسمعم صوتاً منكرا » ووجد ريا منتنة !' 
فقال : ما هذا یا جبریل ؟ 
قال : هذا صوت جھم تقول : رب اتی ما وعدتی ؛ فقد کرت سلاسلى » 

وأغلالى › وسعیری » وحمیمی » وضریعی » وغساق » وعذابې » وقد بعد 
قعری › واشتد حری »۰ فاتی ما وعدتنی . 

قال : لك كل مشرك ومشركة » وكافر وكافرة > وكل جبار لا يؤمن بيوم 
اا 

قالت : قد رضبت . 

فسار حى انی بيت المقدس . 

ومن العار الى جنا الأمة الإسلامية » والى كانت من مقاصد إذاعة الأ : 

انفصال ضعاف النفوس » والشا كين والمىرددين : انفصال کل هؤلاء عن 
الأمة الإسلامية الناشئة : 

لقد كفر - عند ماع النباً - من كفر بعد إسلامه » وارتد من ارتد بعد إبانه › 
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وما کان هؤلاء لو بقوا إلا عاملا من عوامل الضعف أكثر من أن يكونوا عاملا من 
عوامل القوة . 

إن هؤلاء المكيين الذين آمنوا » وصبروا على اللحوادث القاسية - على التعذيب 
وعلى الالام . وعلى الفتنة فى جميع مظاهرها - إن هؤلاء المكيين الذين صبروا . 
وصابروا » وتخلصت أنفسهم من جميع الترغات الادية ‏ ومن جميع الأهواء. 
فاضت حالصة لله وحده » ان هؤلاء المكيين الذين كان فى تقدير الله سبحانه 
وتال أن تقوم عام الدولة فى نشأتها والذين من أجل ذلك ء بحب O‏ 
مهيئين لأن يصمدوا لكل ما بمكن أن يعترضهم من عقبات » نقول : إن هؤلاء 
الكن: تان ضفو تة اة كام 

ومن وسائل هذه التصفية إذاعة نبأ الإسراء والمعراج + ليتتكس من ينتتكس 
ولیب من يبى عن بصيرة وبينة > وعن إيمان لا يتزعزع مها كانت الحوادث » إيان 
يبصدق الرسول صلوات الله عليه فی کل ما بأنى به يصدقه جرد إنبائه . 

وامشل الأعلى فی كل ذلك إنما هو سیدنا أبو بكر حينا يعلن فى غير تردد ولا 
فتور : 

« لمن كان قاله : لقد صدق ؛ فا يعجبكم من ذلك ؟ فوالله إنه لیخبرنى أن 
احبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه » فهذا أبعد ما 
تعجبول منه ) . 

هذا الإبمان المطلق بالرسول هو الذى جعله صاوات الله عليه - يطلتق على 
اکر رقا 0 ا جل و ال ا الصديقية ۲ مرتبة من مراتب الاإ مان لا 
ينها إلا من جاهد نفسه جهاداً تخطى به إيان العامة » وسما فى إيانه درجة درجة 
إلى آن اصح قابا بابل متجها إلیه » عاملا على مرضاته فى جميع ما يأنى أرما يدع . 

والأمة الإسلامية بأ كملها مطلوب ما بالنسبة الى أخبار رسول الله صلوات الله 

عليه - أن تکون على غرا ر الصديق رضوان الله عليه تل بقیادها إلى آخباره وتسم 
ها آل ائه ٠‏ دة تسد کا » تصديقا يحملها على العمل ء وعلى اتباع 
E A A a e EE E Ece‏ 


Y۲ 
الاسلامية المحد الذى ترجوه › ا عن وجودها هؤلاء الذين انحرفوا مع‎ 
المنحرفين » واستجابوا لنداء أعداء الاسلام »> فأخذوا يشككون الناس فى أقوال‎ 
الرسول » صلوات الله عليه : ی أحادیثه . وی سنته زاعمین انم من امحددين‎ 

وما هم فى الواقع إلا أبواق من أبواق المستشرقين والميشرين . 

إن هذه الأقلام الى تشكك ف السنة » وف الاحاديث النبوية - ليست إلا 
أقلاما مقلدة للمستشرقين : لا تحمل طابع الأصالة > ولا طابع التجديد ء إنما 
تحمل طابع التقليد » وطابع الشك والردد الذى ينا الإيمان . ويناى الصديقية . 


أما نمرة الإسراء والمعراج » وأما هدية الإسراء والعراج » وأما أعظم المح 
الإهية فى الإسراء والمعراج أعظمها على الإطلاق . أما النعمة العظمى » والتجى 
الإمى الأكبر فى الإسراء والمعراج - فانه الصلاة . 

ولا تأتى؛لنا - عجزاً وقصوراً - أن نتحدث عن الحمد . وعن الشكر على هذه 
النعمة التى أنعم الله بها على الأمة الإسلامية فى هذه الليلة المباركة . 

فالصلاة هى : الصلة به سبحانه » وهى الكيفية . وهى الطريقة . وهى 
الوسيلة »> وهى اللحظات الجليلة التى تم فا الصلة وتتحقق . 

انها فترة مناجاة » فنرة انقطاع كامل = ويجب أن يكون كاملا - عن عام 
المادة » وعن عام الشهوات » عالم الفتنة : لتخلص التفس إلى العم » حى تنم فى 
رحابه بسعادة الصلة به والقرب منه ! 

ومن أقام الصلاة فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين . إن إقامة 
الصلاة أو إقامة الدين إنما هى : إاقامة الصلة بالله وتحقيق ذلك : هو المثل الأعلى 
والغاية العظمى » والسعادة الكاملة الى مجرى وراءها المؤمنون . ليحققوا ما 
معراجهم نحو الله تعالى » وما من شك فى أن الصلاة يقيمها الإنسان . كا أراد الله 
ورسوله - من أنجع الوسائل فى القرب من الله » إنْها البراق الذى يجتاز به المؤمن فى 
سرعة سريعة طبقات البعد عن الله سبحانه ؛ ليصل إليه تعالى » ف ر 

هذه الزوايا » وغيرها من عبر الاإسراء والمعراج » ومن توجهات الله فا ~ هى 


روا 


الى مجحب أن نتنبه إلما »> وأن نأحذ فى تأملها والانسجام معها . 

إن الله سبحانه وتعالى أحذ يتحدث فى سورة النجم عن الآفاق العليا وعن 
أجواء المية جليلة . وعن مشارف من السمو ترتد عا الأماى حسرى ذاهلة » لقد 
ا ا ا ی ا 
الکری › AE‏ بتحدٹ عن : 

رتب اسقط الأمان: سى _ دما فا اورعشي :وراه 

ھون پا مھا ی خف ع ۾ هری با ی عة ری دوا 
سابق إنذار ليفتح أعيننا على مهازل ومهاو من الشرك يضل فبا هؤلاء الذين هم 
كالأنعام أو أضل سبيلا . فقال : سبحانه بعد أن ذكر هذه التجليات الإهية : 

( أفرأيم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأحرى ؟ ) النجم /۱۹- ۲١‏ 

لقد أرانا سبحانه بيده الكلات البشرية المسكبئة فى ضلاها الديى » وى 
الحرافها الذهى . 

إن كل من بنرك هذه الآفاق العليا ء ويتجاوزها ليتحدث عن أن ارتو 
ا ا ا ا ت 
إنما هو بذلك يتحدث بنفسه محتاراً من التجلى الإمى ؛ ليهوى بها متتكساً إلى جو 
اللات والعزی ٠‏ وینحدر بها منتكصاً من جو سدرة المنهى إلى الحو المادى » ومن 
حالات النور السماوى التلألئ إلى ظلمة الجدل وزيغ المأراة فى الدين . 

فلننصرف عنه » ولنرکه وما اختار مبتعدين عن الجدل مع المأرين ٠‏ ولندع الله 
قائلين : ( ربنا لا ترغ قلوبنا » بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة » إنك 
ات ا ا ع 
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يالجلال الا يمان وثباته وقوته ! 

إن التاريخ : ادزا ما فاا ن هة خالصة مخلصة لله ولرسوله ‏ »> هجرة إلى 
مكان جهول » هجرة لا يسأل المهاجر : هل مهجره سيستقبله مرحباً ويؤويه فى ألفة 
آله قال الجفرة والعداوة ؟ هجرة م بهد ها الى من قبل ۽ ولم يعبد ها 
امكان . . إن التاريخ لايكاد محدثنا عن المجرة بالإيان ومن أجل الإبان. 

ولكن التاريخ الإسلامى حافل بهذه الأنواع من المجرة › فإنه لما كر المسلمون 
بمكة وظهر الإإ يمان » وكر الحديث عنه - ثار ناس كثيرون من المشركين من كفار 
قریش ن آمن من قبائلهم > فعذڏبوهم » وسچنوهم › وأرادوا فتنهم عن ديبم 1 
وتحمل المؤمنون العذاب ألواناً فى سبيل الله . 

6 استمر الأمر دون فتور قال هم رسول الله » ی » شفقة عليهم ورحمة : 

« تفرقوا فى الأرض » . 

فالا ابن اناب ارول ال ۹ 

فأشار اليم : إلى الحبشة ؛ فهاجر إليها فى بادئ الأمر طاثفة من المسلمين : : مہم 
e‏ أهله » ومهم من هاجر منفرداً. 

ووا ٠‏ يعبدون الله مطمئنين امنين على دیہم من الفتنة . 

: تم قدم بعضهم إلى مكة معتقداً أن الأمور قد هدأت فيا بين رسول الله 
والمشركين » > فليا قدموا إلى مكة اشتد عليهم قومهم > وسطت بهم عشائرهم » ولقوا 
مہم اذى شدیداً . 

فأذن م رسول الله ٠‏ عي بالخروج إلى أرض الحبشة مرة' أخرى فكانت 
هجرہم الأحرى مشقة » ولقوا من قريش تعنيفاً شديداً . ونالوهم بالأذى » وقال 
سیدنا عیان » رضی الله عنه اطا رسول لله ی : 

يارسول الله ء فهجرتنا الأولى وهذه الآنحرة إلى النجاشى ولست معنا ! 

فقال رسول الله » جي هذه الكلمة المؤثرة : 


Y٦ 


YY 


. نم مهاجرون إلى الله وإلى » لكم هاتان المجرتان جميعً»‎ ١ 

قال سیدنا عمان : « حسبنا يارسول الله ) . 

را عد د هرل ان م الال ده ومان جا وران عفد السا 
ماني عشرة امرأة . 

ولم يرق لقريش أن يعبد الله هؤلاء القوم آمنين مطمئنين » لم يرقها نم تخلصوا 
من التعذيب والفتنة » فأرسلت وفدا من ساسة العرب الدهاة »> مزوداً بالمدايا الى 
اللجاشى » ليعيدوا لاء e‏ إلى مكة » لينزلوا عليهم العذاب من جديد ! 

( ومکروا ومر الله > والله خير الا کون : 

ولم يفلح الوفد وعاد إلى مكة حى حنين . 

ولا علمت قريش بذلك ثارت ارما » وزاد غضما » وأقدمت على عمل 
بتنافی تنافاً تاما والإنسانة : فقد کتبوا کتاباً تعاهدوا فیه على ألا ینا کحوا بنی هاشم 
ولا يبايعوهم » ولا بخالطوهم . وكان الكاتب للصحيفة هو : منصور بن عكرمة 
العبدرى » وكان من تقدير الله تعالى ا بده ! 

وبهذه الصحيفة » وهذا العهد - حصروا بى هاشم فى شعب أبى طالب . 

وكان ذلك فی اول الحرم سنة سبع من نبوته صلوات الله عليه » واستمر 
بتو ھاش میرن ورین لا رجو ا من ودم اا بوم ؛ حى بلغ بہم الجهد 
لا طا 6 وکات و اوا صبیا ہم a‏ 
فلا ترق قلوم »> ولا يتأثرون واستمر ذلك سنوات ثلاث . 

وبين هذه الأمور من الشدة والقسوة تجرى تحت “مع الرسول وبصره كانت 
قريش ترسل له صلوات الله عليه من يعرض عليه . الال والغى والسلطان والجاه 
والملاذ يجەيع آلوانما ٠‏ عل أن برك دعوته » فلا مجدون إلى غایہم سبیلا 

وما ترك رسول لله ی الدعوة قط + كان يدعو ليلا » وکال يدعو ا : 
وکان يدعو فى كإ- لحظة من لحظاته . يروى الامام أحمد عن ربيعة بن عباد » وكان 
جاهليا أسلم بقول : 


. «٤ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


1-۸ 

: رأیت رسول الله له بصر عینی بسوق ذى الحاز يقول‎ ١ 

رايا الاس ب قول ٠‏ ل اله إلا اله تفلكراا ٠‏ ويدجل فجاجها والا 
E Ya E E EE SEE oa‏ 

N E BT 

أقام رسول الله > له » بمكة ثلاث سين » من أول نبوته » مستخفيا » م 
أعلن فى الا اج يدعو الاس إلى الإسلام عشر سنين ٠‏ يوافى المواسم كل عام 
تيع الحأج فى منازهم ف الواسم بعكاظ وججنة وذى الجاز > يدعوهم إلى أن 
يمنعوه . حى يبلغ رسالات ربه وهم الحنة . فلا جد قبيلة تنصره أو تجيبه ؛ حى إنه 
ليسال على القبائل ومنازها قبيلة قبيلة ويقول : 

١‏ يأبها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب ء وتذل لكم 
العجم » وإذا آمنم كنم ملوكا فى الجنة » . | 

واستمر الأمر كذلك : لا يكف رسول الله عن الدعوة إلى الله > ولا يكف 
المشركون عن المعارضة والاإيذاء + حى كانت السنة الحادية عشرة من نبوته . 
صلوات الله عليه » وكات الاسراء والمعراج فارتد من ارد . وثبٽ من ثبٿ » وکان 
حادث الا سراء والمعراج هو حادث التصفية الكاملة » وكان الفيصل بين طائفتين : 
طائفة مؤمنة ثابتة على إيمانما » لا ترعزعها الأعاصير » تميد الجبال ولا نميد . وطائفة 
مشركة قد أحككت أمرها » اورتبت شثونها » وجزمت العزم على أن تقضى على 
. اللإسلام مها طال الزمن . 
١‏ ول يکد يعتنق الاإسلام فى هذه الفرة - فيرة السنوات الثلاث الى سبقت 
الهمجرة - مشرك من أهل مكة > وفیہا ثیت المسلمون على إ يانم ثبات أولى العزم » 
كانت هذه الفرة تربة للمؤمنين وصقلا هم > وهی - وان کان الرسول صلوات الله 
عليه لم يكف فا عن الدعوة لحظة من اللحظات - كانت مع ذلك تربية قرآنية 
لرجال يؤهلهم الله ورسوله لحمل راية الإسلام ونشر دعوته . 

وإذا كانت المعسكرات قد تحددت : فى مكة . وإذا كانت الفرة من الاسراء 


. جتمعون ويزدحمون‎ )١( 


۷۹ 


إلى هجرة الرسول صلوات الله عليه - كانت فرة تربية وصقل وتعليم ومذيب - فإن 
الإسلام فى هذه الفرة م يكن قد وقف راكداً ‏ بل بالعکس قد هيأ الله له وسيلة 
الانتشار حارج مكة » لقد ض الرسول فى معسكره المكى كل عناصر الحير بمكة > 
ول يبق فيا - فى الطرف المقابل - إلا من لاينحسع أمره عن طريتق الدعوة » وإنمّا 
عن طريق حر . وما كان هناك من مناص من مغادرة مكة للعودة إلا من جدید ی 
ظروف مهيأة » وبوسائل غلابة » لقد هيا الله الأمر لانتشار الإسلام حارج مكة . 

وقول ابن سعد فى الطبقات : 

« أقام رسول الله » مه بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله ويعرض نفسه عليهم 
كل سنة بمچنة وعكاظ ومى - أن يأووه حتى يبلغ رسالة ربه ولمم الجنة ؛ فلم 
تستجب له قبيلة من العرب ٠‏ ويؤذى › ویشم » حى اراد الله إظهار دينه » ونصر 
نبيه » وانجاز ماوعد » فساقه إلى هذا الى من الأنصار ها أراد الله بهم من 
الكرامة» . 

وكانوا ستة نفر › فدعامم, إلى الله » وعرض عليهم الإسلام ٠‏ وتلا عليم 
القران » فانرا ووعدوه أن بلاقوه ف العام القادم . 

ولا عادوا إلى المدينة بشروا بالإسلام فى قومهم . فأسام من اسل » وکر ف 
الدينة الحديث عن الاإسلام . 

فا كان العام الذى يليه حضر اثنا عشر رجلا فبايعوا الرسول - كا تحدثوا 
بذلك عن أتفسهم = : ١‏ على ألا نشرك بالله شيتا » ولا مرق ولا ترق و ق 
أولادنا > ولا نان بہہتان نفتریه بین آبدينا وأرجلنا . ولا نعصيه فى معروف » . 

قال : فإن ويم فلكم ال جنة » ومن عَشى من ذلك شيثاً كان أمره إلى لى الله : إن 
شاء عذبه » وان شاء عها عه » . 

إن هذه البيعة بيعة فضيلة وخير . إلا بيعة على العمل با مئل الأحلاقية العليا 
ونشرها . ` 

وانظر إلى الدقة ف قوله ولا نعصيه فى معروف . إنه م يقل : ولا نعصيه 
ویسکت › وإعا قيد ذلك بقوله : ١ف‏ معروف» وحاول أن تتأمل وثيقة البيعة 


YA 
. هذه » فستقر - لا مناص - بأنما وثيقة إهية‎ 

وعاد المسلمون .إلى المدينة بأخلاق أخرى »› وبوجوه علا نور الاإسلام » 
وبقلوب انغمست فى حيط الرحمة » 'وأخحذوا يدعون إلى الله مبشرين ومنذرين . 

6 . تم عادوا فى الغام التالى » وهم سبعون أو يزیدون رجلا أو رجلين ومعهم 
EE aE A E‏ 
لیس معه احد غبره . 

: تکام العباس بن عبد المطلب فقال‎ E OT 
بامعشر ا لحز رج > إنكم قد دعوتم محمداً إلى ما دعوتموه اليه » ومحمد من أعز الناس‎ 
فی عشیرته : منعه والته منا من کان على قوله » ومن لم یکن منا على قوله » منعه‎ 
للحسب والشرف » وقد أ محمد الناس كلهم غيركم فإن كنم أهل قوة وجلد‎ 
ا واستقلال بعداوة الحرب قاطبة » ترميكم عن قوس واحدة فارتئوا‎ 
رأیکم واا مرکم »> ولا تفترقوا الا عن ملا منم واجماع > فان اخ الدبف‎ 
. أصدقه‎ 

فقال البراء بن معرور : قد معنا ما قلت » وإنا والله لو كان فى أنفسنا غير 
ما ننطق به لقلناه »> ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول 
الله › ی . 

قال : وتلا رسول الله ب علهم القرآن » ثم دعاهم إلى الله ورغبهم ف 
الإإسلام وذكر الذى اجتمعوا له . 

فأجابه البراء بن معرور بالاإيمان والتصديق ثم قال : يارسول الله » بايعنا فحن 
أهل الحلقة ‏ ورثناها كارا عن كابر. . 

فقال العباس بن عبد المطلب وهو آخحذ بيد رسول الله > له : أخفوا 
جرسکم ‏ ؛ فان علينا عيوتاً وقدموا ذوی اسنانکم » فیکونوا هم الذین يلون 
كلامنا منكم » فإنا لخاف قومكم عليكم » م إذا بايعتم فتفرقوا إلى اكم . 

فتكام البراء بن معرور . فأجاب العباس بن عبد المطلب ء تم قال : أبسط يدك 


)١(‏ أهل السلاح (۲) کلامکم وصوتکم 


TAY 


يارسول الله » فکان اول من ضرب على ید رسول اله ایر - فما يقال - البراء 
i‏ 
تم ضرب السبعون كلهم على يده وبایعوه » فقال رسول الله > عر : 

إن موسی أحذ من بنی إسراثيل اثى عشر نقيباً ء فلا بجدن أحد منكم فى نفسه 
أن يؤخحذ غیره ؛ فاا محتار لى جبريل » . 

فلا تخيرهم قال للنقباء : «أنم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين 
لعیسی ابن مرم › وانا کفیل « على قومی) . 

E : قالوا‎ 

فقال رسول الله ي : « انفضوا إلى رحالكم» . 

فقال : العباس بن عبادة بن نضلة » يارسول الله » والدى بعثك بالق لن 
أحببت إفيلن على أهل مى بأسيافنا » وما أحد عليه سيف تلك الليلة غبره . 

فقال رسول الله م : ١‏ إنا لم تؤمر بذلك » فانفضوا إلى رحالكم» . 

ولا صدر السبعون من عند رسول الله بے - طابت نفسه » وقد جعل الله له 
منعة وقوماً : أهل حرب وعدة ونجدة . 

وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين ٠‏ فلا ضاقوا بالأمر ذرعاً » شكوا 
إلى رسول الله جر »> واستأذنوه فى المجرة » فقال هم ا ار 
هجرتکم > وهی : « یرب » فن أراد الحروج فليخرج إلا . 

وأخذ المسلمون باجرون سرا بادية عليهم آثار تربية الرسول ج : من الثقة 
الله » والصبر » وتحمل المشاق فى سبيل ديهم » وتوطين النفس على أن يكونوا فى 
جميع أحواهم من جنود الله » مهاجرين إليه العمل على إعلاء كلمته »> ونشر 
دینه » ولو کره الکافرون . 

وما كانت الممجرة قط فى نظر الرسول بل ولا فى نظر أصحابه - ركوناً إلى 
.الدعة والهدوء » أوميلا إلى الراحة والسكون ؛ وإنما كانت عاولة مصممة عل 
قيادة المعركة فى سبيل الله من جبة أخرى . 

A EE E O A 


YAY 


o 
e. شت ا‎ 


سی م یق که میم إلا رسو ا5 وأبو بكر » وعلى » رضى الله عا > 
أو مريض » أو عاجز عن الخروج . 
وغندثئذ آن لرسول الله ل أن اجر 
E Gs‏ 
و مبشرا بدين اله عاملاً على أن يعم كل بيت فيا . 
ولا اوشکت ان تغيب عن بصره ودعها هذه الكلات المؤثرة 
« والله > إنك لأحب البلاد إلى نفسى »> ولولا أن أهلك أخرجونى 
ف 
م مضى هو والصديق إلى غار ثور فدخحلاه » ولا عام لون ا ا 
ثائرتہم » ووطنوا العزم على ألا يفلت الهاجران إلى الله من تنكيلهم . 
لقد کانوا قد دبروا قتل الرسول له » وماكانوا ببالون قط بقتل رجل أن 
یقول : رې الله ! 
ولقد كانوا أحكوا التدبير لقتله قبل أن يحرج » ووضع مشروع المؤامرة 
بو جهل > وعرضها على الوضع التالى : 
ری أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نهدا جلداً » م نعطيه سيفاً 
ار > فيضربوه ضربة رجل واحد » فیتفرق دمه فی e‏ خا فيقبلوا الدية 
فنعطيہم إياها . 
( ومکروا ومکر الله وال خير الما كرين ۾“ . 
دغل رسو اله تھ هو وأبو بكر الغار عخفیین » رکان سید ابو یکر زا 
شوفا ‏ الرسرل ارات ا وه عه فخ ا الإفى على لسان ا 
صلوات اله وسلامه عليه يملؤه ثقة وتفاؤلا : (لا تحزن ؛ إن الله معنا" . 
ولا مع شيدنا أبو بكر خفق نعال المشركين أمام الغار وأصوانهم الصاخبة الى 
تعلن عن سخطهم وغيظهم المكبوت قال : لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه 
)١(‏ سورة آل عمرانآية : 4ه . 
(۲) سورة التوبة آية : 4١‏ . 


م 


الپا؟ . 


ولا انہی الط رغال ر م ا خرچ رسول اه 


الأول . 


وبینا هما نى الطريق لق بها سراقة بن مالك مدججا بالسلاح على فرس تسابق 
الريح ؛ ليأسرهما حى يفوز بال جائزة الى وعد بها المشركون من يأنى بالرسول عو 


8 # م و 2 
فا او اسا 


فلا دنا منېا دعا عليه رسول الله ل » فساحت قوام فرسه » فقال : يامحمد 
ادع الله أن يطلق فرسى وأرجع عنك وأرد من ورالى ؛ ففعل » فاطق ورجع فوجد 
الناس يلتمسون رسول الله مر »> فقال : ارجعوا فقد استبرأت لكم ما هاهنا ء 


وقد عرفتم بصرى بالأثر فرجعوا عنه . 


وسار الركب تحفه رعاية E‏ ب للدي كت اق 


ص 
ما 


£ 


حت 


م 
س 
r‏ 


لله 


الوداع 
داع 

بالامر المطاع 

وكان من أوائل الأعال الى قام بها رسول الله صلوات الله عليه فى المدينة : 


١‏ - بناء المسجد » المسجد الذى ای على التقوى من أول و 


۲ - المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار » تحقيقاً بدأ من مبادئ الدين الإسلامى 


یتمثل فى قوله تعال : 
رانا الؤمنون اخحوة) ٩‏ . 


. ٠١ : سورة الحجرات آية‎ )١( 


و 


فته ضبابا 
Ad‏ 
وقلوه ووده 


والظباء 
القناء 


ی 
ورفيقه » وكان خروجها من الغار ليلة الائنين لأربع ليال خلون من شھر دیج 


YA 
اح رجوه ما واواه غار وحمته حامة ورقاء‎ 
وکفته بسجها عنکبوت ما كفته الحامة الصداء‎ 
ار ے‎ E م ت‎ e ۰ 5 
واحتی مم عل قرب مرا ه ومن شدة الظهور البخهاء‎ 

ص ق سرت ا e‏ 0 ۶ 8 
ونحا المصطفى المدينة واشتا قت إليه من مكة الأحاء 


الهمجرة من زاوية أخرى 


الهجرة حقيقة تارحية . ورمز روحى جميل يعبر حير تعبير عا مجحب أن يكون عليه 
املسم فى كل فترة من فترات حياته » بل فى كل نفس من أنفاسه ونريد أن نتحدث 
الآن عن المجرة كرمز عن المجرة الروحية »> عن المجرة الى لا ترتبط بزمان 
ولا بمكان . والمجرة بهذا المعى الذى يتجاوز الواقع التار ى » ويتجاوز الزمان 
والمكان - قد وردت فى الأحاديث النبوبة الشريفة وفى .القرآن الكرم . 

بقول رسول الته صلوات الته عليه فما رواه البخاری رضی الله عنه : 

« المسلم من سايم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر مانهى الله عنه ) 
هذا المعى الروحى نتبينه من وضوح سافر فيا يلى : 

يقول الله تعالى : 

( إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ رجه الذین کفروا انی اثنین إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه » وأيده يجنود م 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا» والله عزيز 
حکي )0 . 

وف هذه الآية الكريمة : يصور الله تعالى إخراج الكفار للرسول » صلوات الله 
عليه » من مكة » وهجرته مستخفياً فى جنح من الليل مفارقاً البلدة الى ولد بها » 
والى بها عشيرته وقومه ء إلى بلد جد فيها حرية الدعوة إلى الله . . 

يصور الله ذلك بأنه انتصار » ومن الطريف أن الله تعالى يصوره بأنه انتصار فى 


. 4١ سورة التوبة آية:‎ )١( 


YAo 

الوقت الذى كان فيه الرسول ا لله عليه » محتبثاً فى الغار هو والصديق 
رضوان الله عنهما » والمشركون خيلهم ورجلهم زعدت وعتادهم منتشرون فی کل 
مکان پبحثون عا جاهدین للتنکیل با . 

وما من شك ف أن امجرة كانت انتصاراً مبيناً ؛ لأنبا فرار إلى الله » والفراز إلى 
الله انتصار » حى لو انى بالموت أوالقتل . 

( والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسناً » وإن 
الله هو خير الرازقين ) . 

وحن ورن a‏ الله » أى باهجرة إليه ( ففروا إلى الله > انى لکم مله 
ا إبراهي عليه السلام قال : ( ای مهاجر الى رې انه هو 
العزيز الحكم )" وقال (إنى ذاهب إلى رهي سيهدين ١)‏ والفرار إلى الله ء 
والهجرة إليه » والذهاب إليه »> من صفات المؤمنين الصادقين : إنهم يفرون إلى الله 
ويهاجرون إليه ( يوميا ) فهو هدفهم وغاينم فى جميع أعاهم » وإذا كانت هجرة 
بعض الناس إنما هى إلى دنيا يصيما » أو إلى امرأة ينكحها فهجرة المؤمن الصادق 
خالصة لله وحده . متمحضة لوجهه الكربم » وإذا ماكانت كذلك كان الله معه » 
يقول صلوات الله عليه للصديتق : ( لا تحزن إن الله معنا ) التوبة/٠٠‏ ذلك أن 
هجرتہا کانت لته رب العالمین لا شريك له . ومن کان كذلك فان الله بزل عليه 
السكينة : أى طمأنينة النفس والرضا » ويؤيده بجنود لا تراها الأعين ؛ فيدخله فى 
نطاق رعایته » ویشمله بجمیل عنایته » وبضنی عليه من توفیقه ورضاه ما مجعله قریر 
النفس » هادئ البال سعيداً ولو ألنى فى الثار لأنه لم يشعر بها إلا برداً وسلاماً . 

وقد نظم الله للمؤمنين أمر الهجرة إليه تعالى : 

وأول مرحلة فى سبيل المجرة إليه سبحانه - إنما هى الئية الخالصة لوجهه 
الكربم » بقول صلوات الله عليه : 

« إنما الأعال بالنيات » وإنما لكل امرئ مانوى : فن كانت هجرته إلى اله 


(1) سورة الحج آية : ۵۸ . (۴) سورة العنكبوت آبة ۲٠۲:‏ . 
(۲) سورة الذارياث آية : ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الصافات آي : ۹4. 


A۸٦ 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله »ومن کانت هجرته لديا بصیہا أو امرأة بنکحها‎ 
٠. فهجرته إلى ما هاجر إليه‎ 
فإذا ما توجهت النية' بالأعال إلى اله تعالى كانت الأعال هجرة إليه > أما إذا م‎ 
RT TT TOE جه النية إليه فإن الأعال‎ 
الأفكار الى يروجها الحائدون عن الج الديى الصحيح‎ yS 
من أمثال قوم : إن العلم للعلم > > أو الفن للفن ء أو الخير للخير » أو الخير لارضاء‎ 
> الضمير ! إن كل ذلك يدل على عدم الفهم السلم لاروح الدينية الصحبحة‎ 
E أيضاً حطر على الجحتمع‎ 
وغايات الحرقت مها الأراذات والنيات إلى الشروالافساد + فشقيت جا الاإنسانية‎ 
یدل ا‎ 
اما الخير فان معرفته معرفة حقيقية لا يتأ ا‎ 
› العقول - مستقلة عن الدين - تحديده فتعارضت وتضاربت ولم تصل إلى نتائج‎ 
. والمؤمن إذن اجر إلى الله بعلمه > وماجر إليه بفنه » ويماجر إليه بعمله احير‎ 
على أن العبادات الإسلامية على تعددها واحتلافها إا هى تنسيتق وتنظم لأنواع‎ 
وألوان من المجرة إلى الله سمو بالمؤمن صعدا إلى الصلة باله »> وإلى النعيم فى‎ ٠ 
رضوانه » وإلى السعادة فى رحابه : فالصلاة فرار من البيئة والحو والمادة الى الوقوف‎ 
. بين يدى الله - ومناجاته - لظة من الزمن - فهى هجرة إلى الله‎ 
: اة ا سال عن جزمن الادة قربا ال اه ف هات اله‎ 
فهو‎ ٠ تزكية للنفس » وقربى إلى الله‎ ٠ والصوم ابتعاد عن المادة فىرة من الزمن‎ 
. ذهاب إلبه‎ 
وتلورنث :فى‎ yg أما مناسك احج فإنما‎ 
. النداء الروحی الكربم « لبيك اللهم لبيك»‎ 
ر فإن, الصورة التامة الكاملة للهجرة الإإسلامية الكبرى - إنغا تتمثل فف‎ 
: أروع مظاهرها فى قوله تعالى‎ 
قل إن صلانی ونسکی وعیای ومانی لته رب العالمین » لا شريك له وبذلك‎ ( 


YAY 


رووا اول ان ) 

يقول صلوات الله عليه : « لا هجرة بعد الفتح.ولكن جهاد ونية » جهاد فى كل 
اين اهاد وة انمه طاه فة به ورول 

فإلى هذه المجرة الكبرى أا الإحوة-المؤمنون فإن فيا المخير كله . 

وبالته التوفيق . . 


. ٠١۳ - ۱۹۲ : سورة الأنعام آیتا‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


إن رسول اله مین الذی کان یقوم من اللیل حی تنفطر قدماه » والذی کان ی 
كثير من اللأحبان يواصل فى الصيام هو الذى يقول : « والذى نفس محمد بيده › 
لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل . تم أغزو فأقتل ء نم أغزو فأقتل » . 

وهو القائل : ١‏ من مات ولم يغز » ولم بمحدث نفسه بالغزو - مات على شعبة من 
النفاق » . 

إن الى العابد هو النى المكافح » وإن نى الرحمة هو نى الجهاد . وماكان 
ا فاذا ما حرج عن سبل الله م يكن 
اساسا وکل اى تيل الله قا هوا رتحمة: 

وليس من شأننا أن نتحدث عن الغزوات سردا وترتيباً وتفصيلاً > وإنما نذكر 
مها عبرا ؛ حى نتبى إلى فتح مكة . 

وأول ملاحظة هى أن الرسول العابد لم يتراج فى غزوة قط » وكان الأبطال 
يتراجعون والصناديد من المهاجرين والأنصار. يفرون أحياناً > ولكنه صلوات الله 
عليه ثبت تبات الجحبال الراسیات ۰ لا یتزحزح عن موقفه » ولا یزول عن مکانه › 
EN o ANE RR GE‏ 
يودون بکل ما استطاعوا - أن بقضوا عله » صاوات الله عليه . 

ووقف ٹابتاً فی غزوة حنين » وقد فر المسلمون » على كرتم إذ ذاك » وكيم 
عن كمل جل ف الوجرد أن يمر وان يراجم وهو أوثتق الناس بالله وبرسالته ؟ 

ولقد کان واضحا فيه صلوات الله عليه ما يقوله سيدنا علي ۽ وهو من هو - 
بطولة وفروسية : « كنا إذا حمى الوطيس أى المرب - اتقينا برسول الله ي : 
أى احتمينا به وفيه ‏ فيكون أقربتا إلى العدو» . 

وکان صلوات اله عليه مع التجائه إلى الله تعالى - يدعوه ویستغیث به ؛ 
ويستنجزه وعده بالنصر- بحكم الأمر إحكاماً > بحيث لا يدع فيه ثغرة : هكذا 
کان أمره فى جميع أموره : لقد نظم الجيش فى غزوة بدر تنظيماً حكاً ‏ م اتجه إلى 


۹۰ 


۲۹۱ 


آل يكره وكات اما قافا 4 حي لر كان الحو عة أمغال التلن: 

لقد كان المشركون فى غزوة بدر ثلاثة أمثال المسلمين . فهزمهم المسلمون بإذن 
الله . 

وكان انهزام المسلمين فى غزوة أحد شذوذاً ف القاعدة » وما كان ذلك إلا لم 
حالفوا - متأولين - أوامر الرسول م » غير أن تفاؤله صلوات الله عليه - م 
يفارقه لحظة » إذ إنه بعد أن انهزم المسلمون فى غروة أحد مباشرة أمرهم صلوات الله 
a a GE E‏ ور ري المعركة من جديد . 

ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله عليه أنه فى غزوة الأحزاب » وقد تجمع الشرك 
من جميع أرجاء الجزيرة »> يسانده الود والغادرون ؛ ليقضوا على الإسلام فى 
المدينة : ليقضو عليه ديا . وليقضوا عليه دولة . وليقضوا عليه عقيدة » ولبقضوا 
عليه رجالاً »> وقد كان المسلمون يعملون فى حفر الخندق حاية هم »> ومنعاً من 
وصول العدو إليم فى هذه اللحظة الحرجة - بروى البراء بن عازب رضى الله عنه 
القصة التالية > على حسب ما رواه الإمام أحمد : 

« أمرنا رسول الله مله حفر الخندق ‏ فعرضت لنا صخرة فى مكان من 
الخندق لا تأحذ فيما المعاول » فشكونا إلى رسول الله ر > فجاء تم هبط إلى 
الصخرة فاحذ المعول . وقال : 

باسم الله ٤‏ فقت ھر 6 فک ات اجر وال ا ١‏ کا نمطت 
مفاتيح الشام » والله إنى لأبصر قصورها ال حمر من مکانی ۔ هذا تم > قال باسم 
الله ى وضرب ثانية > فكسر ثلث الحجر . فقال : الله أكبر . أعطيت مفاتيح 
فارس . والته إنى لأبصر المدائن » وأبصر قصرها الأبيض من مكانى هذاء نم 
قال : باسم الله > وضرب ضربة ثالثة فقلع بقية الحجر» فقال : الله أكبر» 
أعطيت مفاتيح المن » والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكافى هذا . 

وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمئنان ف المسلمين » وإن كان قد دعا إلى 
السخرية فى وسط المشركين والوثنيين الذين قالوا : إن حمدا يعدهم ويمنيهم وهم 
لا بأمنون على أنفسهم الآن . 


۹۲ 

هذا التفاژل وهذه الثقة فى الله م تفارق e‏ الطويل الدائب 
الذى استمر الى اية حياته الشريفة . ٣‏ 

وغزوة فتح مکة ترتبط بایات مبارکات هی : 

a al CE E ST 
ذنبك وما تأحر » ويم نعمته عليك » وديك صراطا مستقما » وينصرك الله نصرا‎ 
2 

إن آيات الفتح هذه - نزلت فى أثناء عودة رسول الله عي إلى المدينة بعد 
صلح الحديبية » نزلت تسلية للمسلمين »> وقد حزنوا لصدهم عن دخول مكة 
حاجين ومعتمرين » مم آنہم کانوا على أبوابها . وقد نزلت تشير إلى فتح مكة وتبشر 
به . ولقد آوحاها الله إلى رسوله ليلا › > فلا أصبح صلوات الله عليه قال : لقد نزلت 
على الليلة سورة هى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس > E‏ : )ا 
فتحنا لك فتحا ا 

وهذه الآيات الكرية : لا تکاد تبین عن فتح مادی حربی ؛ وإنما هی تشیر- 
على الخصوص - إلى الآفاق العليا من الرضوان الإهى . إنها وثيقة تسجل الثقة 
المطلقة الى شملت الماضى » والحاضر» والمستقبل ؛ والى سمت برسول الله » 
صلوات الله عليه إلى مستوى الرضا عن كل مايأتى وما يدع .. 

اما بشرى من الله بفتح مبإن » وغفران شامل » وإعام كامل للنعمة »> وهداية 
وقيادة داعة مستمرة » ونصر عزيز . وهذه منح إهية عامة » لا تفسر بالماديات 
وحسب » وإنما تفسر أيضاً ومن باب أولى - بالمعانى الروحية فى سى صور 
التجليات الإهية - اللهم لك الحمد والشكر - ولذلك فاننا حيما نتحدث عن فتح 
مكة لا تحتل المسائل الحربية المكانة الأول من الموضوع ؛ وإنما الذى محتل ذلك إنما 
هو المثل العليا : من الصور الأحلاقية النبوية »> والسمو النفسانى الممثل نى الرحمة 
المهداة من الله تعالى إلى الإنسانية : أى فى سيدنا رسول الله صلوات الله عليه . 

ا و ا 


۴~ : سورة الفتح الآبات‎ )١( 


۲۹۳ 


بينها وبين رسول الله صلوات اله عليه > وكانت الفرصة مواتية لأن يركز الله تفكير 
رسول الله ل > فى أمر قريش : 

أما آن لقریش أن تسام وجهها لله › وأن توحده » ولا تشرك به شيعا ؟ 

( إن الشرك لظلم عظم )^ . 

أما آن لقلوهم أن تخشع لذ كر الله . وما نزل من احق ؟ . 

لقد دعا سيدنا ابراه - - فی رحاب مکة - ربه مبلا ضارعا قائلا : 

( ربنا وابعث فيم رسولاً مهم » يتلو علمم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ویزکہم > إنك أنت العزيز الحكم ) . 
وھا هو ذا رسول الله »> م قد بعثه الله الهم باهدی السماوی » فهل استجابت 
قريش دى السماء؟ 

وهذا البيت العتيق الذى رفع قواعده إبراهي وإماعيل قائلين : ( ربن قبل منا 
إنك أنت السميع العلي) ‏ هذا البيت الذى عهد الله ام وإسماعيل أن 
يطهراه لاطائفين والعاكفين والركع السجود هذا البيت قد احتلته الأصنام » والتفت 
حوله »> وارتفعت على جوانبه معلنة - فى وقاحة اوت الشرك بالل . 

لابد من تحطم الأصنام » وتطهير البيت » لابد من أن تسم قريش وجهها إلى 
الله . 

وصمم رسول الله + ت فى عزم لا يلين على أن يمحو الشرك واثاره من معقله 
الحصين : (أعنى مكة) وأن يطهر البيت من جديد للطائفين والعا كفين والركم 
السجود . وعبثاً حاول أبو سفيان - الذى أرسلته قريش سفياً بينما وبين الرسول - 
أن يجدد العهد الذى نقضته قريش » ولم جد أبو سفيان - برغم دهائه ولباقته - 
عوناً من أحد » حى ولا من ابنته أم حبيبة زوجة رسول اله الى بلغ با النفور من 
الشرك أن طوت فراش رسول الله ره . حى لا يجلس عليه أبوها - زعي المشركين 
وحامى الشرك فى مكة - فلا سأها مستفسراً : أرغبت به عن الفراش أم رغبت 


. ٠۲۷ : سورة البقرةاية‎ )۴۳( , ١۳ : سورة لقان آية‎ )١( 
سورة البقرة آية : ه‎ )۲( 


4 
بالفراش عنه ؟ قالت هو فراش و مشرك نجس ! فانصر ف مخضا 
قاثلاً : « واللّه لقد أصابك من بعدى شر» وأخطاً أبوسفیان » فا أصابہا شر 

ولكما كراهية الشرك . 

وعباً رسول الله . صلوات الله عليه القوى وخرج بوم الأربعاء بعد العصر لعشر 
ليال خلون من شهر رمضان سنة تمان من المجرة » حتى إذا كان بالكديد » واجتمع 
الاس إليه - أحذ إناء فشرب منه نم قال : « أبما الناس ٠‏ من قبل الرحصة . فإن 
رسول الله » ار : قبلها . ومن صام فإن رسول الله ¬ صام . 

حى إذا بلغ صلوات الله عليه « مر الظهران» - وهو مكان بالقرب من مكة - 
أمر الجيش بالافطار » لأنه فما يبدو يوشك أن بخوض المعركة الفاصلة بين الشرك 
والإ يمان . 

وعسکر الجیش فی مر الظهران » ولا رآہ آبو سفیان وکان قد أسلم منذ ساعات » 
قال » بعقليته الجاهلية . للعباس : يا أبا الفضل » لقد؛أصبح ملك ابن أخيك 
عظيما ؛ فقال العباس » بعقليته الإسلامية : وحك ! إنه ليس بملك . ولكنا 
E‏ > قتعم » وتوجه رسول الله نحو مكة امحذرا من إراقة الدماء. 
ولا قال سعد بن عبادة » وهو أحد قادة الجيش : «اليوم يوم الملحمة » اليوم 
نستحل الحرمة » . عزله النى ت »> فقد كان رسول الله صلوات الله عليه يريد أن 
يكون اليوم يوم المرحمة . 

ودخحل رسول الله صلوات الله عليه مكة دون مشقة » وكان أول ما فعل أن 
طاف بالبيت سبعاً . ودشل البيت » فرأى فيه صور اللائكة بيئة الساء » ورأى 
إبراهم عليه السلام مصوراً فى يده الأزلام يستقسم بها » فقال. :-قاتلهم الله » جعلوا 
شسخنا يستقسم بالازلام ! ما شان إبراهم والازلام ؟ . 

( ماکان إبراهم وديا ولا نصرانیا . ولکن کان حنیفا مسلا . وما کان من 
المشركين )“ . 

وأمر بطمس الصور كلها . واتجه إلى الأصنام » فحطمها مردداً قوله تعالى : 


۹۷ : سورة آل عمران آية‎ CN) 


( جاء الحتق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقاً)( . 

وإذا كان رسول الله » ل قد حطم الأصنام المادية فإنه من قبل ذلك ومن 
بعد ذلك : قد حطم کل صم يعبد من دون الله » وبين أن الرياء شرك » واهوی 
شرك . والخضوع للشهوات شرك . وكل عمل لا يقصد الانسان به وجه الله فإ غا 
هو من أعال الشرك . وى هذا اليوم تملكت أريحية العفو رسول الله . صلوات الله 
عليه : 

فإنه حيها اجتمعت قريش إليه نظر إلم وقال : يامعشر قريش ٠‏ ما ترون أن 
E e‏ اخ کرم وابن ن أ کرم ۰ فقال وهو یبکی : اذهبو 
فانم الطلقاء» . 

أقول لکم ماقاله ان رست لار : 

( لا تریب علیکم u‏ يغفر الله لكم » وهو أرحم الراحمين ) " . 

فكان هذا اليوم حقا يوم المرحمة . 

وبالله التوفيق 


, ۸١: سورة الاسراء آية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف آية : ٩۲‏ . 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 
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ص ھت 1 r‏ 
الف السك والعباد وال وة طفلا وهكذا النجباء 
واذا حلت اداي قلا تشطّت فى العبادة الأعضاء 


بسع الله الرحمن الرحم 

إن أول آية نزلت من القرآن الكرم إنما هى : 

( اقرا بام ربك الذى خلق ) العلق آية ١‏ ولقد كانت هذه الأية الكريمة - 
iE E U E SE E SR‏ 
القراءة فحسب » وإ نما كانت تعنى : أنه - منذ هذه اللحظة - جب أن يكون كل 
أمر باسم الله : فعلا كان هذا الأمر أوتركاً . 

ولقد تأكد هذا الاتجاه . وأصبح سافراً فما بعد > بل لقد أصبح من الأوامر 
المفروضة على المسلم ء يقول الله تعالى لرسوله › مر : 

( قل : ان صلانی ونسکی وعیای ومانی لته رب العالين . لا شريك له » 
وبدلك أمرت وأنا أول المسلمين )“ . 

على أن المسألة أشمل من ذلك وأعم إذا كان يتأتى الشمول والعموم بعد هذا . 

إن الله سبحانه قد أخبر فى قرآنه الكربم - أنه ما خلتق اللحن والإنس إلا للعبادة ٠‏ 
يقول سبحانه . 

( وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . 

فغاية الخلق العبادة » وسبب الخلق العبادة » والمرة الى بجحب أن بعمل الإنسان 
على تحقيقها اذن اعا هى العبادة » ومن هنا كانت التوجيهات المتوالية للعبادة : 

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا . ومن الليل فجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا . وقل 

(۲) الذاريات : ١ه‏ . 


۲۹۸ 


۹4 


رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجبى حرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
e‏ 

( واسجد واقترب )' . 

(واعبد ربك حى يأتيك اليقين ) . 

( واصبر لحکم ربك فإنك بأعيننا وسبح محمد ربك حين تقوم » ومن الليل 
فسبحه وإدبار النجوم  )‏ . 

وما من شك فى أن الله سبحانه لا تضره معصية » ولا تنفعه طاعة » انه سبحانه 
الغنى المطلق » والمانح المطلق » والمعطى المطلق » إنه سبحانه الوهاب ٠‏ الرزاق 
اغى إنه القام بنفسه > وغيره هو الحتاج . . 

وما كانت العبادة إلا لأجل تكيل الانسان : فمن فضل الله على عباده - أن 
فتح لحم باب الكمال على مصراعيه عن طربق العبادة » ففائدة العبادة راجعة إلى 
العابد نفسه » فضلا من الله ورحمة › إا راجعة إليه ى الدنيا » وراجعة إليه ف 
الآحرة » ويشمل الوجهين قوله تعالى : 

(من عمل صالاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزييم 
أجرهم بأحسن ماکانوا يعملون ) “ . . 

ومن عناية الله بالأمة الإسلامية . وبرسوله الكرم - أن أول كات من الوحى 
انت توا اسول وللمسلمین بان تکون عام کلھا عبادة . لأن ماکان باسم الله 
کان عبادة » ولو کان اکلا او شربا مثلا. 

واستجاب الرسول صلوات الله عليه هذا التوجيه السامى الذى توالى منذ الأيام 
O E‏ 

إن الرسول صلوات الله عليه حيها فاجأه الوحى » فعاد يرجف فؤاده إلى منزله 
الطاهر » وقال : زملونی زملونی - نزل عليه قوله تعالی : 

ر )١‏ سورة الإسراء الآبات : ۷۸- )٤( . ۸٠‏ سورة الطور آبتا ٤4 » ٤۸٠‏ . 


(۲) سورة العلق آية : ٠۹‏ (ه) سورة الطور ایتا ' ٤4 » ٤۸‏ . 
(۳) سورة الحجراية: ٩۹٩‏ . 


۳. 

(بأّها الرمل » فم الليل إلا قليلاً »> نصفه أو انقص منه قليلا ؛ أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا) “ . 

م يقل له سبحانه : ايها المزمل » > لا تخش بأساً » أويأيما الزمل : لا ترع فإن 
ذلك من عند الله > وانما كان الرد على رجفة الفؤاد ا بالعبادة . 

وكذلك الشأن فى كل ما يعترض السام من ضيق أ وكرب 9 

( فاصبر على ما يقولون . وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبا ومن 

آناء اليل فسبح وأطراف النهار : لعلك ترضى ) . 

EAE SESS SANE E A E 
و اا5‎ 

( فاصبر على ما بقولون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب > 
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود)" . 


واستجاب الرسول صلوات الله عليه استجابة كاملة للتوجيه الالمى : فجعل من 

كل أعال الحياة عبادة ؛ EE‏ : لقد جعل صلاته » ونسکه . 
وجعل حياته بأكملها » بل وماته أيضا لته رب العالمین » لقد جعل کلامه › 
وصمته » وجعل حرکته وسکونه » وجعل نومه وبقظته . بل جعل أنفاسه عبادة لله 
سہحانه » فكان ذلك توجيماً به إلى الله > فكان عبادة له > وهذه الاستجابة الكاملة 
هی الى جعلت من رسول الله صلوات الله عليه - أول المسلمين » 

أوههم منذ أن خاتق' الله العام إلى أن يطوى التّه الأرض وما عليا . باعتبار أن 
الدين عند الله - منذ الأزل إلى الأبد - إنما هو الإسلام. 

لقد صير الرسول صاوات عليه الحياة كلها عبادة لا تفت . 

وإذا استحالت إلى عبادة فقد استحالت إلى قوة ‏ أرأيت حينا تجعل من الجهاد 


عبادة . ومن العمل عبادة » ومن العم عبادة : ومن الكفاح عبادة » ومن السعى 


, ٤١ ۳۹ : سورة ق ایتا‎ )۳( , ٠-١ : سورة المزمل الآيات‎ )١( 
. ۱۳۰ سورة طه آية:‎ )۲( 


۳۹ 


على المعاش عبادة » ومن » ومن . . ؟ هل يضعف الحتمع أو يقوى ؟ » وهل يأمن 
أهله أو يخافون ؟ وهل يسعدون أو بشقون ؟ 

ھا کن م شي ققد اتات لرل ارات ا جلي امتكاة م راد 
الله سبحانه وتعالى . ولقد تحدث الله عن هذه الاستجابة ذاكراً ها فقال سبحانه : 

( ان ربك يعم نك تقوم دن من ي الليل ونصفه وثلثه م . 

وناد كر الان بعص الأخاديت الى اتصور هذا الاب م اة اأسرل:: 
صلوات الله عليه . ومن وراء ایضاح هذا الحانب من حیاته صاوات الله عليه 
أهداف ۰ 

. تأسى المسلمين به قدر الاستطاعة‎ - ١ 

۲ - رضاء النفوس وطمأنينة الأفئدة » من الناحية النفسية ‏ فليس هناك من 
علاح للشك والحيرة والردد يعادل فى نفاسته العبادة والنصيحة الحربة الى تسدى 
للشاك إنما هى « صل . 

فالصلاة خير علاج الأفطرات لىم ٠بر‏ لاط ت الف ا كان 

ومى وجدت النفس المطمثنة - والنفس المطمثنة لا وسيلة لوجودها الا بالعبادة 
فإن الكثير من الأمراض الجسمية نفسها يزول بإقرار أطباء الأجسام أتضهم . م 
إنه - بإقرار أطباء الأجسام أيضاً - لا يكون الإنسان المطمئن عرضة ما يتعرض له 
غير المطمان من أمراض جسمية . 

۴ - وهذه الأسوة بالرسول . صلوات الله عليه . الى نرجوها - ستكون أيضاً 
سببا فى تفريج الضيق المادى : 

EE 

رولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليہم بركات من السماء 
والأرضص ¢ 

من عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيم 
جرهم بأحسن ما کانوا يعملون )" . 


, ۹۷ : سورة النحل اية‎ )۳( . ٠٠ : سورة المرمل آية‎ )١( 
۹ سورة الأعراف آية ؛‎ ) ۲( 


۳۲ 
e‏ الأحاديث ال نذکرها ا a‏ 


الصلاة : 

عن السيدة عائشة رضى الله عا : « أن البى ميل كان يقوم من الليل حى 
تتفطر قدماه» , 

فقلت له : اذا تصنع هذا بارسول الله . وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ 

قال : أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟ » . 

أا عبد الله بن مسعود رضى الله عله فقد قال : 

. صليت مع النى عر . ليلة فأطال القيام حى هممت بأمر سوء‎ ١ 

قیل :وما ممت به ؟ 

قال : ممت أن أجلس وادعه . 

ولعل لابن مسعود . رضی الله عنه عذره فقد کان صلوات الله عليه يقرا فی 
الركعة الأول مثلاً سورة البقرة . وفى الثانية آل عمران . وفى الثالثة سورة النساء ء 
وكان يطيل القيام ويطيل الركوع . ويطيل السجود . كان يطيل كل ذلك حيا كان 
يفعله منفردا فى جوف الليل . 

أا اذا کان الناس فانه فف . 

A E E OE a a 
الركعات الى يصلما ف الليل » وبسبب هذه الاطالة كانت هذه الركعات لا تتجاوز‎ 
دی عر رک‎ 

١‏ عن عائشة رضى الله عا : كان الى . م بصلى من الليل إحدى عشرة 
ركعة ٠‏ فإذا طلع الفجر صلى ركعتين حفيفتين ‏ تم اضطجع على شقه الاين حى 
مجىء المؤذن فيؤذنه » . 


وكان الرسول صلوات الله عليه » يستغرق فى صلاته الليلية ويبكى . 
e‏ 
« أتيت النى ب وهو يصلى ٠‏ ول جوفه أزيز كأزيز 0 یعی ییک » . 
وللصلاة أهمية أكبر يوضحها الرسول صلوات الله عليه بقوله : 
« إن بين الرجل وبين الشرك والكفر : ترك الصلاة» . 
وکان صلوات الله عليه بتوضاً لكل صلاة . 
عن انس رضی الله عنه قال : 
« کان رسول الله ٍ بتوضأً لکل صلاة قیل له : کف کنمم تصنعون ؟ قال 
بجزى أحدنا الوضوء مالم بحدث » . 
والاحاديت العا تين بض ارال الول ضار ات ا عله ا 
كان عند الافامة يقول : 
» أقامها الله وأدامها ١‏ 
« وكان مر إذا قام إلى الصلاة طأطاً رأسه» . 
قالت عائشة » رضى الله عنما : ١م‏ يكن مله على شىء من النوافل أشد 
تعاهداً منه على رکعی الفجر» . 
عن ماك بن حرب قال : «قلت ل جابربن سمرة : أكنت تجالس رسول 
اللہ وھ ؟ قال : نم ۔ کٹراً ۔ کان لا بقوم من مصلاه الى يصلى منه الصبح 
حى تطلع الشمس فإذا طلعت قام» . 
د كان تله : يدل فى الصلاة ‏ فييد إطالبا ١‏ فيسمع بكاء الصي ‏ 
فیتجوز فى صلاته عافة ان شق على امه ) . 
وکان . ا : يقرأ سورة « الجحمعة » فى الركعة الأولى و « إذا جاءك المنافقون » 
فى الثائية. 
a‏ و 
« وان صلوات الته عليه » يقرأ فى المغرب : ( والمرسلات عرفا )وإنما لخر 
ما سمعته من رسول الله . . 


4 
وعن ام هاٹم بت حارثة بن النعان قالت : و ا والقران 
الجيد » إلا عن لسان رسول الله > و ج ل ر ا 

الناس » . 

وكان صلوات الله عليه يقرأ فى صبح الجمعة : « ألم تنزيل» السجدة 
و« هل أتى على .الإنسانٍ حين من الدهر » رواه الشيخان من حديث أبى هريرة 
وانما كان يقرؤهما كاملتين وقراءة بعضها خلاف السنة. 

کان مه يقرأ فى العيدين وف الجمعة : « سبح اسم ربك الأعلى » و١‏ هل 
أتالة خديت: العاشة 6 

وکان « یكتر أن بقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا ويحمدك › 
اللهم اغفر لى» . 

E LE o 
وما أحرت » وما أسررت وما أعلنت  وما أسرفت » وما أنت أعلم به مى » أنت‎ 
لمقدم وأنت المؤحرء لا إله إلا أنت».‎ 

« ون السجود يقول صلوات الله عليه : اللهم إلى أعوذ برضاك من سخطك . 
وععافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليلك » أنت كا أثنيت 
على نقسك » . 

١‏ وعن حذيفة كان يقول ا ف e‏ سبحان رل العظم › و 
سجوده : سبحان رې الأعل » . 

TE الله عا : کان ی‎ E 
َ اللهم وحمدك » اللهم اغفر لى يتأول الفرآن ) رواه یع‎ aa و‎ 
. ومعی یتاول القران یعمل ما به کا فی قوله تعالی : ( فسبح محمد ربك واستغفره‎ 
فكان ع بقول هذا الكلام البديع فى الجزالة > المستوفى ما أمر‎ ٩ انه کان ترام‎ 
. په فى الاية)‎ 


“. 


< 


۳ : سورة النصر آية‎ )١( 
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أما إذا جلها إلى رمضان وإلى الصيام على وجه العموم - فالأحاديث التالية 
توضح بعض الأمر ؛ كا أن أحاديث الصلاة الى رويناها إا بيت إشارات ولحات 
فقط » فكذلك الأمر فى أحاديث الصيام . 

فرض رمضان فى السنة التالية من المجرة ٠‏ فتوفى سيدنا محمد رسول الله ما 
وقد صام تسم رمضانات . ۰ 

عن عائشة رضى الله عا : « كان رسول الله تبقل : إذا دحل العشر الأواحر 
من رمضان أحيا الليل » وأيقظ أهله وجد وشد e‏ 

وعنا قالت « کان . ا : مجنہد فى رمضان مالا جد فى غيره . وف العشر 
الأحيرة مالا جمد فى غيرها» . 

« كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان » حى توفاه الله تعالى » . 

« كان النى مه يعتكف ف كل رمضان عشرة أيام > فلا كان العام الذى 
قبض فيه اعتکف عشرین n‏ 

« اذا دحل العشر الاخيرة طوى فراشه » راعتزل النساء » واغتسل بين 
الان وجل الفا رر ر 

« روی البخاری عن ابن عمر رضی الله عا اه صلوات الله عليه ا 
فواصل الناس » فشق ذلك علهم » فاهم رسول الله مزل أن يواصلوا ؛ قالوا : 
إنك تواصل : قال : لست كهيئتكم إنى أظل أطم واش 

عن ابن عباس رضی الله علا قال : « کان رسول الله ع لايفطر الأيام 
البيض فى حضر ولا سفر » وهى ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة » . 

وعن حفصة رضى الله عا : « أربع e‏ الى يدعهن : : صيام 
عاشوراء » والعشر - أى تسع ذى الحجة - والأيام البيض من كل شهر » وركعتا 
الفی . 


i 
. ) کان النی يصوم اة يام من غرة كل شهر‎ « 


الذكر. 

١‏ لا بقعد قوم يذ كرون الله إلا حفم اللاثكة »> وغشيهم الرحمة » ونزلت 
عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده» . 

وعن عائشة رض الله عنہا » قالت : «كان صلوات الله عليه يذ كر الله على 
کل أحیانه » . 

« مثل الذی یذ کر ربه والذی لایذ کره - مثل الحى والميت ». 

وأفضل الذ كر : : قراءة القرآن . 

١‏ ومن قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة ٠‏ والحسنة بعشر أمثاها » لا أقول : أل 
حر وکن ال حرف . ولام حرف › وميم حرف » . 

« إن الذی لیس فى جوفه شىء من القرآن - کالبیت الخرب» . 

١‏ اقرءوا القرآن ؛ فانه يأ يوم القامة فيع الا صا 

وبيها جبريل عليه السلام قاعداً عند الى لله مع نقيضاً من فوقه ‏ فرفع 
اش ال د E‏ 
ملك » فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض ؛ ولم يتزل قط إلا اليوم ‏ فسا ۰ 
وقال : آبتر بنورين وتيا م يونا نى قبلك :فانحة الكتاب ٠‏ وخواتيم سورة 
البقرة » لن تقراً حرف مہا الا أعطیته » . 

ولأن لا إله إلا الله أساس التوحيد . وتعبير عن التوحيد . وقد ذكرت بافظها 
ومعناها فى القران على أنحاء شى - قال صلوات الله عليه : « أفضل الذ كر لا إله 
إلا الله ٠‏ . 

عن ای موسی » رضی الله عنه قال : « قال لى رسول الله ل : ألا أدلك 
على کتز من كنوز الجنة ؟ ٠‏ . ۰ 

فقلت : بل » يارسول الله . 


قال : لاحول ولا قوة إلا بالله » . 

« قال رسول الله موی : لقيت إبراهم و لبلة أسرى بى . فقال : 
أقرئ أمتك مى السلام . وأخبرهم RE‏ اماب و 
قيعان » وأن غرسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله ء والله أكبر» . 

وکان » صلوات اله عليه یقول باعل صوته : لا اله إلا الله وحده لاشريك 
الك رل اة ور عل لي قي و ر ا 
لا إله إلا الله »> ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل . وله الثناء الحسن 
الحميل . لا إله الا الله حلصين له الدين ولو كره الكافرون » . 

« من قال لا إله إلا الله وحده » لاشريك له . له املك وله الحمد » وهو على 
کل شىء قدیر فی يوم مائة مرة E N E‏ 
حسنة » وحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حى 
يمسى ٠‏ ولم أت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر مله » . 

وقال : « من قال - سبحان الله ومحمده فى يوم مائة مرة - حطت خحطاباه وإن 
کانت مثل زبد البحر» . 

« إذا دحل الرجل بيته فذ كر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان 
لأصحابه : لامبيت لكم ولا عشاء ؛ فإذا دحل فلم يذ كر الله تعالى عند دخوله : 
قال الشيطان : أدركتم البيت . وإذا لم يذ كر الله تعالى عند طعامه : قال : أدركم 
المبيث والعشاء » . 

١‏ الطهور شطر الإيان » والحمد لله تملأ الميزان . وسبحان الله » والحمد لله 
تملآن أو نملا مابين السموات والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر 
ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس تغدو : فبائع نفسه فمعتقها 
او موبقها » . 

. إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله ويحمده»‎ ١ 

لأن أقول : سببخان الله » والعمد له . ولا اله الا الله . واللّه كبر - أحب 
الى نما طلعت عايه الشمس » 


۳۸ 
« کلمتان حفيفتان على اللشان » تقيلتان فى الميزان » حبيبثان إلى الرحمن : 
سبحان الله ومحمده »> سبحان الله العظي » . . 


الدعاء : 
وقال صلوات اله عليه وسلامه : «الدعاء هو العباده» . 
أما أحسن أوقات الدعاء فان الأحاديث التالية تذ كر بعضها ٠‏ 
« أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء »> فقمين أن 
یستجاب لکم ١‏ 


« قیل لرسول الله » : أى الدعاء امم جو ال ال کو ودر 
الصلوات المكتوبة » : 

« دعوة الرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » وعند رأسه ملك موكل كه 
دعا لأخحيه عير قال الملك المىك به : آمين » ولك بثل». 

« لايزال يستجاب للعبد مالم يدع بام أو قطيعة رحم » مالم يستعجل ؛ قيل : 
بارسول الله » ما الاستعجال ؟ قال : بقول : قد دعوت » وقد دعوت فام ار 
يستجيب لى فيستحسر عند ذلك ويرك الدعاء» . 


١‏ ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آناه الله إياها » أو صرف عنه 
من السوء مثلها ء مالم يدع بإم أو قطيعة رحم ؛ فقال رجل من القوم : إذن 
نکر قال + الله ا كرا 

كان صلى الله عليه وسام بحب الجوامع من الدعاء » ويدع ماسوى ذلك » . 

ومن جوامم دعاله مایی : 

: اقا ول فقال 1 اازسرل ا کف اقول حن اسال زه قال قل‎ ١ 


الهم اغفر لى » وارحمنى » وعافى » وارزقنى + فإن حؤلاء : جسم لك دياك 
واحرتك » . 


۳۰۹ 


ومن جوامعه ع : 

« اللهم إنى أسألك موجبات رخمتك » وعزاتم مغفرتك » والسلامة من كل 
إم ٠‏ والغنيمة من .كل برء والفوز بالجنة > والنجاة من النار» . 

عن أهى أمامة رض الله عنه قال : دعا رسول الله ما بدعاء كثبر لم نحفظ منه 
شیا . 

فقال : ألا أدلكم على مامجمع ذلك كله ؟ تقول : اللهم إنا نسألك من خير 
ماسألك منه نبيك محمد » ونعوذ بك من شر مااستعاذ منه نبيك محمد ۰ ل › 
وأنت المستعان » وعليك البلاغ » ولاحول ولاقوة إلا باك »اه. 

الهم إنى أعوذ بك من منكرات الأحلاق » والأعال والأهواء » . 

الل يغای من ر ن 

عن شهر بن حوشب . قال : « قلت لأم سلمة رضى الله علا : ياأم المؤمنين > 
ما کان اکر دعاء رسول الله ع إذ كان عندك ؟ 

قالت : كان أكثر دعائه : يامقلب القلوب » ثبت قلى على دينك »اه . 

« اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى » وأصلح لى دنبای الى فيا 
معاشی » وأصلح لى آنحرتی الى إلها معادى » واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير 
واجعل اموت راحة لى من كل شر». 

E E N 

الهم اجعل فی قای نوراً » و بصری نورا ۽ وی سمعی نوراً ؛ وعن یی 
ا وعن یساری و ورا وامامی ئوز ۇخاي و واجعل لى 
E‏ 

« ربنا آتنا فى الدنيا حسنة » وى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار». 

ومن أدعيته »> صلوات الله عليه فى الصلاة : 

عن ای بکر الصدیق رض الله عه - أنه قال لرسول الله ا : علمی دعاء 
ادعو به فی صلانی . 

قل : قال : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثياً > ولا يغفر الذنوب إلا أنت » 


۳1۰ 
a‏ مغفرة من عندك » وارحمى ؛ إنك آ الغفور الرحي » . 

« وكان صلوات الله عليه يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لى » وارحمى ٠‏ 
واهدل . وعافی . وارزقی » . 

عن معاذ رضى الله عنه أن الرسول بل أخذ بيده وقال : يامعاذ والله إلى 
لأحبك . ثم أوصيك : يامعاذ » لاتدعن فى دب ر كل صلاة أن تقول : اللهم أعى 
على ذكرك » وشكرك . وحسن عبادتك » . 

وعند اللافطار فى الصوم : 

« الحمد لله الذى أعانى فصمت . ورزقنى فأفطرت » . 

١‏ اللهم لك صمت » وعلى رزقك أفطرت . فتقبل منى ؛ إنك أنت السميع 
العليى » . 

عند الكرب : 

« پاحی ياقيوم برحمتك ا 

وعند الكرب ا 

« لا إله إلا الله العظم الحم ی رت 
العرش الكرم » . 

أما إذا كان الكرب شديداً فيحسن أن يكرر الإنسان دعاء الرسول مل عند 
عودته من الطائف . وهو من روائع بیانه ‏ ودقیق مناجاته : 

« اللهم » إليك أشكو ضعف قوق . وقلة حيلنى > وهوانى على الناس » 
ياأرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين › وأنت رب إلى من تكلنى؟ إلى بعيد 
يتجهمى » أم إلى عدو ملكته أمرى ٠‏ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ء ولكن . 
عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظات » وصلح عليه 
امر الدنيا والأخحرة - من أن تنزل بى غضبك . أو محل على سخطك > لك العتى 
حى ترض » ولا حول ولاقوة إلا بك ». 

واذا حاف قوماً قال : « اللهم إنا نجعلك فى نحورهم . ونعوذ بك من 


شرورهم ( 


۳1۱ 


ا 

ا کات ع رر ا کان ایا ل جل دا اداه 
الله عنك ؟ قل اللهم اكفنى علالك عن حرامك . واغننى بفضلك عمن سواك » . 

وعند الحروج من الت 

«١‏ عن انس رض الله عنه قال : قال رسول الله عاش : من قال إذا خرح من 
AE EO BE E‏ هديتٽت 
وكفيت ووقيت . وتنحى عنه الشيطان » . 

وعند النوم واليقظة . 

« إذا أحذ أحدكم مضجعه من الليل وضع يده تحت خده تم يقول : اللهم 
باسمك اموت واحيا . 

وإذا استيقظ فال: الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 

وعد الأكل : 

« الحمد لته الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول ميى ولا قوة» . 

وعند الملبس المعديد : 

« اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه . أسألك خيره وخير ماصنع له . وأعوذ بك 
من شره وشر ماصنع له» . 

وإذا رأى املال : 

« اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ٠‏ رى وربك الله هلال 
رشد وخیر ) . 

وعندما ينهى امحلس . وبتفرق الحاضرون يقول : 

« سبحانك اللهم ويحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب 
اليك » . 

وعندما يودع ضا 
« کان رسول الته ل » يودعنا فيقول : استودع الله دينك وأمانتك وخواتم 
عملك » . : 
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إنما بعثت لأتمم مكارم الأحلاق 


من هدیه صاوات اله عليه فی سیب بعتته . 

«إغا بعت لأتمم حسن الأخلاق ٠‏ . 

« اغا بعثت ك مکارم الأخلاق » 

«إغا بعثت لأتمم صالح الأخلاق » 

« بعثت بالحنيفية السمحة » | ه. 

أما هو صلوات الله عليه فإنه رحمة مهداة إلى العام . 

a E AE 

« تعلمون أنى رحمة مهداة » بعثت برفع قوم ووضع آحرين » رفع من اتبعوه 
عند الله » ووضع امثال اى جهل واتباعه من المشركين والملحدين . وضعهم عند 
الله وف ميزان التقوى . . على أنه : 

« مامن شىء أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق . وإن اله 
ييغض الفاحش البذىء » 

والأخلاق لا وزن هما بدون الإحلاص . ومن هديه صلوات الله عليه فف 
ذلك ! «إنا الأعال بالنیات . وإ نما لکل امرئ ما نوی : فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن کانت هجرته لدنیا یصیہا أو امرأة ينکحها 
فهجرته الى ما هاجر إليه » . 

«إن الله لاينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم . ولكن إلى قلوبكم » . 

«دع مايريبك إلى مالا يريبك ؛ فإن الصدق طمائينة . والكذب ريبة ». 

قوله : ريبك : هو بفتح الياء وضمها . ومعناه : أترك ماتشك ف حله واعدل 
الى مالاتشك فيه ». 

«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه - رجل استشهد فأنى به ١‏ فعرفه نعمه 
فعرفها . 

قال ما عملت فہا؟ 


14 


قال : قاتات فيك حى استشهدت . 

قال : كذبت . ولكنك قاتلت لأن بقال : جریء . فقد قیل : مم أمر به 
فسحب على وجهه حى ألى فى النار. 

ورجل تعلى العام وعلمه : وقراً القرآن . فأنی به فعرفه نعمه » فعرفها ؛ قال : 
فا عملت فبا ؟ 

قال : تعلمت العلم ‏ وعلق وا فا ان 

قال : كذبت . ولكنك تعلمت لقال : عام . وقرأت الفرآن ليقال : قارئ 
قد یل م مره سحب عل وجه ای الى ىالتار 

ورجل وسع الله عايه . وأعطاه من أصناف الال . ل 
فعرفها . قال : فما عملت فا ؟ 

فال سارك من سل حت ان فق فا الا فقت فا لك > فال : 
كذبت . ولكنك فعلت لیقال : جواد . فقد قیل ؛ نم آمر به فسحب على وجهه 


ر 


رمن هدیه فی موفف المسلي بالسبة للمنکر يراه : 

CS f 
. وذلك اضو الإإبمان»‎ 

ومن المنكر : السبع الموبقات : 

اجتنبوا السيح الموبقاٽت : 

قالوا : بارسول الله . وماهن ؟ 

قال : الشرك بالله > والسحر » وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق » وأ كل 
الربا > وأكل مال اليثم » والتولى يوم الزحف » وقذف العصنات » المؤمنات 
الغافلات » متفق عليه . الموبقات : المهلكات . 

ومن هديه صاوات الله عليه فا يتعاق بصلة المسام با السام : 


لا يمن احدکم حى حب لاه ما حب لسك . 


۴۱۹ 

«لن تدخاوا الجبة حى تؤمنوا » ولن تؤمنوا حى تحابوا ‏ ألا أدلكم على شىء 
اذا فعلتموه تحابیم ؟ افشوا السلام بينكم » 

«مثل المؤمنين فى توادهم » وتراحمهم . وتعاطفهم : كمثل الجسد : إذا 
اشتکی منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ». 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان : و ی 

وکل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه ٠‏ وماله » . 

وحن أن کر ری اھ عه ۲ أن رسرل اھ ال۰ فال ن شه بی قار 
عى + فى حجة الوداع : إن أموالكم وأعراضكم ودماء کم حرام علیکم کحرمة 
يومکم هڏا» ی شهرکم هذا ء فی بلدکم هااا ا 

« سہاب السام فسوق » وقتاله کفر» . 

« إذا التق المسلان بسيفيمم| فالقاتل والمقتول فى النار قلت : يا رسول الله > هذا 
القاتل » فا بال المقتول ؟ 

A E E a قال : انه کان‎ 

« السلم أحو المسلم : لا بخونه » ولا يكذبه » ولا يخذله » كل كل السام على السام 
و ا ا 
أخاه ١‏ 
O CS ۰‏ 
حاجته ٠‏ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن 
سیر مسلما سيره الله يوم القيامة » 

. » «المسلم من سلى المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر مانمى الله عله‎ ٠ 
امن نس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم‎ 
ومن بسر على معسريسر اله عليه فى الدئيا والآخرة ء ومن ستر سلا ستره‎ ٠ القبامة‎ 
الله فى الدنيا والالحرة » والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون ا‎ 
. ومن سلك طريقاً اعمس فيه علماً سهل الله له به طربقاً إلى الجة»‎ « 
وما اجتمع قوم ف بیت من بیوت الله تعالی بتلون کتاب الله ویتدارسونه پیم‎ « 


4 


“ وحفهم اللائكة . وذكرهم الله‎ O 
. ) فیمن عنده‎ 

«ومن بطا به عمله لم پسرع به نسبه» ۱ . هھ . 

« من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عله » . 

کان رجل يداین الناس وکال يقول لفتاه٠٠‏ اذا ات ا فتجاوز نه 
TS‏ 
E E ES E‏ 
ا 
آنی أحببته فى الله تعالى ؛ قال : فإنى رسول الله إليك بأن إلله قد أحبك كا أحيبته 
فيه ) . 

عن ابی هريرة قال : قال رسول اله : «إن الله عز وجل يقول بوم القيامة : 

يا ابن ادم E‏ قال راغوك وات اا 

قال : ما علمت أن عبدى فلااً : مرض فلي تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتی عنده ۲ 

يابن آدم ی ت کف طا و رت 
العالمين ؟ قال : أما علمت آنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندی ؟ 

يابن آدم ‏ استسقيتك فلم تسقنى ؟ قال : يارب كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين ؟ قال : استسقاك عبدى فلان . فلم تسقه ! أما علمت أنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندی ؟ 

ومن هده وت الله عليه ى العام : ٍ 

«من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سهل الله له طريقا الى الجنة . وإن اللائكة . 
لتضع اجنحما لطالب العم رضا با صنع . وإن العام ليستغفر له من فى السموات " 
ومن فى الأرض ؛ حى الحيتان فى الماء وفضل العام على العابد كفضل القمر على 


۳۹۸ 
سائر الكواكب . وان العلماء ورثة الأنبياء . وان الأنبياء م rT‏ 
درم . إا ورثوا العلى » فمن أخذه أذ محظ وافر» . 

«من خرج ف طلب العلی فهو فى سبيل الله حى يرجع » 

وبالنسبة للمراة : 

«لابخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » ولاتسافر امرأة إلا مع ذى حرم . 

فقال له رجل : بارسول اله . إن امرآتی حرجت حاجة . وإنی کتبت فی غزوة 
کذا وکذا » قال : انطلق فحج مع امرأتك » . 

« لامحلون احدکم بامراة إلا مع ذی مرم » . 

ومن هدیه صلوات الله عليه وسلامه فى الحهاد : 

عن ایی سعید الخدری رض الله عنه عن البی ي قال : «أفضل الحهاد : 
كلمة عدل عند ساطان جائر » 

عن ابی هریرة رض الته عنه قال : قال رسول الله م : « من مات ولم یغز 
و محدث نفسه بالغزو - مات على شعبة من الفاق » . 

قال رسول النه عا : تضمن الله من حرج فی سبیله لايخرجه إلا جهاد فی 
سبیلی . وإیمان بى وتصديق برسلى . فهو ضامن أن أدخله الجنة . أو أرجعه إلى 
متزله الذی خرج منه با نال من أجر وغنيمة ‏ والذی نفس محمد بيده . مامن كلم 
یکلم ف سبیل اللہ إلا جاء یوم القیامة کهیشته بوم کلم : لونه لون دم » وره : ريح 
مسك . والذى نفس عمد بيده لولا ان اشق على المسلمين ماقعدت حاف سر ية 
تغزو فى سبيل الله أبداً . ولكن لأجد سعة فأحملهم . ولا مجدون سعة . ويشق 
علہم أن يتخلفوا عى . والذى نفس عمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله . 
فاقتل °> اغزو فاقتل » 


1 والكام الحرح ( 


الفصّرا تان 


من توجيهات القرآن الكرم 


بقول الله تعالى فى كتابه ازير : 

(لقد من الله على المؤمتين + إذ بعث فيم رسولا من أنفسهم : يتاو عام 
آياته » ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واليكة › وإن كانوا من قبل لى ضلالٍ مبين ) 

وآيات القرآن كثيرة فى هذا المعنى تكد كلها أن بعثة الرسول ماي كانت نعمة 
من نم الله العظمى من الله سبحانه على جميع المؤمنين » وأن هذا الفضل من الله 
سبحانه وتعالی إا هو منة كريمة من لدن رب کرم : 

ذلك أن هذا الرسول » ع إنما هو لسان صدق فى تبليغ ابات الله . فهر 
يتلوها على المؤمنين . إنه يتاوها عليہم بعد أن تلاها على نفسه . ووعاها وتشربما 
روحه ١‏ فانطبع با وعاشها » ومن أجل ذلك كان هذا الرسول م مصدر تزكية 
هم . انه وقد أصبح.طابعه آیات الله أصبح - من أجل ذلك - مصدر تزكية بامثال 
والقدوة والتاسى للمؤمنين . 

لقد تزکی بایات اله . ولقد زکته آیات الله . وانه بتلوها > وحیاها : فهو یہشر 
ما بقوله ‏ آو بتلاونا . ویبشر بها بمسلکه . فهو بقوله يتلوها . وهو مسلکه 
ير مها . 

ويعلمهم الكتاب : إنه لايتلو فحسب . وإنا بعلم أيضاً . > إنه يشرح ويفسر. 
ويطبق . ويقوم تطبيق الآخرين إذا الحرفوا » إنه يعلى القران . 

وهو بعلم القرآن بعد أن انطيع به , وبعد أن أصبح هو رانا . لقد أصبح فكره 
ای و و وا ی ا 

ولقد عبرت عن ذلك السيدة عالشة رضوان الله عليما خير تعبير وأحصره حينا 
سفلت عن نحلق رسول الله په > فقالت رضوان الله علا : ركان خلقه 
القرآن » . 
r‏ سورة آل عمرات آية : ٠١4‏ . 

۰ 


۳۲١ 
,وة المد ة عا روان الله علا‎ ٠ وما کان تاف أن نكرن غر ذلك‎ 


هى كلمة بديية عند كل متبصر e‏ 
مبادئ نظرية يستحيل تحقيقها فى امارج لو لم تطبق فعلاً ء ولو لم تتحقق واقعبا ؛ 
وکان لابد من أن تتحقق بالفعل » وكان لابد من صورة حية تتمثل فا هذه 
ابادئ : تمثل فا ذاتًا . وتمشل فيه من جهة تطبيقها على الغير > وقيادة الغير إلى 
الأحذ بها فى صورة تقترب منها بقدر الاستطاعة . 

ولو . يكن الأمر كذلك لظل الناس يؤمنون بأنها محرد مبادئ . 

بيد ان هذه الصورة الحالدة للاخلاق - كا بحب الله سبحانه لبى الانسان - قد 
تحققت بالفعل e ek‏ الكرم بز » وحققها فى ذاته : وحققها فی 
حتمعه : حققها سلوكاً > وحققها واقعيا هو ف نفسه على أ كمل مايكون التحقيق 
تطيقا ى اتمه عل الصورة الى استطاعها هذا الجتمع . 

ونقول : على الصورة الى استطاعها هذا e‏ ؛ لأن لكل نظام من النظم 
حدا اُدنی لایتأتی أن يكون النظام وا عى يتسامى نحوه الخلصون . 

ولقد تحققت الصورة الإسلامية ف حدها الأسمى فى الرسول مب »> وكان 
بذلك - بنص القران - أول المسلمين . 

وترسم الآيات القرآنية . 

كيف ؟ ولم كان الرسول عي أول المسلمين ؟ بقول الله تعالى : 

(قل : إن صلاتی ونسکی » ومحیای ومانی . لله رب العالمين . لاشريك له . 
ولك ارت2 رانا ارلا 

لقد کانت اعاله . وحیاته کلها » بل وماته » لقد کان کیانه کله - حرکة 
OES E EO a a‏ 

ولقد تحققت الصورة على تفاوت لاينزل عن حدها الأدنى فى آلاف من 
الصحابة رضوان الته عليهم . 

لقد وجد الحتمم الاسلامى بالفعل : 


سورة الأنعام آیتا : ۲۹۲ - ٠١۳‏ . 


۲ 

ولقد اتی بذلك فكرة هؤلاء الذين رأو! فى الماضى . أو برون فى الحاضر أن 
الإإسلام مياد لاتطبق . مبادئ نظرية . مبادئ خيالية ستحيل تطبيقها . 

قد تحقق الإسلاء بالفعل : فوجد محتمعاً أسام نفسه لله . وإن جتمعاً يسام تفه 
مو ا9ا عن ی به 

هذا الحتمع اللو اا ان ر جهاد الرسول ل ر وكفاحه فى أن حرج 
بالفعل ا ال ی أوحاها الله اليه : لقد كان ار لتلاوة الرسول ر آبات اله 
ولتركية الرسول لن حوله " ثله القرآنى . ولتعليمه صلوات الله عليه القران 
من حوله 

وتشربت روح رسول الت ما القرآن وامتلاٽ به . وصفت بصفائه وترکت 
به » واستناوت بنوره . ففاضت بالحككة : أثراً من آثار المداية التامة . ونتيجة للنور 
ا و ا ار بعلم | الكتاب . 
ویار الحكة . وما الحكة إلا أحاديث الرسول عل ينير بها قلوباً . ويرشد بها 
عقولا ويقود بها عباد الله إلى الله . وكا أن الكتاب من عند الله فان الحكمة أيضاً 
ا 

(وأتزل الله عليك الكتاب والحكة . وعلمك مالم تكن تعلي وكان فضل الله 
عليك عظما ٩‏ 

اک ر ی کی ی پر ا 
الله يتلوها . وكتاب الله يعلمه ٠‏ والحككة الى انرما على قلبه يعظ با . 

يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : 

فذ كر الله الكتاب . وهو القرآن وذكر الحكة . فسمعت من أرضى من أهل 
الم بالقرآن يقول : الحكة سنة رسول الله . 

وهذا يشبه ماقال : والله أ 
- لأن القرآن ذكر واتبعته الحكة » وذكر الله مثة على خلقه بتعليمهم الكتاب 
والحكمة فلم جز = والله أعل - ان يقال : الحكة هاهنا إلا سنة رسول الله . 


. ٠١۳ ٠ سورة النساءآية‎ )١.( 


Yr 


وذلاك أا مقرونة مع تاب الله . وأن الله افترض طاعة رسوله ٠‏ وحم#غلى 
الناس اتباع أمره » فلا جوز أن يقال لقول : فرض إلا لكتاب الله تم سنة رسوله . 

لما وصفنا من أن الله جعل الا مان برسوله مفروناً بالاإ يمان به . 

وة سرك اله هة عن الله معي ها أراد دلبلا عل خاصة عام م قرن 
الحکة ہا بکتابه فاتبعها اباه . ول يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله . 

هذه الصورة الى ترسمها 'الآية الكريمة - الى صدرنا با هذا المقال - هى 
الصورة الى تناها سيدنا إبراهم ودعا الله . سبحانه حيما كان يرفع القواعد من 
البيت وإسماعيل فقال عليه السلام . 

(ربنا وابعث فہم رسولا منم يتلو عليهم آياتك وبعلمهم الكتاب والحكة 
ویزکہم إنك أنت العريز الحکي ٩)‏ 
۰ ولقد صادفت دعوة سيدا إبراهم ماقدره اله زلا . . لقد وافقت التقدير الأهى 
الأزلى الذى أراد سبحانه به أن يكل الدين ویم SO E E‏ 
حاتم الأديان هو الدين الأزل الحخالد الذى لادين سواه . والذى يرضاه الله 
. ولايرضى غيره وهو الاإسلام : 

(اليوم أكملت لكم دينكم » وأتعمت عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام 
دیا ٠١‏ 

(إن الدين عند الته الإسلام) " 

ولايتأتق فى عرف المنطق . وفى منطق الحق . وف بداهة العقول - أن يكون 
الدين الخالد شيثا لحر غير إسلام الوجه لله . 

ومادام الرسول عي أول المسامين » ومادام الدين عند الله هو الإسلام - 
فالرسول إذن أول المتدينين على الإطلاق ول ی ا 
من مضی › وسبق با جمیع آبناء عصرہ › وسبق با من سیأتی بعد » > إنه أول 
السامين فى الماضى البعيد » والماضى الذى يبتدئ منذ بدء الانسانية . 


. ٠۹ : سورة آل عمران آبة‎ )۳( . ۱٠١ : سورة البقرة ية‎ )١( 
۳ : سورة المائدة آية‎ )۲( 


۳6 

وان کی أن آدم عايه السلام کان A‏ ولکنه م یکن یکن اول لمان + 
و n,‏ اول شمن Es‏ : 
صلوات الله وسلامه عليہم من السامين ۰ ولکن م یکن أحد مهم E‏ 
ا أحدهم CAR‏ , لأن الدين الذى جاءوا به 8 

علیہم وسلامه - وان کان إاسلاماً - إن الصورة الكاماة التامة للإسلام إ ما هى 
القران : 

وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه  )‏ 

و ی حن ا رل کا یک 

وهو أول المسلمين فى الحاضر . وهو وهم ف المستقبل الى أن تتبدل الأرض غير 
الأرض والسموات . وال مابعد ذلك من آیادی الله السرمدية . صاوات الله 
وسلامه عليك باسیدی يارسول الله . 


۲ 

يقول الله تعالى عن طابع الرسالة الإسلامية وعن طابع الرسول مله : 

وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ) ) 

لقد كان إرسال الرسول م رحمة إذا نظرنا إلى الرسالة الإسلامية وكان 
إرساله رحمة إذا نظرنا الى شخصيته بقول صلوات الله وسلامه عليه : 

(انما أنا رحمة مهداة ) 

لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسالة . وكان رحمة مهدأة من حيث 
الذاث . 

لقد کان ینتسب صلوات الله وسلامه عليه ال اإرحمن رسالة . وينتسب إلى 
الرحمن صفات . وكان ينتسب إلى الرحيم رسالة . وينتشب إلى الرحم صفات . 

. ا٠٠۷‎ : سورة الائدة آية : 4۸ . (۳) سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(۲) سورة الرمر آية : ٠١‏ , 


Yo 


إنه رسالة وصفات يسير فى حياته بسع الله الرحمن الرحي مبشراً الله الرحمن الرحم . 
انه نی الرحمة واا رسالة الرحمة . والله سبحانه وتعالى قد رى رسوله على عينه . 
زاف ا ا غ E‏ 
a‏ 

وإننا إذا أردنا تعبيراً حملا جامعاً لعانى الرحمة الى اتصف با ى الرحمة فإننا 
نجده فى وصف السيدة خحديجة رضوان الله عيها لارسول مي حينا فاجأه الوحى 
وحد مما به وقال ها : «لقد خحشيت على نفضسى ». 

قال ا ا ا 

كلا » والله ما يخزيك الته أبداً : إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل »> وتكسب 
معدم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق . 

ان هذا الوصف الصادق لارسول ع إنما يعبر فى كل جملة من جمله عن 
الرحمة وهو وصف اتس به الرسول مه طيلة حياته والآية القرانية : 

روما أرساناك إلا رحمة للعالمين )“ لاتخصيص فا . لا من ناحية نوع 
الرحمة » ولا من ناحية موضوع الرحمة . ويشرح هذه الاية فى شموها وعمومها . 
يشرحها ف ی موقف کرم من مواقف التوجیه النہوی : لقد کان 
الرسول ‏ ر . يتحدث عن الرحمة . ويدعو إلا . ويعرف منزلنما من الدين . 
فقال بعض الصحابة رضوان الله عليم : «إنا نرحم زو اا واوا وھا 

فلم برض هذا القول رسول الله ی لإنه فھم قاصر محدود لا ینبغی أن یکون 
E E aE N e DA e a‏ 
«ماهذا أريد انما أريد الرحمة ا 

وما من شك فى أن من الرحمة - رحمة الأزواج . والأولاد . والأهل وقد 
حث على ذلك رسول اله صلوات الله وسلامه عايه . 

بيد أن ماأراده الرسول متي إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان الإنسانى كله : 
حتی تصبح . وکانها من فطرته وطبیعته وجبلته . فیکون الإنسان وکأنه قبس من 


٠١١ سورة الأنبياء آية:‎ )١( 


۳۲٢ 
الرحمة الاهية : ينرها إذا سار . وینرها إذا جلس . وینرها أینا کان . وینرها‎ 
. حیما حل‎ 

واذا کان كذلك فانه یکون قد حقق الطابع العام للرسالة الإسلامية : رحمة 
للعالمين . 

ولقد حقق الرسول إل ء هذا الطابع بقوله »> وحققه بفعله » ولقد کانت 
الرحجة . وهى طابع لارسالة الإإسلامية هى طابع تصرفاته . وانظر إلى الحادثة التالية 
الحادثة ال لی نزل فا قوله تعالی (ما کان لی ان کا ای کے کی 
الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد کک الله امشركين ن يوم 
0 وقتل مہم سبعون وأسر سبعون استشار الى عي أبا EEE‏ فقال 
: انی الله هؤلاء بنو | والعشيرة والأحوان E‏ تأحذ مهم 

بة . فيكون ما أخذناه مهم قوة لنا على الكفار a‏ 

اا ؛ فقال رسول اله ع : ماتری يابن الخطاب ؟ قال : قلت : 
ما آری ما رأی ابو بکر > ولکنی ری أن تمکنی من فلان ( قريب لعمس) ا 
عنقه » ونمکن عليا من عقيل » لبضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه : بعنى 
العباس » ا هرادة : « أى ميل 
للمشركين » . 

آما رأى الرسول رل فقد كان معروناً > يعرفه کل من عرف رسول الله وعرف 
طابعه . وعرف صلة هذا الطا E‏ بطابع الرسالة الإسلامية . إنه أحذ الفدية . ولقد 
کان بو بکر . رضی الله عنه أمثل الناس ف الاقتداء برسول الله با . فكان 
اجاهه من انجاه رسول اله ل . 

وهذا الا تجاه رفيق الغار أيده الله سبحانه i‏ خرو فا 
بعد ائ اذا وضعت المرب أوزارها - له أن ن وله أن ا الفداء : 

(فاما منا بعد واما فداء م )١‏ 


اس 


)١( “‏ سورة الأنفال آية ٠‏ ۷ 
(۲) سورة محمداية : ٤‏ 
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قا در اسلا ارسول ر الفداء . فقد فادى فى سرية عبد الله بن جحش 
هبل بدر نحو عام . 

فلا کانت بدر سار الرسو ل بل على سنق . وتصرف مستلهماً طابع الرسالة 
الى أرسله الله ہا . ولكن بعض الصحابة رضوان الله عم نظر إلى موضوع الفداء 
نظرة مادية . وألحذ فى تقدير الفدية وزناً وکیلاً وقيمة ومقداراً وکما وکیفاً . وألحذ 
ى تكبيف الفدية محسب الغنى واففقر . . إن بعض الصحابة نظر إلى المسألة نظرة 
مادية » فتزل قول الله » سبحانه وتعالى مصححاً الوضع فؤلاء الذين م يضعوا 
الأمور بى وضعها الصحيح . ولم يزنوها ميزان التوجيه الإ هى . 

يقول النطيب القسطلانى فى كتابه «المواهب اللدنية » فى ذلك : «فيه بيان 
احص به وفضل من بين سائر الأنبياء عام الصلاة والسلام . فکانه قال : ماکان 
لیی يرك » | ه. 

وبقول القاضی بكر بن العلاء : «أخبر الله تعالى نبيه فى هذه الآية أن تأويله 
وافق ما كتب له من إحلال الغنام والفداء » | ه. 

والتوجيه الإلمى فى حانمة رسالات السماء أنها رسالة رحمة » ولرسالة الرحمة 
ميزات وحصنوصيات تفيض عن الرحمة نفسها » وماكان لنى من قبل نى الرحمة 
أن يكون له أسرى حى يخن نى الأرض فلا كانت رسالة الرحمة » ولا كان نى 
الرحمة - أباح لله له التصرف عسب الرمة > وهو الغداة ٠‏ م اذه تكريا على 
تکرم حيث زاده رحمة على رحمة . فجعل له الحيار بين المن والفداء . 

وان كل نظرة تفيض عن هذه النظرة وتصدر عا لاترى ولاتحس ولانشعر 
با لجانب المادى ٠‏ ولکنکم ياهؤلاء الذين نظ رم الزظرة المادية تريدون عرض الدنيا 
ونتېځلونه E‏ ۽ انه ليس عقياس : إن المادة ليست فى موازين الله مقياساً . فان 
الله يريد الآحرة » ویرید للذین آمنوا به وبرسوله أن تكون مقايسهم مستمدة من 
کتاب الله. ومن توجیپات رسوله مه : (لقد کان لکم ف رسول الله 
ا ی 0 لن افضال الله على رسوله أنه سبحانه م بقل : «أسوة» 


١ : سورة الأحراب آية‎ ) ١( 


۸ 
وحسب إا قال : اة حسنة » » وقال سبحانه . 

(أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثيراًم ١‏ 

م إن الله سبحانه نم يأمر المسلمين برد الفدية . وما کان يسر ذلك ن 
الله سیحانه . ما آبرمه رسوله اا غ ا و غ . والمنزه عن أن ہدی 
الا الى الصراط المستقم صراط الله . 

e yy 
غير فتور : ولا هوادة ههداية الإإنسانية وإسعادها » لقد کان و شق على نفسه‎ 
. فى سبيل ذلك ومحملها من الأمور مالاتطيق‎ 

حى لقد قال الله له : 


ولقد رسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الناس . ومثله بموقف 
رجل محاول ما استطاع أن يمنع الناس عن التردى فى نار ينافتون على الاحتراق 
فيا . ولعل الحادثة 'التالية تصور بعض جوانب الربية الرحيمة الى كان يستعملها 
الرسول ر فى سلوکه مع الناس . وهی - وان كانت خاصة برجل معین .ليست 
عقصورة عليه بل ها صفة العموم . 

جاءه أعرای یوما يطلب منه شيا فأعطاه لار : م قال و 
أحسنت اليك ؟ فقال الأعرايي : لاء ولك فط افون راا 
إليه ؛ فأشار إليهم الرسول ٠‏ مإلله أن كفوا . ثم قام . ودخل متزله ء وأرسل إلى 
الأعراي وزاده . م قال ات + 


٦ : سورة الأحزراب اية :۲۷ , (۴) سورة الكهف آية‎ )١( 
۸ : سورة فاطراية‎ )۲( 
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انك SS‏ 
اة ماقلت بین یدی ؛ حى يذهب من صدورهم مافيما عليك . 

و ا ی ا ر ا 
الاعرابی . فقال صلوات اله وسلامه عليه هذا التعقيب الرائع 

اقل ول هدا الاغراي كل رل كانت له ناف شروت عليه قاتا 
لتاس ۰ فلم يزيدوها ااا . فناداهم صاحب الناقة أن خحلوا بيى وبين ناقى , 
فإنى أرفق بها وأعلم ء E‏ يديا فأحذ ها من تام 
الأرض فردها ا ا حى حاءت واستناحٹ . وشاد علہا رحاها . 
واستوی عایہا . 

وان لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتاتموه دحل النار» ١‏ ه. 

5 ا ۳ اا " ۴ 

لقد کانت نفس رسول الله ت رحيمه و الاعداء 

و 
فقال صلوات الله وسلامه عليه : «إنما بعثت رحمة . ولم ابعث لعانا» 

وكان إذا سثل ان يدعو على احد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له باهداية 
والصلاح .. وكا يريد باستمرار ان يشعر المسامون بل الناس على وجه العموم - 
بالتعاطف فيا یم سٿل مرة : اى الناس لحب اليك فقال ۰ انفح الناس 
للناس . وسثل : اى الاعال افضل ؟ فقال : ادخال السرور على المرمن 
أكمل المؤمنين إياناً أحسم خلقاً . وألطفهم بأهله . 

وکانت رحمته صاواٽ الله وسلامه عایه عامة . شاملة + حى لفد تناولت 
الحيوان الأعجم لقد قال - بحت على الشفقة بالحيوان - : « بيا رجل بمشى فاشتد 
عليه العطش . فتزل برا فشرب مہا . تم حرج مہا . فإذا هو بکلب یلهٹ الری 
( ا E‏ : لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذى باغ ل . 
فو فو م مک ا م رف ؛ فس الکلب . فشکر الله له فغفر له قالوا 


Pr: 
الله : وإن لنا فى الباتم أجراً ؛ قال : (نع ) لکم فی کل ذات کہد رطبة‎ e 
. اجر‎ 

وقال ايت : «دخلت النار امرأة ف هرة حسما » فلاهى أطعمًا وسقنًا . 
ولاهی تركنا تأكل من خشاش الأرض » 

لقد كان بي رحمة وكان رحمة للعالين . 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


بسم الله الرحمن حمن الرحم 

الحمد لله رب العالين 

بقول الله تعالى : (من يطعم الرسول فقد أطاع الله ٠)‏ 

ويقول سبحانه : (وما اتا كم الرسول فخذوه NTE‏ 
عنه فاننپوا م ٩‏ 

ويقول : (فلا . وربك لايؤمنون حى يكوك فا شجر 
بيهم ٠‏ م لامجدوا فى أنفسهم ,حرجا مما قضيت . ويسلموا 
ی 

وی حدیث صحبح یقول المقدام بن معدی کرب : « حرم 
الى و أشياء يوم خيبر ‏ مها الحار الأهلى وغيره . فقال 
رسول الله ل : يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكنه 
بحدث ججدیی ؛ فیقول E‏ - فما وجدنا فيه 
حال استحللناه . وماوجدنا فد و حرمناه , وان ما حرم 


وسول الله کا حرم الله » . 
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بحب القراء عادة أن يعرفوا شيا عن ظروف E N ET‏ 
ذلك يضعهم بى جو مهد همم تقدير الكتاب فى صورة أعمق : حيث عرفوا 
الظروف واللابسات . ولأن ذلك يقرمهم من جو الكاتب التفسى . ويدخاهم 
نوعا ما فی محیطه الخاص فنکون پیم وينه - على البعد - بعض أسباب الألفة . 

ومن أجل توضيح ذلك أ کتب هذه المقدمة ‏ : إن السنة : دعوة بالحسنى إلى 
الرق الأخلاق الذى تجرى وراءه الإنسانية المهذبة » إنها دعوة إلى التاجر أن کون 
صدوقاً » ا النبيين والصديقين والشهداء . 

وإلى العامل أن يتقن عمله ؛ ؛ لأن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يقن . ' 
وإلى الصانع أن يؤدی العمل کا حب حيث أل الأجرء > ومن أحذ الأجر 

ماسبه الله عل العمل . 

وهي دعوة إلى الأب باعتباره Al‏ الأم فى وضعها كأم ٠‏ وإ الأخ فى 
مهمته کأخ ؛ » وإلى غيرهم من أفراد اجتمع : أن برع كل منم ما وکل إليه من أمر 
رغیته ؛ لأنه مسثول عن رعیته » وکلکم زکلکم راع وکلکم مسثول عن رعیته . 

وهى دعوة للناس إلى الأمانة » حيث إنه لا إيمان لمن لا أمائة له . 

وإلي الصدق » وإن الرجل ليصدق حى يكتب عند الله صديقاً 

وإ الرحمة > الرحمة العامة الشاملة » وصلوات الله وسلامه على من قال : 
إا انا رحمة مهداة » . 

ومن قال : «ارحموا من فى الأرض پرحمکم من فى السماء» 


وخذ أى خلق كرمم تنمنى أن يسير عليه الحتمع - فستجد فى السنة دعوة إليه 
بوسيلة ما 


۲ 


. کان هذا الباب إرسالة مستقلة طبعت ى كتب مستقلة‎ )١( 
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وهى فى هذه الدعوة تنبه داناً إلى دور الأمة الاسلامية ف الأخلاق العالمية : 
إن دورها : إنما هو دور الرائدة الراعية » وعلى الرائد داعا أن يكون المثل الأعلى 
الاو وا الا 
ولقد كان رسول الله » مر > الصورة الحبة الناطقة الى طبقت كمبادئ 
انسانية مكنة - الخلتى الذى رسمه الله وأحبه للإنسانية جمعاء : والذى عبرت عنه 
ا ا و و 
ومن أجل هذا التقدير الكرم للسنة الشريفة كان العلماء امستنيرون فى كل 
عصر - بجاهدون من أجلها » ومن أجل مكارم الأخلاق الى تعبر عا > وكان 
هؤلاء العلماء - علماء السنة - يعرفون بسماهم ؛ فقد کانوا من الزهد فى حطام 
الدنیا محبث لاپنازعون الناس ف دنیاهم : 
لقد كانوا مشغولين عن جمع لمال بخدمة الدين > وكانوا مشغولين عن ال جاه 
. بغرس الحلق الصالح الكربم » وكانوا مشغولين عن السلطان ممن بيده السلطاإن بؤتيه 
من يشاء وينزعه ممن يشاء مالك الك ذى الجلال وال كرام . 
وكانوا صادقين » لقد كان الصدق ديد ہم وفطر م . 
وكانوا صابرين على الحياة > وصابرين على العمل : لقد أقاموا بارهم » 
وأسهروا ليلهم عملا على مرضاة الله ورسوله عه . 
والمثل الذى نحب أن نسوقه - كصورة لاء القوم - هو : الإمام أحمد بن 
حنبل رضى الله عنه » انه امحدث الذى حاول أن يكون صورة صادقة لا كان عليه 
الرسول ا فى الزاوية الأحلاقية . 
وسيرة الإمام رضوان الله عليه مثل أعلل فى المسك EE‏ الصبر على 
مایناله فى سبل المساك بالق . 
٠‏ على أن كل من تشبع بالسنة حم إما هو صورة قريبة بقدر الستطاع من الإمام 
احمك . , 
ولقد كان الإمام البخارى وغيره من أشربت نفوسهم حب السنة أمثلة كرية 


للخلي. الكرم . 
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والأمثلة الكرية للخاق الكرعم هدف دالا لسهام الفاذج الأثيمة الى اسنواها 
الشيطان فى قليل أوفى كثير . إنما النزاع الداع بين الفضيلة واصحابها . وبين الممثلين 
لنزعات اهوى والضلال . 

ولولا وجود هذه المثل العليا لمكارم الأخحلاق ف كل عصر لفقدت الإنسانية 
الثقة بنفسها . ولا اطمأن إنسان لإنسان . ولا وثق شخص باحر ! 

لفوت اة رجالا اماما ای ربتعا ارال فا ع ا اا ن 
طبيعتها ومن ذانما . ولقد شاهدت الإنسانية واعترفت بسمو هؤلاء الرجال . وأولہم 
ٹقہا وتقديرها : 

إن الإمام أحمد بن حنبل . وإن الإمام البخارى . وإن أمير المؤمنين ف 
الحديث الإمام ا ا د واا هؤلاء رضی الله عہم منارات بہتدی مہم 
عشاق المغل العليا الأخحلاقية . 

لابد اذن من العمل على نشرالسنة وإذاعما . وعاولة الإ كثار من النفوس الى 
تتشرما وتحققها وتتمثلها وتياها . 

لابد من نشرها وطنية . 

ولابد من نشرها إنسانية + لأنها تعير عن أرى مستوى إنسانى . 

ولابد من نشرها ديناً . 

ولابد من نشرها ذوقاً أدب 

ولابد من نشرها للروة اللغوية . . ومن أجل ذلك تكونت «دار الحديث » . 

وهی دار أسست على التقوى من أول يوم . 

ولقد دعا إلا السيد/ حسن عباس زكى : (وزير الاقتصاد ) واستجابت له 
طائفة من العاملين فى المحال الدينى . [ 

ولقد ظفرت الدار من أول أمرها بتشجيع ولاة الأمور : لقد ظفرت بوعد من 
السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد : أن يفسح ها محالاً فى « التليفزيون » 
لبرنامج اسیوعی بعنوان : «من هدى الرسول ل4 » . 

وبوعد من السيد نائب رئيس الوزراء للأوقاف - أن يساعدها المساعدة الفعالة 


PY 


a 
الفکرى والروحى واللغوی‎ 

ومامن شك ف أن للسنة جوا فكريا : فالرسول بإيلله يتحدث عن إصلاح 
اجتمع » وعن عوامل ادم الى تعمل على تقويضه وعن عوامل البناء الى تعمل 
على اقامته على قواعد سليمة ب ويتحدث عن النظم الى ينبغى أن تسود الحتمم 
الإإنسانى . وعن الأوضاع الى ET‏ 

وللسنة جو لغوى : فالرسول ب قد أونى جوا مع الكام . وکلامه په ر بلغ 
الكلام البشرى ٠‏ ونشر السنة ر و اللغة الى يكتب ہا 
الكتاب > وعلى وضع الناشئين والمتقفين فى وضع ا ت و 
حيث الاسلوب . 

وللسنة جو روحى : إنا تهذيب للنفس ٠‏ وتربية للروح وسمو بالأخلاق إلى 
درجة لاتجارى . وم على من قال : 

١اا‏ عشت ب مکارم الأحلاق ». 

ورحم الله (شوق » إذ يقول : 

وإنما الام الأحلاق ما بقيث فان همو ذهبت أحلاقهم ذهبوا 

ومن أجل ذلك کله کان نشر اة اا وعملا اجاعيا كرما » 
و ا احا اوقا اما 

وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة فى عصر تحاول الرذيلة فيه أن تعمم 
الانحلال الحلى فى كل أسرة وى كل بيت . ومحاول الفساد أن يأنى على مقدسات 
ا ن و 
EE E E a‏ 

ونعود فنقول - زيادة فى الإيضاح - : إن «دار الحديث » م تتكون كدار 
للبحث العلمى فحسب = وما من شاك فى أن البحث العلمى فى السنة من أهم 
أغراضها - واا تکونت من ا 

الف ا 2 ی ا ا 


TA 

ومن أجل الأخحلاق ف السنة 

ومن جل اقفر و 0 ار 

وتکونت حا فى صاحب السنة صلوات الله وسلامه عليه الذى رسع بسلوكه 
وبقوله أسمى مايمكن أن تصل الاإنسانية اليه فى محتلف عصورها. 

لقنا ال للإنسانية مثالاً أحلاقبًا كرا رسمه سبحانه فى القرآن الكربم قولاً . 
فكان الرسول ار الصورة التطبيقية الكاملة للرسم الإمى ٠‏ وكان بذلك الإنسان 
الكامل . 

لقد كان الشل الأعلى فى الرحمة » والمثل الأعلى فى الكفاح وامثل الأعلى فى 
الصير » وال الأعلى الحاهد المتفائل » والمثل الأعلى فى الصدق » فى الاإحلاص : 
فى الوفاء > فى البرء فى الكرم. 

ولقد وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله : 

(وإناك لعلى حلق عظم ) القمٍ/ ٤‏ . 

ولاريب نى أن الأمة الاسلامية حيًا تقتدى بالرسول ٠‏ رل » إنما تقتدى 
بأعظم البشر رجولة وإنسانية . 

وتقتدی ممن أحب الله سبحانه أن تقتدی به : (لقد کان لکم ف رسول الله 
أسوة حسنة » لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » وذكر اله كثيراً ) الأحزاب/ ۲١‏ . 

وإن العمل على نشر السنة إنما هو توجيه للاقتداء بالرسول عل . 


النف تر اول 
روما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونديراً) 


ı YA سورة سيأ من آية‎ ١ 


حاتم الأنبياء : 

يقول الله تعالى لرسوله الكرع . : 

وما ارشلناك إلا كافة لتاس بشيرا ونديرا سا ۲۸ 

وما كانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله : فموسى عليه السلام : 
أرسل لببى إسرائيل خاصة . لقد اقتصرت دعوته على بى إسرائيل لدرجة أنه حينا 
ذهب هو وهارون علا السلام إلى فرعون قالا له : 

(إنا رسولا ربك فارسل معنا ب إسرائیل ) طه/ ٤۷‏ 

فوسی ذهب إلى فرعون لیرسل معه بی إسرائیل . وم یکافح سیدنا موسی 
اشر او الام ف ميل دعر 

وعيسى عليه السلام إنغا أرسل إلى . . «خراف بنى إسرائيل الضالة » ء على حد 
تعبیرهم القدم ولم بحاول سیدنا عیسی. أن يبتر بدعوته خارج فلسطين . ولم يحاول 
ا0 تاهكن اعلا 

أما رسول الله » ملي فإنه أرسل إلى الناس حا ا ا 
ا ن ت الان ازل الم ی الدام 
ا ا . «قل ا الناس الى رسول الله اليكم جميعا ) 

وقد تكفل الله تعالى محفظ الكتاب الذى أنزله على رسوله إل ضاناً هذا 
العموم فى الزمان وف المكان وتحقيقاً له . (إنا نحن نرلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) 
الحجر/ ٩۹‏ 

ومن أجل هذا الوعد محفظ الوحی كاملا غرر منقوص صحیحاً غبر مزيف - 
كانت الحكة الإلمية ف أن الإنسانية لاتحتاج إلى رسول بعد الرسول » ولا إلى بى 
بعد الى ٠‏ إنه صلوات الله وسلامه عليه حاتم الرسل . وخاتَم الأنبياء . 

ولقد امتزج رسول الله یه برسالته الالدة . فکان هو هی شرحاً وتفصیلا . 

وکانت هى هو بیانا لمعدنه وجوهره . وخلافة له . ونيابة عنه. 


FE 
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تقول السيدة عائشة رضى الله عا ٠‏ «لقد كان خلقه القران » . 

وهذه الكلمة من السيدة عائشة رضوان الله عليما تحتاج إلى تحديد وبيان : ذلك 
أن القرآن محدد الق الكريم فى حده الأدنى › م لايقتصر على ذلك . وإنما برسم 
القعم من مکارم الأخلاق > ويوجه إلى السنام مہا » ويقود إلى المشارف العليا من 
درجات المقربين . 

فهل تريد السيدة عائشة رضوان الله عليما حيها تصفه ي بأن خلقه القرآن - 
هل ترید الخلق الکرم فی حده الأدنی أو تریده فى حده الأوسط أو تريده فى حده 
الأسعى ؟ 

إن القرآن محدد الدرجة الى وا اا الول 2 ن الى اران 
فيقول » سبحانه لرسوله > عي (وإنك لعلى خلق عظم ) القلٍ/ > . 

هذه الاية القرانية الكرعة تحدد درجة الأحلاق القرانية الى وصل إلا 2 
انبا ذرونہا وسنامها . 


أول المسلمين : 

ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه : 

«إما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » 

إنه باه بعث ليتمم المكارم الأخلاقية ليتممها بذاته : بسلوكه وليتممها بقوله 
شاه 

إنه م يبعث لينشر الأحلاق الكرية فحسب . وإيا بعث ليتمم مكارمها . 

ومكارم الأحلاق : لم تكن - قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه - قد 
تمت : إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد ؛ وكانت بذلك مكارم الأخلاق 
ناقصة > كان ينقصها أ كمل صفة لمكارم الأحلاق » وهى إسلام الوجه لله إسلاما 
تما . إن الکائنات لم تکن قد وصلت - لا فی نی مرسل » ولا فى ملك مقرب - 
الى الذروة من إسلام الوجه لله . 


4 

والذروة من إسلامنا الوجه لله > أو أول المسلمين - والتعبيران سواء - إنما هى 
الذروة من مكارم الأخلاق . 

إنه الكائن الربانى » إنه أول المسلمين › أوهم بإطلاق » أوهم بالنسبة 
للملائكة > وأوهم بالسبة لبن آدم » أوهم قديا إلى الأبد . . إن أول المسلمين م 
یکن قد وجد بعد . 

وكانت الإنسانية بذلك ناقصة > وكانت الكائنات كلها بذلك ناقصة . 

كان الكون مادة ومعى » كان ينقصه أن تتعطر أرضه بأزكى الأجساد » وأن 
بثعطر جوہ بأزکی الأرواح > وکان لابد من چو ان هذه المغابة يكل الله به 
الدين » ويم به النعمة > وبرضى رسالته ديتا عاما خالداً للإنسانية جمعاء : هو 
اسلامه الوجه لله 

وينزل القرآن محدداً إسلام الوجه لله وسائل » ومحدداً إسلام الوجه لله غايات 
محدداً إسلام الوجه لله طرقاً وأساليب » ومحدداً له بواعث وأهدافاً ومن هنا كان من 
یبتغی غير الاإسلام دینا لایقبل منه . بقول الله تعالی : (ومن يبثغ غير الاإسلام دينا 
فلن یقبل منه )“ وکیف يقبل منه ماینافی إسلام الوجه لله ؟ 

إن إسلام الوجه لله هو الذروة من مكارم الأحلاق » وهو جوهر التدين › إنه 
الدين القم » إنه الدين الخالد > والنص الوحيد » النص الإمى الفريد ف العالم كله 
الذى بين كيفية إسلام الوجه لله - إعا هو القران . وإذا وصل الإنسان إلى إسلام 
الوجه لله كان بذلك فى ذروة الإنسانية > وفى الذورة من مكارم الأحلاق . 

ويتفاوت الناس. فى إسلام وجوههم لله > ولابد من أن يكون أحدهم أول 
الملسلمين » فكان رسول الله ء عل أومم بإطلاق مطلق . 

( قل إن صلاتی ونسکی › وحیای ومان ٠‏ لله رب العالمين » لاشريك له › 
وبذلك ENT‏ 

ولم يصف القرآن بأول المسلمين شخصاً انحر غير الرسول بل . 

ومکارم الأخلاق e‏ 0 حیث التہشیر مہا - مکان » ولامحدها زمان » 


Teh 


۳ ۲ : سورة الأنعام آیتا‎ )۲( .۸١ : سورة آل عمران اية‎ )١( 


i 


بل لايجدها عام من عوالم الله فى الأرض أو السماء > ومن أجل ذلك كانت رسالته 
الزات اله عله واكم وة ا : 
بقوله تعالی + وا رسلا إل ا للعالمين ) . الأنبياء/ 1¥ 


من مكانة الرسول ب عند ربه : 

ورسول الله > مي = لأنه يمل الأحلاق القرائية فى ذروما وسنامها د جعل 
الله سبحانه وتعالى له مكانة خحاصة بين المسلمين : فهو صلوات الله وسلامه عليه - 
لأنه نمثل القرآن وحققه » وأصبح قرآنا - أصبح بذلك يشل الحق بقوله » ويثل 
الح بعمله » فلا ينطق عن الموى » ولایعمل باهوی . 


يقول الله تبارك وتعالى له معبراً عن هذه الحقيقة أروع تعبير : (وإنك لنهدى إلى 
صراط مسقم صراط الله . . ) الشورى / ۵١۲‏ - ۳ه . 

ویقول الله تعالی لرسوله > اه : (قل إنی هدانی ری إلى صراط مستقم ؛ 
ديا قيماً) الأنعام/ 1 . 

بل إن طريق الدعوة نفسه کان صلوات الله وسلامه عليه بسر فيه معصوماً › 
وكل من يسير فى الدعوة على نسقه إنما يسير معصوماً بعصمة الرسول » به الى 
منحها الله تعالى إياه : (قل : هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعى ) 
يوسف / ۱۰۸ . 

.ودعوته اذن وطریق دعوته : سیر فېا على هدای » وعلى لور من ربه › 
ولذلك فإن : رمن بطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء/ ۸٠‏ 


ويعمم الله سبحانه الحكم تعميماً »> وبطلقه إطلاقا » فقول سبحانه : 


(وما آتاکم الرسول فیخذوه + وما ا کم عنه فانېوا) » الحشر/ ۷ . 
وقول تعالى : (وإن تطيعوه ممتدوا) النور / ٤ه‏ 


واتباع الرسول ّل علامة على محبة الله تعالى لمن يتبعه وسبب فى حبه تعالى له : 


3: 

(قل : إن كني تبون الله فاتبعوفى بكم الله . . ) 

إن حب العبد لله لا يفيد مام يتخذ العبد الوسيلة الناجعة لذلك » وهذه الوسياة 
هی : اتباع رسول الله مل . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالی فی حدیث قدسی » رواه الامام البخارى : «من 
عادی لی ولا فقد آذنته بالحرب . ومایزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
فاذا أحببته کنت سمعه الذی یسمع به » وبصره الذی یبصر به » ویده الى يہطش 
ا » ورجله الى يمشی بها » وإن سألنى أعطيته ولّن استعاذنى لأعيذنه » . 

هارا ال کت ی ادت ال و وای ا8 کر الا سان سا 
بعد أداء الفرائض أحبه الله - إنما هى سلوك رسول الته م ٠‏ انبا طريق رسمه 
صاوات الله .عليه وسلامة بقولة وبعمله »إا تنه صلوات الله وسلامه هليه الى 
NE SOE‏ 


من مكانة رسول الله ت عند ربه أبضاً : 

وأحب الله سبحانه رسوله م » وکان هذا الرسول بعبودیته لله سبحانه حبیب 
لله > وبلغ الرسول صلوات الله عليه وسلامه بعبوديته التامة درجة أول المسلمين ؛ 
کا سبق ان ذکرنا. 

ولا كات أو المسلمين ٠‏ وكات حبيب الك أونبية ورشولة س ميزه ااانه 
وتعالى على بقية البشر بکونه حرهم » وهذا القییز لا يخرجه صاوات اله عليه وسلامه 
عن البشرية : فهو بشر وهو خير البشر . ومنتهى القول فيه أنه بشر- وأنه خير خحلق 
لله كلهم » ولأنه خير البشر يقول الله تعالى محخاطباً ا لمؤمنين . 

(لاتجعلوا دعاء الرسول بینكم کدعاء بعضکم بعضا ) النور/ ٦۳‏ . 

إن الانسان الذی خصه الله بالوحی » واجتباه لرسالته » واصطفاه لیکون - 
ا هات شير ورا ا ها الان الى ف ا ها الا عت 
آن نعرف له مکانته وننزله فی الشرف الذى أنزله الته فيه . إن هذا السراج المنير ء إن 


(1) سورة آل عمراں آية  .۳١‏ 


to 


هذا الرءوف الرح ~ ینبغی آلا یدعی کا یدعی زید وعمرو : «ععنی لاتنادوه 
باسمه : فتقولوا . يامحمد »› ولابکنیته فتقولوا : يا أا القاسم . بل نادوه وخاطبوه 
بالتعظي ؛ والتكرم والتوقير بان تقولوا : يارسول الله » بانى الله » باإمام الرسلين . 
يارسول رب العالين . ياخاتم اللبيين »> وغير ذلك . . 

واستفيد من هذه الآية - كا يقول الشيخ الصاوى فى حاشيته على تفسير 
الجلالين - انه لا يجوز نداء الى بغر مايفيد التعظي » لأ فى حياته » ولابعد وفاته ٠‏ 
فہذا يعلم أن من استخف بجنابه مر فهو كافر ملعون فى الدنيا والآحرة | ه . 

ويقول الله سبحانه فى أول سورة الحجرات : 

(یأیما الذین آمنوا لاتقدموا بین یدی الله ورسوله ) أى لاتقدموا بأمر من الأمور 
قولاً كان أو فعلاً إلا إذا أذن الله ورسوله : وكل أمر قولاً كان أو فعلاً أتاه الإنسان 
بدون إذن الله ورسوله فإنه لايقم على السا المستقم . 

يقول الضحاك عن ذلك : هو عام فى القتال وشرائع الدين : أى لاتقطعوا أمرا 
دون الله ورسوله . ' 

(واتقوا الله إن اله سمیع عل ) الحجرات/ ١‏ . 

(یأیا الذین آمنو لاترفعوا أصواتکم فوق صوت الى » ولاتجهروا له بالقول 
کجھر بعضکم لبعض ) الحجرات/ ۲ . 

واحذروا إن فعلّم ذلك : (أن تعبط أعالكم ونم لاتشعرون ) الحجرات/ ۲ . 

(إن الذين يغضون أصوانهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوم 
للتقوى » لحم مغفرة وأجر عظي ) الحجرات/ ۴۳ . 

ما هؤلاء الذين أساءوا الأدب دون أن بقصدوا فأحذوا ينادونك من وراء 
الحجرات مناداة الأعراب الأجلاف فإن عقوم - فى الأغلب الأعم - ناقصة : 
(إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكترهم لايعقلون » ولو أنهم صبروا حى 
تضرح إليہم لكان خياً هم » واللّه غفور رحيم ) الحجرات/ 4= د 

على أن تجرد الرغبة فى الحديث إلى رسول الله بزلل يحتاج تنفيذها إلى تقدم 
ساف ج قول اه ال ف سور ة غاد : 


نے 


۳ 
(يأيا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدةةً , ذلك 
خير لکم وأطهر › فإن لم مجدوا فإن الله غفور رحم ) امحادلة|/ ۲ ٍ 

وتدل الآية الكرية على أن ترك تقد الصدقة إت ؛ لأن من لم جد الصدقة فإن 
موقف الله سبحانه منه - لعدم قدرته - المغفرة والرحمة > ولاتكون المغفرة والرحمة 
إلا على إم آتاه الاإنسان. 

وعدم توفر الاستطاعة سبب فى مغفرة الله سبحانه : 

(أأشفقم ا و ا یدی جوا کم صدقات ) الحادلة / ٠۳‏ . 

ا حوف الفقر على ألا تفعاوا » وإذا م الضعف الانسانى الى الا 
تنفذوا ذلك » م ذز ندمم واستغفرم - فتدارکوه حى یتوب الله م A‏ 
حسن نيتكم » وصفاء سريرتكم . بأن تقيموا الصلاة على الوجه الأكمل » وتؤتوا 
الزكاة طيبة با نفوسكم . وتطيعوا الله ورسوله فى الصغير والكبير ء ومامن ريب فف 
أن اله سخا سب كل اجار 

بقول تعالی : (أأشفقم ن a ES RL‏ ۰ 
وتاب الله علیکم فأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وأطيعوا الله ورسوله > واللّه حبير 


ا RP‏ 
وبعل : فیقول رسول الله ب : « أا سید ولد ادم ولافخر» : 
ويقول الله تعالى : 


(يأيا النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً , وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً 
منياً » وبّشر المؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيراً) ‏ . 

هذا جانب من مكانة الرسول ب الى حا الله له » وال نبه علیہا سبحانه 
فی كتابه العزيز . 


طاعة رسوك لله من طاعة الله : 
وجانب آحر أحبه الله تعالی لرسوله نرید أن نبینه : وهو أن الله سبحانه وتعالی قد 


)١(‏ سورة الجادلة آية : ٠۳‏ ., )۲( الأحراب الآيات : ١‏ - ۷ج 
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فرض طاعة رسوله موي مقرونة بطاعته » بل لقد ذکرها الله سبحانه وتعالی وحدها' 
باعتبارها فرضاً . 

وق ا فا ا كان لرن ولاو ا فف ا رور ار ادن 
هم اخحرة e‏ ومن َ ا و 
محییکہ ) ١ ٩‏ 
ويقول سبحانه : (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فإن تولوا » فإن الله لاي 

وى هذه الآية الكرية إشارة إلى أن الاعراض عن طاعة الله أو عن طاعة 
٠‏ الرسول كفر-ومامن شك فى أنه كفر ٠:‏ ذلك أن الإان من أركانه : 

الإيمان برسول اله ری > وبأن کل ما أت به صدق » فالتول عنه استخفافاً أو 
وإنکاراً ْ أو عناداً ومماراة ~ ذلك کله کفر يحرج به اون عن دائرة 


الإسلام . 
يقول الله تعالی ف طاعة الرسول صلوات الله وسالامه عليه حا بفرده 
بالحدیث : 


( فلا وربك لایژمنون حى بحکوك فیا شجر بینہم »م لامجدوا فی ا 
حرجاً ما قضيت وبسلموا تسلها) . 

ويقول تعالى : (فليحذر الذين مالفون عن أمره آن تصيمم فتلة ٠‏ أو يصيہم 
عذاب آم ) 5 

وجعل سبحانه وتعالى » طاعة الرسول ب طاعته فيقول سبحانه : 

(من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ويجعل بيعته صاوات الله وسلامه عليه 
بيعة الله ¿ فيقول سبحانه : 

. ٠ه‎ : سورة النساء آية‎ )4( . ۳١ : سورة الأحراب آية‎ )١( 


() سورة الأنفال آية : )٠( . ۲٤‏ سورة الثورآية : .٦۳‏ 
(۳) سورة آل عمران آية : ۳۲ , )١(‏ سورة النساء آية : ,۸٠‏ 
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. (إن الذين يبايعونك إ نا ببايعون الله » ید اله فوق آیدیہم فن نکث فإ نا ينكٹ 
على نفسه » ومن أونى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيماً) . 

وطاعة رسول لله زی انما هی فما افترضه الله سبحانه أو سنه ¿ وفيا افترضه 
زرل اا ت اه عله وهه اي ا 

وقد تابع الرسول عي القرآن الکرم ف بيانه لمتزلة السنة ووجوب اتباعه ملي 
فيا سنه » فلققد حث رسول الله زي على تبليغ السنة وتشرها ‏ فقال فیا رواه 
بو داود والترمذی عن زید بن ثابت : « نضر الله وجه امرئ ممع مقالی . . فحفظها 
ووعاها » فأداها كا معها ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع » . 

وروی فی معناه من طریق احر : «رحم الله امرا ممع مقالى فأداها كا معها : 
فرب مبلغ أوعى من سامع » 

وكان رسول الله مي بأمر الصحابة أن يبلغ الشاهد منم الغائب فيقول فما رواه 
أبو بكر : «ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب » . 

ولقد روی الحا کم والبیہی أن رسول الله ی قال : «ترکت فيكم أمرين لن 
تضلوا ماتمسکم با : کتاب الله وسنى » . 

وبقول رسول الله ١‏ عل » فى خحطبة الوداع : «إن الشيطان قد يئس أن يعبد 
بأزضكم » ولكن رضى أن يطاع فا سوى ذلك ما تحقرون من أعالكم فاحذروا . 
ای ترکٽ فيكم ما إن اعتصمم به لن تضلوا أبداً : کتاب الله وسنى » . 

وبين رسول الله » ۰ فما رواه البخارى عن أب هريرة أن المسلمين 
سيدخلون العنة إلا من لايرغب مم فى ذلك : 

يقول عي : «كل أمنى يدخل الجنة إلا من أي » قالوا : يارسول الله ومن 
ای ال روفن اطاعی دیل ال م ومن عانق د ا ٩‏ : 


٠١ ١ سورة العتح آية‎ )١( 
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مكانة السنة من القرآن : 
وسنة رسول الله ء ي > ها مكانا بالنسبة إلى القرآن وما مكاننما بالنسبة إلى 
التشريع . 
إنها المصدر الثانى - بعد القرآن - للإسلام > إنها المصدر الثانى لاإسلام 
باعتباره عقيدة ٠‏ والمصدر الثانى للإسلام باعتباره تشريعا » والمصدر الثاني للإسلام 
باعتباره أخلاقاً » 
أما منزلنما بالنسبة إلى القرآن فإنها على حسب ما بقول الإمام الشافعى : «وسان 
رسول الله ب مع کناب الله وجهان ٠:‏ 
احدهما : نص کتاب » فاتبعه رسول الله کا انرل الله , 
والاخر : جملة بين رسول الله فيا عن الله معنى ما أراده بالجملة ء وأوضح 
کا أو خاصا » وکین أراد أن بأنی به الاد د . وکلاها اتبم فيه 
کتاب الله . 
وفى كلمة أخرى ببين الإمام الشافعى الوجهين فيقول : « أحدهما ما أنزل الله فيه 
نص كتاب » فبين رسول الله مثل مانص الكتاب . والآحر : ما أنرل الله فيه جملة 
کتاب » فبین رسول الله معنى ما أراد » وهذان الوجهان لم محختلف فيي) أحد من 
الفقهاء ولا من الحدثين » يقول الإمام الشافعى : « وهذان الوجهان اللذان م 
محتلف فما » . 


والوجه الأول بين بنفسه : 

نه من ا أن رسول الله با كان يبين القرآن عقيدة » وشريعة وأخحلاقا 
على وجوه شی »› وعلى أنحاء محتلفة » وعلى سالب تختلف فى الامجاز والاسهاب . 
بحسب حالة الخاطب » يقول الت تعالى : 

روأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما ترل إلبهم ) النحل/ ٠٤‏ . 

رسول بای کان یبین للناس مائزل إلہم بسلوکه وبقوله . وباقراراته . قول ˆ 


o: 
» صلوات الله عليه وسلامه : «ماترکت شيثاً ما ا الله به الا وقد 2 په‎ 
. » ولاترکت شيا ما اکم اله عنه الا وقد ېیتکم عنه‎ 

ولک لان رسوك :الل اھ کان يشتمل أبضاً على بیان ما أجمل فى كتاب 
أله »هدا الوه كير فى السعة: 

يقول الإمام الشافعى : رضى الله عنه : قال تبارك وتعالى : 

(إن الصلا كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) النساء/ ٠٠۴۳‏ . 

, وقال : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) البقرة/ ٤١‏ . 

وقال : (وأتموا الحج » والعمرة لله ) البقرة/ ٠۱۹٩‏ . 

م بين على لسان رسوله عدد مافرض من الصاوات › ومواقيتها » وسننا › 
وعدد رکعاما ¿ ا > وكيف عمل الحج وار وحیث پزول هذا 
ویثبت » وختلف سنته وتتفق » وڌا أشباه كثيرة و يى القران والسنة » اه . 

وقد كان رسول الله »> ريي يبين كيفية .الصلاة بقوله وعمله »> كان يبين 
أوقاتما » وأركانها » وعدد ركعاتّما » وافتتاحها » وترتيب حركا بعد الافتتاح . 
وقول ا 2 ولوا کا راشرن اع 0 

وبين رسول اله » عو مناسك احج : ارکانه » وواجباته » وسننه : ویقول 
«خذوا عى مناسککم » . 

وفرض الله » سبحانه وتعالی الزكاة » ولم يبن مقادير ها » وم اق 
الزروع والار والأموال الى تجب فيا الزكاة › فبين رسول ل ذلك کله وطبقه . 

ولقد بينت السنة أن القاتل لا يرث » وأن الوصية لاتكون ف أكثر من ع الثلث >¿ 
وان الدين يقدم على الوصية ¿ هذا وكشر غيره مما بينته السنة. 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه : أنه قال لرجل يريد أن بقتصر على القرآن 
> دون السنة : إنك امرؤ أحمق ! أتجد فى كتاب الله الظهر أربعاً لالجهر فيا القراءة 
م عدد عليه الصلاة والركاة ونحو هذا تم قال : أتجد ذلك فی کتاب الله مفسراً ؟ إن 
كتاب الله أبهم هذا ء قال والسنة تفسر ذلك . 
ولقد قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا إلا بالقرآن . 
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فقال : والله مانبغی بالقرآن بدلاً» ولکن نرید من هو آعم منا بالقرآن . 
وبقول الإمام الشافعى رض الله عله : «ومن قبل عن رسول الله فعن الله 
قبل ؛ لا افرض الله من طاعته » . 


مكانة السنة من التشريع : 
ورسول الله » مرل ٤‏ »> یشرع - عن الله تعالی - فا لانص فيه من تاب الله : 
روی الامام أحمد وأبو داود والترمذى وغیرهم E‏ ا بعث 
معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى المن فقال له : «كيف تقضى إذا عرض لك 
قضاء ؟ ) 
قال : أقضى بکتاب الله . 
قال : «فان یکن بی کتاب الله ؟ 
قال : فبسنة رسول الله . 
قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله ؟ 
قال : 'أجہد رأ ولا آلو . 
فضرب رسول الله م على صدره وقال : المد لله الذى وفق ر ومول 
الله ا برضی رسول الله » . 
وسیدنا عمر بن الحطاب رض الله عنه فى رسالته فى القضاء ا ا 
الاش رض الله عنه .الى بدأها بقوله : «سلام عليك » ما بعد فان 0 
فريضة محكة وسنة متبعة » . 
يقول سيدنا عمر فى هذه الرسالة : «الفهم الفهم فما تلجلج فى صدرك ما ليس 
ف کتاب ولا سلة» . 
فجعل سيدنا عمر السنة مصدراً من مصادر التشريع 
ولقد سثل سيدنا أبو بكر رضى الله عله عن ميراث الحدة فقال : « مالك فى 
كتاب الله من شىء ولكن اسأل الناس » ٠‏ فسأمم فقام المغيرة بن شعبة » ومحمد بن 
مسلمة ‏ فشهدا : أن النى مي أعطاها السدس . 


oY 


E 
. بہا ابو موسی رضی الله عنه‎ 

e‏ ترث من دية زوجها حى كتب إليه الضحاك بن سفيان 
ا الله ع »> على بعض البوادی ره أن رسول الله یر : «(ورٹ 
امراة شم 0 من دية زوجها» . 

ولم يكن يعلم حكم انجوس ف الجزية حى أخبره عبد الرحمن بن عوف : 
رسول الله ا قال : «سنوا بم سنة آهل الكتاب » . 

ولاقدم « سرغ » وبلغه أن الطاعون بالشام واستشار المهاجرين الأولين الذين 
معه ١‏ م الأنصار » ثم مسلمة الفتح ٠‏ فشا ر كل عليه با رأى ولم يخبره أحد بسنة 
حى قدم عبد الرحمن بن عوف » فأخبره بسنة رسول الله مل فى الطاعون » وأنه 
قال : «إذا وقع بأرض وأنم بها فلا تخرجوا فراراً منه » وإٍذا معتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه » . 

وھذا عبان رضی اللہ عن م یکن عندہ علم بأن اتون عا زوجها تعتد فی بیت 
زوجها حی حدته بنت مالك آخت أبى سعید الحدری بقضیہا لا توفی 
وون الئى ا قال ها , 

«(امكى فى بيتك حى يبلغ الكتاب أجله » فأخذ به عبان 

ولقد روی الحاکم مایلی : 

« حرم رسول الله و اا بوم خیبر مہا امار الأهل وغبره ) . 

فقال رسول الله ول : «يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكنه فیحدٹ 
محدیی فیقول : بیی وبینکم کتاب الله » فما وجدنا فیه حلالاً استحللناه وما وجدنا 
فيه حراماً حرمناه . وإن ماحرم رسول اله ع كاحرم الله » . 

ویقول رسول الله عله فيا رواه أبو داود عن عييد اله بن أهى رافع عن أييه : 
١لا‏ ألفين أحدكم متكت على أريكته بأتيه الأمر من أ ای ها مر ايه او ت 
عنه فیقول : لا أدری » ما وجدنا ی کتاب الله اتبعناه ‏ . 


 فرصنا فبين له الاستئذان ثلااً ء فإذا لم يؤذن له‎ )١( 


or 


روی آبو داود والترمذی وابن ماجه عن المقدام بن معد يکرب قال : قال 
رسول الله بی : « ألا إنى أوتيت القران ومثله معه . ألا يوشك رجل شبعان على 
آُریکته بقول : علیکم بہذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتّم فيه 
من حرام فحرموه . ألا وإن ماحرم رسول الله ی کا حرم الله » . 

وعن حسان بن عطية أنه قال : «كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله 
و بالسنة كا ينزل عليه القرآن » ويعلمه إياها كا يعلمه القرآن » 

وعن مكحول قال : قال رسول اله مر : «آتا كم الله القرآن ومن الىكة 
مثليه » أخرجها أبو داود فى مراسيله . 

وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لاتحدثونا إلا بالقرآن ؛ فقال : والله 
مانبغی بالقرآن بدلاً »> ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « لعن الله الواشهات » والمستوشهات › 
والمتئمصات والتفلجات للحسن الغيرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأة من بى أسد » 
فقالت : يابا عبد الرحمن بلغى أنك لعنت كيت » وكيت فقال » « ومالى لا ألعن 
من لغنه رسول الته ی وهو فى كتاب الله » فقالت المرأة : لقد قرأت مابين لوحى 
اللصحف فا وجدته » فقال لن كنت قرأته إنلك وجدته . أما قرأت : (ومااتا كم 
الرسول فخذوه › وماما کم عنه فانہوا ) » قالت : بلی . قال : فإنه قد ہی عنه 
رسول الله ل . 

وبعد أن يذ كر الإمام الشافعى الوجوه الثلاثة : 

. بيان السنة للكتاب على ما فى الكتاب‎ - ١ 

۲ - بيان السنة حمل الكتاب . 

۳ - مابین رسول الله فما لیس فيه نص کتاب . 

يقول : وذلك مانرید أن نمی إلیه » وهو بین فی وضوح من کل ماذکرنا» 
وای هذا فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله » ولم مجعل لأحد من خلقه عذرا 
بحلاف امر عرفه من مر رسول الله . وان قد جعل الته بالناس كلهم الحاجة إليه فى 


. ۷: سورة الحشرآية‎ )١( 


af 


دیہم ‏ وأقام علیہم حجته مما دهم عليه من سان رسول الله . معانی ما راد الله 
بفرائضه فى كتابه ؛ ليعلم من عرف ما ما وصفنا - أن ستته عل إذ كانت سنة 
مبينة عن الله معنی ما اراد من مفروضه فما فيه تاب يتلونه » وفها لیس فيه نص 
کتاب آنحرا فھی كذلك آین کانت + لا تلف حکم الله م حکم رسوله » بل هو 
لازم بکل حال . 


led by registered version 


تدوین السنة 


ا 


ا الله . ا لعهد المكى يبشر بالقرآن الكربم ورسالة التوحيد سرا 
م جهراً . وكان الرسول ماي يلنى بالأضواء كلها على القران . 

- ذلك أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى » وهو بأسلوبه معجز › وهو بمعناه 
بأحذ بالأفئدة » وهو بعظاته يلك القلوب > وهو بنطقه يسيطر على العقول . 

۲ - م إن موضوع القرآن فى هذه الفرة كان موضوعاً محدداً : لقد كان جملة 

من القضايا يتصل بالغيب » الغيب الإلمى . أو- بتعبير خر » توضح العقيدة : 

توحيدا . ورسالة . وبعثاً . 

N O O 

۴ - وخشی رسول الله می . أن ضیف بعض الناس شیثاً من کلامه إلى 
القرآن ومخلطوه به . وريا أسرفوا فى هذه الاضافة : فلا يستبين الناس الفواصل 
والفروق بين الأسلوب القرآنى والإفى . والأسلوب النبوى »> حينا يتلونا فى أول 
العهد بالاإسلام مترجين . لا ييز بيمما . 

إن معام الأسلوب القرآنى واضحة » وكلام الله سبحانه ینا کان بتميز بصفات 
مجعله سمو بمعزل من غيره . 

ولكن لابد من إيجاد الفرصة الكافية لترتسع هذه المعالم فى النفوس أى لابد من 
تقدم القران خالصا صافيا لا بمتزح به غيره . 

لابد من تقديه كا أتزل فى ثوبه الإفى البحت حى تصبح المعالم معام الإعجاز 
المعجز بينة سافرة . 

من أجل ذلك نہی رسول الله ۔ می عن کتابة حدیثه صلوات الله وسلامه 
عليه . 

۽ - على أن هذه الأيات القرآئية فى العهد المكى وهى تشرح التوحيد توحيد الله 
فى الذات » وتوحيد الله ى الصفات - إنها وهى تشرح افيمنة الإلمية على الكون . 
على العوام » جميع العوا م -:ليست فى حاجة إلى بيان أوضح E‏ 


Fe 


ov 


بل إنه لا يتآنى أن يكون هناك بيان أوضح أو تعبير أقوى . 

إنا وهى دم الشرك » وتدك حصونه- تقول مثلا : 

قل : الحمد لته وسلام على عباده الذين اصطن الله خير أما يشركون › أمن 
خلق السموات ولان وأتزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ما 
کان لکم أن تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون . 

من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنبارا وجعل هما رواسى وجعل بين 
الببحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون . أمن جيب المضطر إذا دعاه 
ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذ كرون . أمن يمديكم 
فى ظلات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته أإله مع الله تعالى عا 
پشرکون . امن يبدأ انلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض › أإله مع 
الله »> قل : هاتوا برهانكم إن كنم صاقين ) . 

إنما حي تقول ذلك لا تحتاج إلى شرح أو تفسير. 

وهى حيما تتحدث عن البعث فتقول : 

(ونفخ ف الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله م 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بنظرون » وأشرقت الأرض بنور رما ووضع الكتاب 
وجیء بالنبپین والشھداء وقضی بیہم باحق وهم لا بظلمون » ووفیت کل نفس 
ما عملت وهو أعام ا يفعلون ‏ ) . 

ليست حاجة إلى شرح أو تفسير. 

وهى : حينا تتحدث عن الرسول بي ونزول القرآن عليه فتقول : 

تزل به الروح الأمين » على قلبلك لقكون من المنذرين ٠‏ باسان عرى مبين ) 
الشعراء / ۱۹۳ / ۱۹٩‏ . 
ليست محاجة إلى شرح ا 
م ھی » حیا تقول ترغیباً وتبشیاً : 
)١(‏ سورة العل الآبات : ٠4 -٥۹‏ . 
(۲) سورة الزمر الآيات : ۸ ۷١‏ 


o۸ 
إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون » هم وأزواجهم فى ظلال على‎ ( 
الأرائك متكثون » طم فيا فاكهة ومهم ما يدعون » سلام قولا من رب‎ 

٩) رحي‎ 

ليست بحاجة إلى شرح او تفسير. 

وحينا تقول موعظة وإنذاراً ٠:‏ 

( ويوم حشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون » حى إذا ما جاءوها شهد علييم 
معهم وأبصارهم وجلودمم با کانوا يعملون » وقالوا لجاودهم م شهد تم عاينا قالوا 
أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خاقكم اول مرة وإلیه ترجعون . وما كنم 
تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا اُبصارکم ولا جلودکم ولکن ظندم ان الله 
لا بعلم کثیرا نما تعملون » وذلکم ظنکم الذی ظننتم بربكم آرداکم فأصيحتم من . 
الخاسرین › فان یصبروا فالنار مثوی هم وان يستعتبوا ها هم من ن ال 

ليست بحاجة إلى شرح او شین 

- مم إن الموضوعات الى تدحدث فيما هذه الآيات المكية - موضوعات 
غيبية » SS‏ الغيبية دقيفة وغاية فى ll‏ > فهل إذا تحدث الرسول ا 
فى هذه الموضوعات » ونقل عنه هؤلاء شفهيا - وهم حدیثو عهد بالاسلام وقریبو 
عهد بالجاهلية الوثنية - فهل سيحسنون التعبیر عنا أو سيقولونا کا تحدث بها 
الرسول مه فى دقته الدقيقة وفهمه الواعى عن الله سبحانه وتعالى ؟ 

من أجل كل ذلك أمر رسول الله ل ألا يكتب عله غير القرآن . 

وحكة هذا الأمر وتعليله واضح كل الوضوح نما ذكرنا. 

ولكن فى فرة ° اللي الو 

ها هو ذا الإإسلام بنتة بنتشر انتشاراً واسعا E EE‏ الامة الاسلامية 
الناشئة المؤمنة القوية تبعث الأمل ا ان دين الله يشر فى الفاق > وسیمم 
نوره الأقطار › E a‏ ا لحق صروح الباطل » وسيم الله نوره ولو کره 
المشركون › وسيمم لألاؤه برغم أنوف الكافرين 


, ۲١ - ۱۹ : سورة يس الاآيات . ٥ه ۸ه , (۲) سورة فصلت الاآیات‎ )١( 
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ومن أجل هذه الأمة بدا الوح ينزل إرسالا إرسالا بالتشريع فى جميم ألوانه : 
ر دول » وتشریح جنای > وتشريع مدلى » وتشريع للعبادة › وتشریع 
0 

لقد بدأ التشريع الالمى بنظم حياة الفرد : عبادا ومعاملة : حياته مع نفسه › 
وحياته مع آمته » وحیاته مع الله تعالى . 

لقد أحذ ينظم حياة الإنسان منذ أن يستيقظ فى الصباح إلى أن يننهى به الأمر 
E a,‏ 

وينظم حياته من أسبوع إلى أسبوع »> ومن شهر إلى شهر » ومن عام إلى عام ,. 

وینظم حیاته 6 وينظم حیاته ی آسرته وینظم حیاته ی ختمعه . 

وينظم حباة امحتمع 'لإسلاسی كله فى الكون كله . 

وما كان يتأنى أن يتعرض الوحى فى ذلك للتفصيلات المفصلة . ولا للجزئيات 
الجرئية الى لا تحد ولا تحص › ولکنه کان یفصل تفصیلا یشبه أن یکون تاا ی 
الأمور النى تكون عادة مثار النزاع » وحصوصاً الاليات : كالميراث » وكتابة الدين 
ملا . 

وفع قواعد عامة شاملة تتضمن الجزئيات المتعددة فى موضوعات ألحرى وكان 
لابد من أن يستفيض الرسول ر ف البيان ت والتفسير . 

وكان المسلمون قد ألفوا اجو الاسلامى . وألفوا الأسلوب القراى . عرفوا 
الشرك ومفهوم التوحيد » وتبينت مم الفروق الفاصلة بين بن العام هل.٠‏ 
الإسلام وال لجاهلية » وبين توجيه الوجه للذى فطر السموات والأرض »› وتوجيهه 
للأصنام أو الشهوات أو اللهو . ولم يكن هناك من خوف على خاط أسلوب القرآن 
الكربم بغيره . 

وکان لابد من تدوين شروح الرسول ي وتفسيراته . 
م تكن هناك ظروف توجب عدم كتابة الحديث ٠‏ وكانت هتاك ظروف توجب 
کتابته . 

ومن أجل ذلك باح او کتابته ان کان قد ہی عہا. 


۳۹۰ 

و الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون . 

روى الاإمام البخارى EE‏ باب كتابة العلم قال : 

« حدثنا محمد بن سلام قال : اخبرنا وكيع عن مفيان عن مطرف » عن 
الشعی ۰ عن اب جحرفة » قال : قلت لعلى : هل عندكم كاب ! 

قال : لاء إلا كتاب الله > أو فهم أعطيه رجل مسلم › اوا 
الح 

قلت : فا فى هذه الصحفة ! 

قال : العقل » وفكاك الأسيرء ولا بقتل مسلم بكافر. 

ویروی الاإمام البخارى : 

حدثنا ابو نعي الفضل بن دكين › قال حدثناشیبان » عن مجی . عن اب 
سلمة » عن أي هريرة : 

أن خزاعة قتلوا رجلا من بى ليث عام فتح مكة بقتيل مهم قتلوه > فأخبر 
بذلك النی ل فرکب راحاته . فخطب فقال : 

«إن الله حبس عن مكة القتل » أوالغيل : شلك أبوعبد الله » وسلط عليہم 
رسول الله ع > والمؤمنين ٠‏ ألا وإنما لم تحل لأحد قبلى » ولم حل لأحد بعدى » 
آلا وإنما حلت لى ساعة من نهار » ألا ونا ساعنى هذه حرام » لا بحختلى شوكها › 
ولا يعضد شجرها > ولا تلعقط ساقطما إلا لمنشد » فمن قتل فهو خير النظرين : إما 
أن يعقل » وإما أن يقاد أهل القتيل . 

فجاء رجل من أهل العن » فقال : اكتب لى يا رسول الله . 

فقال : اكتبوا لأب فلان. 

فقال رجل من قريش : إلا الأذخر يا رسول الله » فإنا نجعله فى بيوتنا وقبورنا . 

فقال النى ل : إلا الأذحرء إلا الأذحر. 

قال » أبو عبد الله : يقال : بقاد » بالقاف . 

فقيل : لأ عبد الله : أى شیء کتب له ؟ 

قال : كتب له هذه التطبة . 


۳۹۱ 


ويقول البخارى . 

حدثنا على بن عبد الله قال حدنا سفیان قال حدلنا عمرو » قال : أخبرفی 
وهب بن منبه عن أحيه قال : معت أبا هريرة بقول : ما من أصحاب النى ري 
أحد کار حدیاً عنه می إلا ما کان من عبد الله بن عمرو » فانه کان یکتب 
ولا أكتب . تابعه معمر عن مام » عن أهى هريرة » . انلهى عن البخارى . 

ولقد اشرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر عن رسول الله ل حى 
لقد نوقش فى ذلك من بعض القرشیین : يقول رض الله عنه على حسب ما يروی ' 
فی سان الدارمی وغیره گنت اکب کل شیء امعه من رسول اله ۰ ی > آرید. 
حفظه » فنتنی قریش » وقالوا : تکتب کل شیء معته من رسول الله مھ ! 
ورسول اللہ یھ بشر. یتکام فی الففيت والرضا ١‏ لفاكت عن الكاب 
فذ كرت ذلك لرسول الله ی » فأوماً بإصبعه إلى فيه » وقال : اکتب ؛ فوالذی 
نفسی بيده ما حرج منه إلا حق . 

وروی عن ابی هریرة ؟ کا یذ کر الرمذى - أن رجلا من الأنصار كان يشهد 
حدیث رسول الله بی > فلا بحفظه » فيسأل أبا هريرة » فیحده » م شكا قلة 
حفظه إلى الرسول بار » فقال له البى مله : استعن على حفظك بيمينك ؛ أى 
بالكتابة . 

وروی عن رافع بن خحدیج ؛ کا یذ کر فی کتاب : ١‏ تقييد العم » أنه قال : قلنا 
يا رسول الله » إنا نسمع منك أشياء » أفنكتا ؟ قال : «اكتبوا ولا حرج » . 

على أنه فد روی عن رسول الله » مه - أنه كتب كتاب الصدقات والديات 
والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغیرہ ؛کا یروی ذلك صاحب - کناب « جار 
بیان العم وفضله ) , 

هذا بعض ماكان من الصحابة نى عهد الرسول م » وتكر الروايات فما كان 
ا را ا و ا ا ا 

فى مسند الإمام أحمد عن أبى عثان الهدى قال : كنا مع عتبة بن فرقد ‏ ! 
فكتب إليه عمر بأشياء بحدثه عن النى له > فكان فما كتب إليه : . 


1Y 

إن رسول الته عه قال : « لا يبس الحرير فى الدنيا إلا من ليس له ف الآحرة 
منه شىء الا هکذا. 

وقال بأصبعيه السبابة والوسطى » . قال أبو عمان : « فرأيت آنا أزرار الطيالسة 
5 الطيالشة » . 

ولقد کان الصحابة ينقل بعضهم عن بعض : فعروة بن الزبير رض الله عنه 
ينقل عن خالته السيدة عائشة رضوان الله عليما » فتقول له : يا بى » بلغنى أنك 

فقال هما : أسمعه منك على شىء . ثم أعود فأمعه على غيره . 

فقالت : .هل تسمع فى المعى خلافاً؟ 

قال : لا. 

قال ا باس لك 

وبشير بن نيك يكتب عن أهى هريرة » ويجيزه أبو هريرة بالزواية عنه . 

يقول بشير - كا يذ كر كتاب : «السنة قبل التدوين » نقلا عن كتاب : 
« ا محدث الفاضل » وغیرہ - تیت أبا هریرة بکتابی الذی کتبته » فقراته عليه > 
فقلت : هذا سمعته منك ؟ 

e : قال‎ 

وکان لابن عباس رضی الته عنه ألواح يكتب فيا عن الصحابة : مشل أب راقع 
صاحب رسول الله عه . 

بل لقد وصل الأمر بأنس رضی الله عنه الذی لازم رسول الله ع ملازمة 
اد رن ا ف راف کے ا کان على الحديث على جموع من 
الطالبين » فاذا كر عليه الناس . واحتاجوا إلى صحف یکتبون فیہا جاء إلیہم بہا من 
عنده فألقاها إلهم » م قال : هذه أحادیٹ معنا وکتبنما عن رسول الله ل > 
وعرضما عليه . 

وکان یقول ۰ رض الله عنه لبنره : یا بى » قیدوا العلم بالکتاب . 

وكان الصحابة يتراسلون فى الأحاديث يستفسرون ويتذا كرون : فعاوية بن 


۳۹۳ 


أي سفيان رضى الله عنه - يكتب للمغيرة بن شعبة رضوان الله عليه عدة مرات . 
يستفسر عن بعض ما يرويه المغيرة عن رسول الله مره . 

فيجيبه المغيرة بن شعبة مرة عا كان رسول الله م مثلا بقول فى ختام كل 
صلاة : 

« الهم لا مانع لا أعطيت » ولا معطى لا منعت » ولا راد لا قضيت ٠‏ ولا 
ينفع ذا الحد منك الد». 

ويجيبه مرة أخرى بأن رسول اله مه ى عن : قيل وقال » وكرة السؤال . 
وإضاعة الال . 

رک ا ی اف ان ا ا ر ا ا ا ی 
مسائل تتعلتق بالحج » ویذ کر ها فتوی ابن عباس رضی الله عنه » فتکتب له با کان 
اي بفعله فى الحج . ۱ 

ويصف الرحوم الأستاذ السباعى بعض الجهود الى قام بها الصحابة جمع 
الحديث فيقول فى ماية حديثه عن تلك الحهود : 

فا كان عهد عيان مح للصحابة أن يتفرقوا فى الأمصار » واحتاج الناس إلى 
الصحابة ٠‏ وخاصة صغارهم . بعد أن أحذ الكبار يتناقصون بوماً بعد بوم » فاجنمد 
صغار الصحابة مجمع الحديث من كبارهم ٠‏ فکانوا بأحذونه عنهم . 

کا کان برحل بعضهم إلى بعض من أجل طلب الحديث : فقد أخرج البخارى 
فى الأدب المفرد »> وأحمد » والطبرانى » والبي »> واللفظ له ؛ عن جابر بن 
عبد الله قال : بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النى ما عن رسول الله و 
لل أمعه » فابتعت بعیاً فشددت عليه رحلی ‏ ثم سرت إلیه شهراً حى قدمت ٠‏ 
الشام . فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصارى . فاتيته »> فقلت له : 

حديث بلغنى عنك أنك معته من رسول الله ر فى المظالم لر أمعه ء 
E EE‏ 

فقال : ممعت رسول الله ی قول « حشر الناس غرلا با٠‏ . 

قلنا : وما هم ؟ 


۳٤ 

قال : لیس معهم شیء › فینادیہم نداء یسمعه من بعد کا يسمعه من قرب : 
أنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار . واحد من اهل الحنة عنده 
مظلمة حى اقتصها منه . 

ولا ينبغى لأحد من أهل ال جنة أن يدخل الجنة » أحد من أهل النار يطلب 
عظلمة حى أقتصها منه حى اللطمة . 

قلنا : کیف ؟ وإنما نای الله عراة غرلا ا ؟ 

قال : اسنات والسیئات . 

وأخرج الہ وابن عبد البر عن عطاء بن أب 'رباح أن أبا أيوب الأنصارى 
رحل إلى عتبة بن عامر يسأله عن حديث معه من رسول الله و م يبق أحد “معه 
منه غيره » فلا قدم إلى متزله مسلمة بن مخلد الأنصارى - وهو أمير مصر - فخرخ 
إليه فعانقه > م قال : 

ما جاء بلث يا ابا ايوب ؟ 

قال : حدیث سعته من رسول الله یھ فى سار المۇمن . 

فقال + نعي » “معت رسول الله ء > بقول : 

«من ستر مؤمناً فى الدنيا على كربته سره الله يوم القيامة » . 

نم انصرف أبو أيوب إلى راحلته » فركيما راجعا إلى المدينة . فا أدركته جائزة 
مسلمة إلا بعريش مصر» أ ه. 

ولقد وقر فى أذهان الناس بصورة راسخة أن السنة لم تدون إلا فى القرن الثانى » 
ومن أجل اقتلاع هذه الفكرة الخاطئة أطلنا فى نقل بعض النصوص الى تبت 
الحقيقة ! وهى أن الستة دونت ف القرن الأول فى عهد الرسول ع »> وفى عهد . 
الصحابة الأجلاء . 

ومن أجل زياد الأمر وضوحاً > ومن أجل تأكيد الحقيقة فى الأذهان : ننقل 
هنا أيضاً رأى الأستاذ الجليل السيد سلمان الندوى » كبير علماء مسلمى القارة ر 
اة ن ٠‏ هذا السر ٠‏ تقل عن كاه افيس #4 الرسالة اديت ٠‏ وى 
محاضرات ألقاها فى جامعة مدراس : 


” 


بقول : 

وإنی اکشفض القناع لأول مرة فى ناديكم هذا - بأن من زعم أن الأحاديث 
النبوية لم تدون إلى مائة سنة أو تسعين سنة قد أحطاً » والتاريخ يعارضه . 

والمت ف ها اطا طم آن اول کتاب فی الحدیث النبوی : «کتاب 
الموطاً » الك ب ا > وول کتاب فى السيرة كتاب المغازى لابن اسحاق ؛ 
وهذان الامامان ا خلیلان کانا معاصرین ۰ وتوف الأول سنة ٠۷۹‏ ه » والثانى سنة 
فاه قفارو لمو لايل م القرن افا اة دوين الاخار والس 

والأمر ليس كذلك : فإن بوا كير التدوين ابتدأت قبل ذلك بکثیر › وقد کان 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة ٠١١‏ عالاً جايلا » ولى إمارة المدينة تم 
استخلف سنة E » ۹٩‏ 
الذى كان اماما فی الحدیث وار - أن ا فی تدوین سن ن النی ع واا ٤‏ 
لأنه حاف على العم أن يرفع شيا فشيتاً. 

وخاف دروس العلم وعفاءه » وقد ذكر هذا فى تعليقات البخارى » والموطا 
مالك » والمسند للدارمى . فقام بذلك أبو بكر بن حزم » وكتبت الأحاديث 
والأخبار والسن فى القراطيس » وأرسلت إلى دار الخلافة بدمشق » ونسخت فى 
الصحف والكتب ء وبعث با إلى البلاد الاسلامية وكبريات المدن يومثل ( عتصر 
و و طبع بمصر) . 

فأبو بكر هذا الذى علمم مکانته من العام والفضل وان فاضا الد 
ر جن الق اشخا ره عر ن عة المزر ا الل الل لم ا 
ولأن خالته عمرة كانت من كربات تلميذات أم المؤمنين عائشة . وكان ماروته 
خالته عمرة عن ام المؤمنين عائشة محفوظا عنده . فاوعز اليه عمر بن عبد العزيز 
بتدوین مرویات خالته » وقد اخحتصها بالذ کر فی کتابه اليه . 

ويتابع السيد سلمان الندوى حديثه فيقول : 

وأمر ب فكتبت أحكام الزكاة » وما تجب فيه » ومقادير ذلك » فكتبت 
مشروحة مفصلة فى صفحتين » وبعث بصورة ذلك إلى أمراء البلاد وولاما ء 


۳۹٦ 
وبقيت محفوظة ف بيت أي بكر الصديق » وأ بكر بن عمرو بن حزم ( الدارقطنى‎ 
. وكان عند عال الزكاة رسائل فيا أحكام الزكاة‎ ) ۲٠۹ فی کتاب الزكاة‎ 

وکان روات عبد الله بن عباس کراريس عدة . 

وجاءه قوم من هل الطائف بكراسة منه ليرووها عنه ( العلل للترمذى )٠۹١‏ 

وکان سعید بن جبیر یکتب روایات عبد الله بن عباس (الدارمی )٦۹‏ 
وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو ( الصادقة ) موجودة عند حفيده عمرو بن شعيب 
( سن الرمذی ) › ( ص ١ا١‏ » .)١١۳‏ 

وکانوا يضعفون عمرو بن شعیب » لأنه بروی من الصحيفة » وکان پنبغی له أن 
پروی من حفظه . 

وجمع وهب التابعی روابات جابر بن عبد الله . وکانت عند إسماعیل بن 
عبد الكربم . وضعفوه لأجل ذلك ( نميب التهذيب لابن حجر : .)۴۳٠١‏ 

وروی سامان بن سمرة بن جندب انه كان عند ابيه صحيفة فما أحاديث 
ERAS Ga ES‏ 

رجح مام بن منبه روايات أ هريرة وهو أكثر الصحابة رواية . وأوعاهم 
فا ادت الرسول ل > فصارت تعرف صحيفته بين الحدثين بصحيفة 
مام . وقد أوردها الإمام أحمد بن حنبل فى اللزء الثانی من مسنده ( ص ۳۱۲ - 
۸ الطبقة الأول ) . 

وكذلك بشیر بن نيك : کتب مرویاته عن بی هریرة فی کتاب وقرأه علبه . 

( کتاب العلل للرمذی ص ٦۹٩۱‏ . والدارمی ص ٩۸‏ والسن ن الکبری للییہی 
(YA 1°‏ 

وذکر ابن حجر فی کتابه فتح الپاری : آن أا هريرة جاء برجل الى ته وأراه 
أوراقاً وقال : هذه روایانی . وقال الذی روی ذلاك : اما م تكن مكتوبة بيده : 
(فتح الباری ۱ : -۱۸٤‏ ۱۸۵). 

وکان a‏ بكرة الرواية = قول لأولاده : يا بى . 
ا کتبوا العام وقيدوه بالكتارة ( الدارمی ص )٦۸‏ . 
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وکان تلمیذه « ابان » یکتب روایاته بین يديه (الدارمی ص ٩۸‏ ) . 

E E gS NEE O Es‏ رافع خادم 
رسول اللہ لے وما کان ی يفعل أو قول ر طبقات ابن سعد ۲/ ۲/ : 
۳ 

والواقدی وهو من متقدمی الصنفين فى السيرة النبوبة يقول : رأيت عند 
عبد الله بن عباس الكتاب الذى أرسله رسول الله جر إلى المنذر بن ساوى سيد 
عان مع کتب ا المعاد ۲ : .)٥۷‏ 

وف تاريخ الطبرى : أن عروة بن الزبيركتب جميع ما كان فى غزوة بدر مفصلا 
الى عبد الله اللاك الحليفة الاموى (رالطبرى )٠١۸١‏ . 

ورل سد ا ی کا کج عل اقات ما اموق الل ن 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس »› فاذا اصبحٽ کتبته واضحا . ( الدارعی 
ص )٦۹‏ . 

وکان أصحاب البراء بن عازب یکتبون عنده روایاته (الدارمی )٩۹‏ . 

ركان نافع - وقد صحب ابن عمر ثلاثين سنة - لى على الناس ( الدارمى 
ص ۹1) . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه حرج كتاباً وقال : وام الله » هذا 
ما کتبته يد ابن مسعود eS eT‏ 

ونتابع الحديث فى ا الأمر أصبح واضحاً فنضيف إل ٍ 
ما سبق : ! 

أن مروان قد حطب فى الناس » فذ كر مكة وحرمنما > فقال رافع بن حديج 
بصوت يسمعه الناس : 

والمدينة حرم حرمها رسول اللہ » بے : وهو مکتوب عندنا فی دم خولافی إن 
شت أن نقرئکه فعلنا . 

فناداه مروان : أجل قد بلغنا ذلك . (مسند الإمام أحمد بن حنبل 
OEE‏ 
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وأرسل الضحاك بن قيس كتاباً إلى النعان بن بشير يسأله فيه عن السورة الى 
کان رسول الله م يقرؤها فى صلاة الجمعة غير سورة الحمعة . 

فكتب اليه يقول : كان يقرا ( هل أتاك ) » ( صحيح ا 

وکتب عمر بن الطاب إل عتبة بن فرقد کتاباً ذكر فيه : أن رسول اله لل 
ہی عن ابس الحرير ( صحيح مسل ) . 

« وقول حاهد : ما هذا ؟ فقال : 
هذه ١‏ الصادقة » فيا ما سمعته من رسول الله ا > لیس فی ذلك بیی وبين رسول 
الله ا ا 

ولا ول رسول الله » ع عمرو بن حزم امن وبعثه إلا أعطاه أحكاماً مكعوبة 
ف الفرائض والصدقات والديات «كثر العال ۳ : ۱۸١‏ )». 

وتلنی عبد الله بن حكم كتاباً من رسول اله عله فيه أحكام الحيوانات الميتة 

(المعجم الصغير للطبرای . ص ۲۱۷ ) . 

ولا اراد وائل بن حجر أن يرع لبلاده حضرموت ناوله رسول الله عا كتاباً 
فيه أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر وغير ذلك (الطبرانی ص .)۲٤١‏ 

ولا وجه أمير المؤمتين عمر بن الطاب السؤال إلى أصحاب رسول اله » زي 
إن كان عند أحد منم سنة عن الى مالي فى نصيب الرأة من دية زوجها - قام 
الضحاك بن سفيان فقال : 

عندنا كتاب من رسول الله مي بين فيه ذلك (الدارقطى 

. (Ae: 

وقد بلغ عدد الصحابة رضى الله عم فی انحر حیاة النی مو - عندما حج 
حجة الوداع - مائة ألف » ومن هؤلاء عشرة آلاف صحابى مذ كورة أسماؤهم 
وأحوامم فی کتب 0 ال ارت دوين حاصة . 

وان اا م e‏ بتدوین أحواهم و محمظ لنا ث شوہم إلا لان كل واحد 
مہم حفظ شا ا ا ا وأفعاله وتصرفاته وهدیه وسیرته . 
5 ال قل ادو والسنة ومكانما فى التشريع الاإسلامية > ورجال الفكر والدعوة , 
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لقد توق رسول الله بل سنة ٠١‏ من المجرة النبوية » وبني فريق من كبار 
الصحابة بعده إلى سئة أربعين » وبى بعد ذلك من الصحابة الذين كانوا أحداثا فى 
حیاة انی عو عد غر بقلیل . فلا انقرض ذلك الجيل لم ببق من الصحابة أحد » 
وانطفاً کل سراج اوقد بنور ا 

وإليكم أسماء آحر من مات من الصحابة والبلاد الى ماتوا فما > وسنوات 


وفا ہم 
س ةة ادن الى 
أخر الصحابة موتا الى سنة الوفاة 
توفوا فیا 
۹ای اما الشام 3 
۷ — عد الله بن الحارث بٺڻ جرء مصر ۸A"‏ 
۴ - عبد الله بن آي وی الكوفة AY‏ 
٤‏ - السائب بن يزيد المدينة ٩۱‏ 
٠‏ - أنس بن مالك البصرة ۹۳ 


وأنس بن مالك هذا الذى كان آخر من بى من الصحابة كان النادم لرسول 
الله > یه استمر فى خدمته عشر سنوات متوالية . 

ومعظم هذه النروة الحديثة كما يقول الأستاذ ال جليل أبو الحسن الندوى - قد 
کتب ودون بأقلام رواة فى العصر الأول » وقد يزيد ما حفظ فى الكتب والدفاتر 
كتابة وتعريراً فى العصر النبوى وف عصر الصحابة رضى الله علبم على عشرة آلاف 
حدیث : إذا جمعت صحف ومجاميع ا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص »> 
وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله » وعلى » وابن عباس رضى الله عنم - 
فيمكن أن يقال : إن ما ثبت من الأحاديث الصحاح واحتوت عليه مجاميعها 
ومسانيدها قد كتب ,ودون فى عصر النبوة وفى عصر الضحابة قبل أن يدون الموطاً 
والصحاح بكثير . 
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جمعت السنة إذن -~ جميعها تقريباً - فى عهد الرسول م وعهد الصحابة . 

جمعت دون ترتیب ولا تنسیق . 

جمعت متفرقة متناثرة يكتب هذا الحديث والحديثين » ويكتب الثانى المائة 
والمائتين » ويزيد الثالث عن ذلك » ويلى الرابع من حفظه على الآخرين » 
وهكذا » وف ذلك لم يكن لأحد اهام بالتنضيد أو التنسيق . 

يقول الأستاذ العام الورع المتثبت أبو الحسن الندوى فى كتابه : « رجال الفكر 
والدعوة » ما يى : 

وإذا جمعت هذه الصحض والحاميع » وما احتوت عليه من الأحاديث - 
كونت العدد الأ كبر من الأحاديث الى جمعت فى الجوامع ولان والس ف القن 
الثالث . 

وهکذا يتحقق أن الجموع الا كب من الأحاديت سبق تدوينه وتسجيلة د من 
غير نظام وترتیب i‏ » وف عمبر الصحابة رضى الله عنهم , 

وشحدث الأستاذ أبو الحسن الندوی عن الوهم الشائ بين ا من أن السنة 
لم تدون إلا فى القرن الثالث » ويعلل هذا اوم تعليك منطفا فقول : 

وقد شاع فى الناس - حى المثقفين والمؤلفين - آن الحدیث لم یکتب ولم پسجل 
إلا فى القرن الثالث الهجرى » وأحسنہم حالا من یری أنه قد كتب ودون فى القرن 
الثاى . 

وما نشأً ذلك الغلط إلا عن طريقتين : 

الأو : أن عامة المؤرین بقتصرون على ذکر مدونی الحدیت فی القرن الثانی > 
ولا يعنون بذ كر هذه الصحف والجاميع الى كتبت فى القرن الأول ؛ لأن عامنّا 
فقدت وضاعت مع أا تدعت وذ انتا الو لفات اة » 

الأخحرى : أن الحدثين يذ كرون عدد الأحاديث الضخم اهائل الذى لا يتصور 
أن یکون قد جاء فی هذه انحاميع الصغيرة الى كتبت من القرن الأول م أن عدد 
الأحاديث الصحاح غير المتكررة المتجردة من المتابغات والشواهد لا يزال قليلا > 

وقد نبه على ذلك العلامة مناظر أحسن الكيلانى رئیس القسم الدیی سابقا فی 
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الجامعة العثانية محيدر أباد فى كتابه العظم : «تدوين الحديث » بقول رحمه الله : 

وقد يتعجب الإنسان من ضخامة عدد الأحاديث المروية فيقال : إن أحمد بن 
حل کان فط اکر من عا الف عدت : 

وكذلك يقال عن أب زرعة . 

ويروى عن الاإمام البخارى أنه كان حفط مائى ألف من الأحاديث الضعيفة › 
ومائة ألف من الأحاديث الصحيحة . 

ویروی عن مسام أنه قال جعت کان هن اة ال حديت ولا بعرت 
كثير من المتعلمين - فضلا عن العامة - أن الذى يكون هذا العدد الضخم هو كثرة 
الاعات وااشواهك الى عي جا ان 

فحديث : «إنما الأعال بالنيات » مثلا يروى من سبعائة طريق . 

فلو جردنا مجاميع الحديث من هذه المتابعات والشواهد لبى عدد قليل من 


الأحاديث . 
فالجامع الصحيح للبخارى لا تزيد الأحاديث الى رويت بالسند الصحيح فيه 
عل الفين وسائة ودين » 


وأحاديث مسل يبلغ ددا وة الف خر 

وهکذا لا بلغ عدد الأحاديث المروية فىكتب الصحاح الستة » ومسند 
ا وكتب أخرى - خمسين ألف حديث » منها الصحيح » ومنها ا 
وما المتفق عليه وما تکام 2 

وقد صرح الحاكم أبو عبد الله - الذى يعد من امتساعين التوسعين - أن 
الأحاديث الى ف الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة آلاف « توجيه النظر ص ٠۹۳‏ . 

ويقول الاستاذ : 

ولم ننتصف القرن الثانى حى كانت حركة الجمع والتدوين أنشط وأقوى » وكان 
O‏ 

ابن شهاب الزهری ( مات عام ۱۳۲ ه). 

وابن جریج الکی (ماٽ عام ٠٠١‏ ه). 
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وابن اسحق رمات عام ۱۵١‏ ه). 

n‏ ائ ( مات عام ۱٥۳‏ ه). 

وسعید بن ابی عروبة المدلى (مات عام ٠١١‏ ه). 

وربیع بن صبیح (مات عام ۱٩۰‏ ه). 

وسفيان الثوری ر( مات عام ٠١١‏ ه). 

ومالك بن انس رمات عام ۱۷۹ ه) . 

واللیث بن سعد رمات عام ۱۷۵ ه) . 

وابن المبارك رمات عام ٠۸١‏ ه). 

م تتابع الناس ١‏ 

ليس من همنا فى هذا الفصل أن نتابع السنة فى تدويما ؛ وإنا أردنا أن نوضح 
توضيحا شافياً فكرة أن السنة دونت فى عهد الرسول يه وعهد الصحابة رضوان 

اله علييم »> وأظن أنه قد استبان الآن الأمر با لا يحتاج إلى مزيد » وشکر الله 
للباحثین الأعلام المتبصرين الذين استندنا إلهم فى هذا الببحث . 


(۱) أنظر کتاب , رجال المكر والدعوة لأب الصسن الندوى , 
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النرا ثا الث 


امحدثون فى جهادهم 


وى ضوء ما سبق قد يتساءل بعض الناس : هل معنى ذلك أنه لم تحدث 
محاولات للوضع ا وضع بالفعل وتزييف واختراع فى السنة ؟ والواقع أن 
من يزعم أن السنة - على مجرى التاريخ - قد حلت من الوضع إا ينكر الحقائق 
الثابتة : 

لقد حاول الكثيرون وضع أحاديث على لسان الرسول م . حاولوا ذلك 
لأسباب محختلفة مها : 

١‏ - أن بعض الناس كذابون بطبيعنهم اتخذوا الكذب هواية › لا يستقم أمرهم 
إلا على الكذب » فكذبوا على رسول الله عل » وإذا كان من المعروف فى جميع 
الأديان أن بعض الناس يكذب على الله فان من الأمور الى تحدث أن يكذب بعض 
الناس على رسول اله بل . 

۲ - وبجض الناس يسيطر عليه مذهب من المذاهب او نزعة من النزعات > 
ويتشبع بذلك حى يلا عليه أقطاره » فيكذب على رسول الله ميه تأبيداً لمذهبه > 
وتا كيدا لنزعته »> وإرضاء هواه . 

۴ - وبعض الناس دخل فى الإسلام كرهاً للإسلام : دخله لیتآمر عليه > دخله 
لیکون فی ظروف أكثر ملاءمة لتامر عليد : فکذب على رسول الله ڪش ؛ إفسادا 
للمبادئ الاسلامية الصحيحة › ا ها . 

٤‏ - وبعض الناس استباح الكذب على رسول الله ع فى سبيل موعظة 
الآلحرين وهدايم > ورأى أن غايته الذيبية تبيح له ركوب هذا المركب الفاسد ! 

هذه ھی کل أو اکر الأسہاب الى دعت إلى وضع الأحاديث والكذب على 
رسول الله لھ . 

ولكن ذلك لم يكن فى السنة بدعا من الأمر. 

فهذه الأسباب فى الجملة كانت ولا ترال الأسباب لترييف التاريخ . 

إن التاريخ - منذ عرف - لم يحل من العوامل الى تحاول وضعه على غير ما كان 
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عليه بالفعل » وتلوينه على الصورة الى يريد بعض الناس - لو ملوكاً أو أمراء أو 
زعماء على أى وضع كانوا - أن يكون عليما 

ولكن تزييفهم للتاربخ م بنع من ظهوز القالق » وكذببم عل التاريخ م ينح 
من بيان الحق ومعرفة الناس له . 

ولقد وضع المؤرحون المحدثون أصولا للنقد » وعلامات للحوادث المزيفة 
فقوا فة :اة : 

ولقد استعانوا فى سبيل المعرفة الصحيحة باللغة » وبالحوادث اليقيتية المتواترة › 
وبالشهود العدول » وبالمقارنات : 

لقد استعانوا بالنقد الداحلى والنقد الخارجى » ووصاوا بذلك الى الحقائق الى 
يطمثنون إليها برغم ما يفصل بينهم وبين مكان الأحداث من آلاف الأميال > 
وبرغم ما يفصل بيهم ؤبين أزمنة”الحوادث من عشرات القرون . 

ومع کل ما حاوله المۇرخون من جهد » ومع کل ما وضعوه من قواعد للوصول 
إلى اليقين فانم - والحق بقال - م یصاوا فی کل ذلك إلى ما وصل إليه سادتنا 
امحدثون رضوان الله عليهم » وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ لقد بدأ تسجيل السنة فى عهد الرسول تبلل ونم تسجيلها- کلھا 
تقريباً - فى عهد الصحابة رضوإن الله عليهم » فكان قرب الزمن إذن من عوامل 
صبحة السئة . 

۲ - وسجل آکرها فى المكان نفسه الذى كان فيه رسول الله عر » أو فى 
أمكنة قريبة ا مله . 

۳ - ولقد روى عن الرسول م أحاديث كانت تحد من الوضع فى المبدأ على 
الأقل » مثل حديث : 

« من كذب عى ا فليتبواً مقعده من الثار» . 

وهذه ملاحظات نذ كرها لا لنقول إنها حاممة فها يتعلق بأمر صحة ما روى » 
ولقد قدمنا أن الوضع وجد بالفعل » ولكننا ا فى مقابلة ما اول بعض 
الناس النهويل به من أمر التزبيف والوضع 


۳۷٦ 

أما الأمور الحاسمة الى تجعلنا نق فى النتائج والقار الى وصل إليما سلفنا الصالح 
فان ار دق اسا ي 
ات ا ن ا ا ا ا ا ر 
فیہا - انما مجاهدون فى سبيل الله . 

لقد كانوا مؤمنين إيماناً عميقاً ثابتاً بأن فى عنقهم واجباً دينياً أن يخلصوا سنة 
رسول الله مي من كل زيف + وأن ينقوها من الكدورات ف إخلاص مخاص . 
وى صورة من اليقين لا بفترون فى الوصول إليه . 

ولقد کانوا یعدون بالاآلاف . ویتازون - کا قول أبو الحسن الندوی - بعلو 
نشاطهم » وقوة احمالهم وصبرهم وقوة ذا كرمم وحفظهم › وقد تدفق سيلهم من 
بلاد العجم > وقد ملکت قلوبهم وعقوم الرغبة الشديدة فى جمع الحديث . 
وشغفوا به شغفاً حال بينہم وبين الشهوات > فطاروا فى الآفاق » ونقبوا فى البلاد فى 
البحث عن الروايات الحتلفة » والأسانيد الصحيحة . 

وكان مم فى ذلك هيام وغرام لم يعرفا عن أمة من الأم فى التاريخ كله » يدل 
على ذلك بعض الدلالة ما يروى عن المحدثين من الجولان فى البلاد » والسفر فى 
العام الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه : 

فقد روى : أن البخارى صاحب الصحيح بدأ رحلته العلمية وهو لا يزال فى 
الرابعة عشرة من سنه » وقد زار البلدان الاإسلامية ما بين محارى ومصر وشيوخها . 

وروی عن ابی حام الرازی م۲۷۷۲ هھ قال : 

« أول ما رحلت أتقمت سبع سنين » ومشيت على قدمى زيادة على ألف فرسخ > 
ثم تركث العدد وحرجت من البحرين إلى مصرء ثم إلى الرملة ماشياً > ثم إلى 
طرسوس ول عشرون سنة» . 

وقد مع محدث الأندلس ابن حون ر( م ۳۷٤‏ ه) الحديث؛ فى الأندلس 
والعراق ٠‏ والحجاز والمن » وهكذا قطع قارة أفريقيا من طنجة إلى مصر» وعبر 
البحر الاسحمر. 

ومن الحدثين من سافر فى قارة أفريقيا وآسيا وأوربا فى طلب الحديث . وهكذا 


VY 


انتظمت رحلته العلمية ثلاث قارات من القارات الكبرى . 

وکان کثر من الحدثین حرج من الأندلس أقصی الغرب فى العام المتمدين 
المعروف يومثذ » ويبلغ أقصاه فى الشرق إلى خراسان أو بالعكس » والمطالع فى 
تذكرة الحفاظ للذهى يدهش لطموح هؤلاء الرجال واحماهم المشاق فى طلب 
الع . 
ولقد استعمل أتمتنا النقد الداخلى والنقد الخارجى » بل لقد استعملوا 
ما يمكن أن نسميه المشاركة الوجدانية » أو بعبارة أدق : استرواح رانحة النبوة » 
أو استلهام طابع رسول لله مر فى الحديث » أو استبصار القلب » وإام الروح › 
واشراق البصيرة هو فى المعرفة : 

يقول الربيع بن خیم : ٍ 

« ان من الحدیث حديثا له ضوء کضوء الہار تعرفه به وان من الحديث حديٹا 
له ظلمة كظلمة الليل تعرفه با » 

. وهذه الطريقة تعتبر فى العصر الحاضر الأوربى من ابتداعات القرن العشرين 
لقد استعملها متنا ووضعوا ها الأصول » وبينوا كيفيا ٠‏ ولم برکوها للاهواء 
والمشارب » ومن أدق التعبيرات عنها ما يقوله ابن لقم . 

سئلٿ : هل يكن معرفة الموضوع بضابط من غير أن ينظر فى سنده ؟ فهذا 
سال عظي القدر. 

واا د من تضلم فى معرفة السن الصحبحة » واخحتلطت بدمه 
ولحمه » وصار له فيا ملكة » وصار له احتصاص شديد معرفة السان والآثار › 
ومعرفة رسول الله سای وهدیه فما بأمر به ویلېی عله » ور عنه ویدعو إلیه ٤‏ 
ES EES SSS,‏ 
أصحابة . 

ومثل هذا ر را ارت کک و وک ا و ره 
غیره . 


83 الحاکم : فى معرفة علوم الحدیث .ص ۲١‏ , 


YA 
وهذا شأن كل متبع مع متبوعه ؛ فللأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله‎ 
فی العلم بها » والقییز بين ما بصح أن ينسب إليه ومالا يصح - ما ليس لمن لا يكون‎ 


وهذا شأن المقلدين مع أعبم : يعرفون من أقواهم ,ونصوصتهم ومذاهہم 
وأساليم ومشارم مالا يعرفه غيرهم > وف هذه الطريقة اش يقول ابن دقیق 
العيد : 

وكثيراً ما حون بذلك ر أى بالوضع ) باعتبار يرجم إلى المروى وألفاظ 
الحديث » وحاصله آنا حصلت هم بكرة عاولة ألفاظ النى ي هيئة نفسانية 
وملكة يعرفون ا کرو اک م اا و ل ر 

ویقول ابن الجوزی : 

الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم > وينفر منه قلبه فى الغالب . 

۳ - وإنه لمن المعروف أن عناية سلفنا الصالح لم تكن موجهة إلى جمع الحديث 
وتدوينه فحسب ؛ واا تعدت ذلك - كا يقول الاستاذ الجليل ابو الحسن 
الندوى - إلى الوسائط الى وقعت ف رواية الحديث - وهم الرواة الذين رووا هذه 
الاحاديث . 

فعنوا معرفهم ومعرفة أسمائهم وأسماء آبائبم » وحوادث حياتيم وأخلاقهم 
ومکانہم فى الأمانة والصدق والحفظ . 

وهكذا أصبح الذين اتصلوا بالشخصية الكرية الى وعد الله ها بالخلود وبقاء 
الذكر وانتشار الاسم (ورفعنا لك ذكرك ) .أصبح الذين اتصلوا بها موضوع 
الدارسين والباحثين » وخرجوا من زوايا الخمول واستحقوا الحياة والاشار » 
وأصام فيض من حياة هذه الشخصية الخالدة »> فحيوا وظهروا » واحتفظ 
التاريخ بأسمائہم وأحواهم E‏ على نفسه . وهکذا ظهر علم أسماء الرجال فى 
عام الوجود » وكان من مفاخر هذه الأمة الى لا تشاركها فيا أمة من الأم » قال 
الدكتور « اسبرنجر» 8١١٣ص5‏ لى مقدمته الإنجليرية على كتاب الاصابة فی أحوال 
الصحابة للحافظ بن حجر العسقلانى ما ترجمته : 


۳۷۹ 


« لم تعرف أمة فى التاريخ » ولا توجد الآن على ظهر الأرض وفقت لاختراع ' 
فن من أسماء الرجال الذى نستطيع بفضله أن نقف على ترجمة خمسمائة 
( نصف ماليون ) من الرجال » . 

ولم يعن الحدثون بتعريف رجال الحديث فحسب : بل التزموا الصدق 
والصراحة ف تعريفهم » وجمعوا كل ما يتصل بأخلاقهم وعادانہم » وما يدل على 
قوم وضعفهم واحتياطهم وتساهلهم وتقواهم وعلمهم وذاکرنہم ؛ وجو کن 
ما قاله معاصروم فم > ولم يداروا ف يجاملوا فى ذلك » ولم EE‏ 
کان بعضهم O‏ 

وقد روی التاریخ ف ذلك طرائف تدل على شدة هؤلاء الناقدين وعلمهم بقوله 


تعال : 
(كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) . 
وتدقيقهم . 
قال اود : کان 0 على بیت الال » » فکان وکیع A)‏ ) اذا روی 
عنه قرنه باحر . 


وقد ترك معاذ بن معاذ العنبرى ( م ۱۹١‏ ه) رواية المسعودى لأنه رآه يطالم 
الكتاب » يعنى قد تغير حفظه . وقد قدم إليه عشرة آلاف ديار : وطلب منه ان 
E E E‏ > فأبى ورفض هذا الال العظي › 
وقال : رلا أكم احق » ! 

وهذا ر کر ا یدل على أمانة علماء الحدیث ولال > وتدقيقهم ف 
موضوعهم » وتحربهم التق والعدل ف شهادنہم » فهل ى تاربخ العلم نظير ذه 
الأمانة والتدقيق ؟ 

E 
: وما من شك فى أن سلفنا الصالح بدأ بالاهيام بالإسناد‎ 
, أى بالاهيام بهؤلاء الذين رووا الحديث واحداً عن واحد وصاوا به إلى رسول‎ 


o : سورة اللساء آية‎ )١( 


P۸۰ 
. الله ي > أو إلى أحد الصحابة رضوان الله علييم‎ 

ولقد اهتموا بالاسناد إلى درجة أن جعلوه من الدين . 

يقول الاإمام الزهرى . 

« الاسناد من الدين » . 

لقد بحثوا عن هؤلاء الذين جاء حديث رسول الله يي عن طريقهم : 

لقد بحثوا عن ميلادهم » وعن وفانهم »> وعن أخلاقهم » وعن غفليم 
وسهوهم : ويقظمم وصحوهم » وعن ذا کرمم وضبطهم › لقد بحثوا عن کل ما 
یتصل بہم ف ألفاظهم الى ینطقون با › وف سلوکهم الذی يرون عليه > وف 
مم من ناحية الوقار والحفة » وف أهوائهم ومشاربمم » وف نزعامم » وف ميوهم 
على وجه العموم . 

ا ا ا 
نصف مليون من ا 

لقد احترعوا علماً م خترعه سابقوهم a‏ 
إلبه لاحقوهم حى فى العصر الحديث . 

غلا ل عنه المستشرق الألاى « إسيرنجر » فى تصديره لكتاب الاصابة لابن 
حجر حینا کان فی کلکتا ۱۸٦٤ - ۱۸٥۲‏ : الكلمة الى سبق أن ذكرناها » والى , 
تعبر عن الحقيقة الواقعة . 

ولقد قيل مرة لابن المبارك : « هذه الأحاديث الأصنوعة ؟ » . 

فقال : «يعيش ها الحهابذة ) . 

هؤلاء الجهابذة قاموا با عليہم خير قيام . 

يتحدث صاحب كتاب « تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل » عن بعض ما 
قام به هؤلاء الجهابذة فيقول : 

« المييز بين الرواة » قال ابو محمد : 

فلا م نجد سبیلا إلى معرفة شیء من معانی کتاب الله » ولا من سان رسول الله > 
يل إلا من جهة النقل والرواية - وجب أن نيز بين عدول الناقلة والرواة وثقا نم 


۳۸۱ 


وأهل الحفظ والتثبيت والاتقان مهم > وبين أهل الغفلة والتشتت وسوء الحفظ 
والكذب » واختراع الأحاديث الكاذبة . 

ولا كان الدين هو الذى جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله عتا بنقل الرواة - 
حق علينا معرفهم »> ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحواهم » وإثبات 
الذين عرفناهم بشرائط العدالة والتثبت فى الرواية » ما يقنضيه حكم العدالة فى 
نقل الحدیث وروایته أن يكونوا أمناء فى أنفسهم » علماء بديهم » أهل ورع 
وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتشبت به . 

وان يكونوا أهل ييز وتحصيل > لا یشوبہم کثیر من الغفلات . ولا تغلب علیہم 
الاوهام فيا قد حفظوه ودعوه » ولا یشبه علہم بالاغلوطات . 

وأن يعزل عنم الذين جرحهم أهل العدالة > وكشفوا لنا عن عورانہم فى 
كذبهم » وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكرة الغلط والسهو 
والاشتباه » لبعرفب به أدلة هذا الدين ( وأعلامه - (١‏ وامتاغ اله ى ارشة على 
کثابه وسنة رسول الله e‏ > وهم هؤلاء آهل العدالة » فيتمسك بالذى رووه 
ويعتمد عليه » وليعرف أهل الكذب خرصا وأهل الكذب وها > وأهل الغفلة 
والنسيان والغلط ورداءة النفظ ء فیكشف عن حاهم وينب عن الوجوه الى كان 
مجری رواینہم علیہا » إن كذباً فكذب » وإِن وهما فوهم » وإن غلطا فغلط . 

« طبقات الرواة ٠‏ : م احتبج إلى تبيين طبقاتہم ومقادير حالاتهم » وتباين 
درجا ہم ؛ يعرف من كان مم فى منرلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن 
الرجال والمعرفة بهم » وهؤلاء هم أهل التركية والتعديل وال جرح . 

ویعرف من کان مہم عدلا فی نفسه من آهل التثبیت فی الحدیث والحفظ له 
والإتقان فيه » فهؤلاء هم أهل العدالة . 

ومهم الصدوق ى روايته + الورع فى دينه » المتثبت الذى يهم أحيانا وقد قبله 
الجهابذة النقاد » فهذا محتج بحديثه ايضا. 

ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عايه الوهم والاطاً والسهو والغلط » فهذا 


PAY 
يكتب من حديثه الرغيب والرهيب والزهد والآداب › ولا بحتج بحدیثه فى الحلال‎ 
والحرام‎ 

ومهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بيهم ؛ ممن قد ظهر للنقاد العلماء 
بالرجال مہم الكذب » فهذا يرك حدیثه وتطرح روایته ویسقط » ولایشتغل په» 
اھ. 

ولقد كان هؤلاء الجهابذة فى سبيل الدين يہدون آراءهم ف ا الناس م 
نضيحة المسلمين » وتقوى مم : فزيد بن بن أب أنيسة - کا يذ كر صحيح مسام 
بشرح النووی - يفول : «لا تأحذوا عن ا ا 

وان على بن المديى عن ا فقول : 

« سلوا عنه غیری » . 

فيعيدون السؤال من جديد » فيطرق ء ثم يرفع رأسه » ويقول : 

« هو الدين » إنه ضعيف » . 

وکان أمر وکيع بن الجراح طريفاً : فقد كان أبوه رجلا صالاً »> لا مأحذ 
عليه » غير آنه کان على بیت الال » ومن أجل وظیفته هذه کان ابته - ذا روی 
عله ¬ يقرن معه آخر. 

لقد کان سلفنا رضوان الله عل م يعون بالاسناد عنابة فائقة ؛ حی لقد قال 
سفیان الثوری رضی الله عنه : 

« الإإسناد سلاح المؤمن › فإِذا لم یکن معه سلاح فبأی شىء يقاتل ! » () 

ويفسر الدكتور ناصر الدين الأسد العناية بالإسناد تفسياً صادقا فيقول ص 
٩‏ من کتابه النفیس : مصادر الشعر الجاهلى : 

بدو لتا ان مرد الترام الإسناد المتصل فى رواية الحديث إلى أمرين : أمر 
داخل.» :وار خارچی ۰ 

أا الداخلى فبعثه من نفس الراوى » ومصدره شعوره بالتحرج الدينى » وذلك 


. ۲۲۳ أنظر كتاب السة قبل التدوين ع‎ )١( 


PAT 


أنه ينقل كلاماً من كلام رسول الله م »> وهو الذى قال فى حديثه المشهور : 

« من کذب على متعمداً فلیتبوا مقعده من النار» . 

وف الإسناد المتصل ما مجعل المحدث يطمئن إلى أن غيره من شيوخه وشيوخ 
شيوخه » م التابعين والصحابة » يشاركونه فى تحمل تبعة هذا الحدیث ونقله » وأنه 
لا بستقل وحده حمل هذا العبء » وان تبعته لا تعدو النقل الامين لا “معه عن 

وأما الأمر الخارجى فرجعه إلى سامعى الحديث من الحدث : وذلك أن 
الحديث يتضمن جزءاً كبيراً من السنة » أو هو السنة كلها » وهو من أجل ذلك 
مصدر من مصادر التشريع الإسلامى . بل إنه هو المصدر الثانى الذى بلى فى القيمة 
كتاب الله » فلذلك كان ما رأيت منم من التدقيق والتحقيق » وما يبعث الطمأنينة 
فى نفوس السامعين » ويوحى إلهم بالثقة فى حديث امحدث - أن يصل بين عصره 
وعصر الرسول الكرم بساسلة متصلة من الرواة الحدثين » كلهم يشهد أنه “معه ممن 
قبله حى يصل الإسناد إلى الصحابة فالرسول . 

مصادر الشعر الجاهلی ۲۵۸ : ۲۹۰۵ ا ه. 

ودل فی هذا الباب - باب الإاسناد - نقد الرواة وتصنيفهم إلى فئات يأحذون 
من بعضها ويتوقفون عن بعض » ويعلنون على ملا من الناس كذب بعض وكان 
هم فى هذا الجال شعور مرهف » أو شعور مترف إذا أمكن هذا التعبير : 

يقول الإمام مالك رضى الله عنه : 

لا يونحذ العم عن اربعة : ٠‏ 

. رجل معلن بالسئة »> وإن كان أروى الناس‎ - ١ 

۴ - رجل یکذب فی أحادیث الناس » وإن كنت لا همه أن يكذب على 
رسول الله ای . 

۳ - وصاحب هوى يدعو الناس إلى سواه . 

. وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به‎ - ٤ 


TA 
ولقد کان یی بن سعيد القطان رحمه الله يرك حدیث الکثر من بظن بعض‎ 
: الئاس بهم الحیر » فقيل له‎ 

اما شی أن بكرن هؤلاء الذين تركت حديمم خحصماءك عند الله بوم 
القيامة ! 

فقال : لأن يكون هؤلاء حصمى أحب إلى من أن يكون خصمى رسول الہ 
بقول ل م تدب الكذب عن دين . 

لقد اتفق المحدثون على ألا يأخذوا الحديث عن : 

١‏ - الكذابين على رسول الله عل » بل لقد اختلفوا فى كفر هؤلاء » بل لقد 
اختلفوا فی قبول الله لتوبهم » ويكنى أن يعرف الكذب من أحذهم مرة واحدة على 
رسول الله ر » فيسقط ذلك جميع أحاديثه . 

على أن الكذب على الناس كان فى ترك حديث الکذاب . حى لو کان بتحرج 
من الكذب على رسول الله ميل ء كا ذكر الإمام مالك رضى الله عنه فما سبق . 

ولأمتنا فى تعقب الكذابين طرائن ٠:‏ 

يقول الأستاذ السباعی فی کتابه النفيس : «السلة ومكانا فى الد نة 
الإسلامی » : 

مبینا بعض علامات الوضع فی السند »> ومنا أن یروی الراوی عن شيخ لم يثبت 
لقیاه' له » أو ولد بعد وفاته » أو م دحل اكان الذی ادعی سماعه فیه » کا ادعی 
مامون بن أحمد اهروی أنه مع من هشام بن عار. 

فساله الحافظ بن حبان : 

می دخلت الشام :؟ 

قال : سنة خحمسين ومائتين . 

قال بن حبان : فإن هشاماً الذى تروىعنه مات سنة حمس وأربعين ومائتين . 

وکا حدث عبد الله بن إسحاق الکرمانی عن محمد بن أ يعقوب » فقيل له : 
مات محمد قبل ان تولد بتسع سنين , 

وکا حدث محمد بن حاتم اکى عن عبد بن حمید » فقال الحاکم أب عيد الله 


FA 


هذا الشيخ مع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة ! 

وف مقدمة ملم : أن المعلى بن عرفان قال : 

حدثنا ابو وائل » قال : خرج عاینا ابن مسعود بصفين › وقال ابو نعم يعی 
الفضل بن دكين حاكيه عن المعلى : أتراه بعث بعد الموت ! وذلك لأن أبن مسعود 
توفي سنة التتين أو ثلاث وثلائين » قبل انقضاء حلافة عيان بثلاث سنين . 

ولا شاك ان العمدة فى مثل هذه الحالة على التاريخ » تاريخ مواليد الرواة » 
وإقامہم ورحلا ہم » وشیوخهم » ووفانہم > ولذلك کان عام الطبقات قاعا بذاته 

قال حفص بن غياث القاضى : إذا انهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين يعنى : 
سنه : وسن من كشب عه . 

وقال سفيان الثورى » لا استعمل الرواة الكذب استعملنا ۵م التواريخ أا ھه. 

ومن أعجب ما روى فى ذلك » ما يروه أبو أحمد بن عدى الحافظ عن الإمام 
محمد بن اسماعيل البخارى ضاحب الجامع الصحيح › قال : 
« معت عدة من مشايخ بغداد قولون : إن محمد بن إ“ماعيل البخارى قدم 
بغداد »> فسمع به أصحاب الحديث » فاجتمعوا وأرادوا امتحان 
حفظه . فعمدوا إلى مائة حديث فقابوا متونها وأسانيدها » وجعلوا منن هذا 
الإسناد لإسناد ألحر» وإسناد هذا لمن لمن آخر » ودفعوها إلى عشر أنفس لكل 
رجل عشرة أحاديث » وأمروهم إذا حضروا الحلس أن يلقوا ذلك على البخارى »› 
وأحذوا عليه الموعد للمجلس » فحضروا وحضر جاعة من الغرباء من أهل خراسان 

فلا اطمأن الحلس بأهله انتدب رجل من العشرة » فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث فقال البخارى : 

« لا أعرفه ١‏ 

فا زال يلف عليه واحدا بعد واحد حى فرغ والبخاری يقول : 

« ل أعرفه 4 


۳۸٦ 

وكان العلماء من حضروا الجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : 

«فهم الرجل » . 

ومن كان لا يدرى القصة يقضى على البخارى بالعجز والتقصير وقلة الحفظ . 

ثم انتدب رجل من العشرة أيضاً » فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة . 

فقال : 

. أعرفه‎ Y» 

فسأله عن آخحر فقال : 

ل أعرفه . 

فازال لی عليه واحداً واحداً حى فرغ من عشرته والبخاری بقول : 

»ل أعرفه i‏ 

م انتدب الثالث والرابع إلى تام العشرة حى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحاديث المقلوبة » والبخارى لا یزیدهم عل ان يقول : «لا اعرفه » . 

فا علي آم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال : أما حديثك الأول فقلت كذا » 
وصوابه كذا » :وحديثك الثانى كذا » وصوابه » كذا والثالث والرابع على الولاء 
حى أتى على تمام العشرة » فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه » وفعل 
بالاخرين مثل ذلك . 

فأقر الناس له بالحفظ » وأذعنوا له الفضل » . 

قال الحافظ بن حجر بعد ما حكى هذه القصة « قلت : هنا بخضع للبخارى ! 
فا العجب من رده الخطأً إلى الصواب » فانه كان حافظاً » بل العجب من حفظه 
للخطاً على ترتیب ما ألقوه عليه من مرة واحدة) . 

ونختم هذا الفصل بقول الأستاذ العلامة الكبير الشيخ شبلى النعانى : لا 
أرادت الأم الأحرى من غير المسلمين أن تجمع فى أطوار نهضنما أقوال رجاها 
وروایتہم کان قد فات علیہم زمن طویل » وانقضی بینېا وبیېم عهد بعید » فحاولوا 
كتابة شئون أمة قد خلت » ولم يميزوا بين غث ذلك الاضى وغينه » وصحيحه 


AY 


وسقيمه ۽ بل م يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا آسماءهم > ولا تواریخ 
ولادہم . 

فا كتفوا بأن اصطفوا من أخبار هؤلاء الرواة الحهولين ورواييم ما يوافق 
هواهم » ویلام بیشہم » وینطبق على مقاییسهم . 

تم لم مض غير زمن يسير حى صارت تلك الخرافات كاللقائق التاريخية المدونة 
ى الكتب . وعلى هذا المهاج السقم صنفت أكثر الكتب الأدبية ما بتعلق بالأم 
ا لخوالى وشثونما والأقوام القدية وأخبارها » والأديان السالفة ومذاهبا ورجاطما . 

أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكة يرجعون اليا › 
وأصولا متقنة يتمسكون با : 

أوهما وأعلاها : ألا تروى واقعة من الوقائم إلا عن الذى شهدها » وكلا بعد 
العهد على هذه الواقعة وجب تسمية من نقل خبرها عن الذى شهدها » م نسمية 
من نقل ذلك احبر عن الذى نقله عمن شهد » وهكذا بالتسلسل من وقت الإشهاد 
بالواقعة والتحدث عا إلى زمن وقوعها » والتثبت عن أمانة هؤلاء الرواة » وفقههم 
وعدالهم وحسن نحملهم للخبر الذى يروونه . 

وإذا كانوا على خلاف ذلك وجب تبينه اشا 

وهذه المهمة من ا الامور + وسح ذلك فان مثات من الحدثين تفرغوا ها › 
ووقفوا أعارهم على تحرى ذلك واستقصائه وتدوینه » وطافوا لاجله بالبلاد ورحلوا 
بين الأقطار باحثين دارسين لأحوال الرواة » وكانوا يلقون المعاصرين هم من الرواة 
لينقدوا أحوامم . 

وإذا اطمأنوا إلى سيرة فريق منهم سألوهم عا يعرفونه من أحوال الطبقة كانت 
اجتمع من هذا الجهود العلمى العظم عام مستقل من العلوم الاسلامية 
أطلتق عليه فما بعد عنوان ( أسماء الرجال ) » فتيسر لن أن بعدهم أن يقفوا على 
أقدار مئات الألوف من الحفاظ والعلماء والرواة وغيرهم . 
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e 
الوضاعون فى العصر الحاضر‎ 


قول الله تعالى : 
( بيا الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلم نادمین م ٩‏ 
E‏ 
من شرط العدل أن يتوفر فيه الصدق بعناه الأعم الأشمل الذى يدخل فيه 
عدم تزييف النص بزيادة أو نقصان » والذى يدخل فيه أولا وبالذات عدم 
الكذب فى الرواية » وعدم الكذب فى الحديث العادى . 
ولا نريد هنا أن نستقصى ما قيل فى العدالة ٠‏ إنما نريد أن ننقل بعض نصوص 
لرى فيا بعد تطبيقها على بعض المؤلفين الحديثين . 
إننا تبين دقة أسلافنا الدقيقة ما قاله الشعى وأقسم عليه ء وله مغزاه العميق فى 
بيان مدى ما كان عليه أسلافنا رضى الله عنم من تحر للصواب : بقول الشعى : 
« والله لو اضف تسا وتسعين مرة » وأحطأت مرة - عدوا على تلك 
الواحدة » . 
١‏ وکان أسلافا يعتبرون الإعلان عن الكذابين وفضحهم والتشهير بهم من 
الدين : يقول عبد الرحمن بن مهدى : 
سالت شعبة » وابن المبارك » والثورى » ومالك بن أنس عن الرجل يتم 
بالکذب > فقالوا : ۰ 
« انشره فانه دین » . 
وعن جى بن سعيد قال : سألت سفيان الثورى » وشعبة » ومالكاً » وابن 
عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا فى الحديث » فبأتيى الرجل » فيسألنى عنه . 
قالوا ١‏ أخير عة 6 أنه اليس بشت : 


٩ : سورة الحجرات آية‎ )١( 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


ولقد قال رسول اله ا : 

و کت عل سا ف م الا 

وهذا الذى يكذب عل رسول الله فيتبوأ مقعده من النار فاسق مجحب التشهير 
به » وهو فاسق قد سقطت عدالته » ومن سقطت عدالته فانه بحب على کل مؤمن 
ان لا یثق فی حدیثه ولا فی رآیه أو نتائج محثه . 

ومن ثبت عليه الكذب أو الغش . أو الزيادة فى النص ٠‏ أو النقصان منه ء 
ليثبت بالزيادة أو النقصان رأباً يتفق مع هواه + وعم ترهاته - إن کل من يفعل 
ذلك فقد سقطت عدالته . 

على أن من يزيد فى النص أو ينقص منه » أو بحرف فيه يتعمد ذلك للحط من 
إنسان أو للنيل منه - فإنه من الناحية الإنسانية قد نزل إلى مرتبة تأنف الإنسانية 
السليمة ما » وانحط إلى درجة تنفر الفطرة الطاهرة ما , 

وبعد هذا نقول : إنه نشا فى زماننا هذا طائفة من الناس يزعمون أنهم من 
الباحثين على الأسلوب الحديث » أسلوب النقد والقحيص » والتشبت فما يزعمون . 

وما من شك فی أن اسار النقد والقحيص فى الحديث وف رواية الخحدیث 
أسلوب البحث العلمى بأدق ما يمكن أن تعبر عنه هذه الكلمة دغ د ا 
أسلافنا من الحدثين » إنهم هم أصحاب المج العلمى الدقيتق ف كتابة التاريخ › 

نېم الخترعون له » ولا يزالون لذن أڊق من اتبعه » وطبقة فى صدق ؛ والمؤرخحون 

. اليه سادتنا المحدثون القدماء من الدقة العلمية‎ E 

ولا نريد أن نتعجل فقول : إن هؤلاء الذين يزعمون ف العصر الحاضرأنبم قد 
مخضا للحت العلمن لسرا من البحث العلمی فى شىء ٠‏ ولنریث قايلا حى 
نطبق عليہم مقابيس أسلافنا ف العدالة لنرى : هل كانوا أهلا للغقة أو ليسوا بأهل 
ا ! 

لقد كان أسلافنا يكتفون بشبوت الكذب مرة واحدة على شخص » فيسقطونه 
من قانبمة العدول » فإذا ثبت مثل ذلك على هؤلاء الكتاب الحديثين فإننا نسقطهم 
من طبقة العدول » ونضعهم فى قاعة الذين وصفهم الله بالفسق حين قال فيهم : 


۳۹۲ 

( بايا الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلم نادمين ) ° . 

لقد أراد قوم - تحت تعلة البحث العلمى - التشكيك فى السنة » بل هدم 
السنة رأساً > ؤهؤلاء تقودهم أهواء متلفة : 

أرأيت إلى مركب النقص فى إنسان مغرور يطمع أن يتو مركز القيادة الفكرية 
فلا تسعفه, مواهبه القاصرة بالأصالة أو الاختراع أو الابتداع ؛ فيتجه إلى الحط من 
شأن الآحرين والنيل منهم » ويوجه كل التزعات الشبطانية فيه إلى تزييف فى 
التاريخ ؛ ليحط من شأن قوم قد كتب همم التاريخ فى سجله الصحيح ما يبوئيم 
المكانة العليا فى الخلق الكرم » وفى الصدق الصادق » وف العمل الحاهد لإحياء 
سنة رسول الله ٠‏ له : بنشراً وتطبيقاً » إذاعة » واتباعاً ؛ فكانوا عة بقوهم > 
وأنعة بعملهم ؛ وانتقلوا إلى العام الآخر مرضياً عام من معاصربہم ومرضيا عہم من 
الله إن شاء الله . 

أرأيت إلى مركب النقص فى إنسان مغرور كيف محمله على المجوم على صحابة 
رسول الله » عه الذين قال فيهم » صلوات الته عليه وسلامه » وهو المعصوم الذى 
لا ينطق عن اهوى - الكثر E‏ من الثناء ؛ والذين مى رسول الله 
عر أن يتناوهم غيرهم بالإساءة أو التحقير. . 

اوا مركب النقص ف إنسان مغرور کیف يحمله على حمل حمل القلم : 
لا لرسم ا ولا ليشت إباناً أو يهاجم إلحاداً ؛ وإنما 
لیتناول هؤلاء الذين كرسوا حياممم لحدمة السنة النبوية لا يبغون من وراء ذلك مالا 
ولا جاهاً » ولقد عرض على أحدهم مبلغ ضخم من الال ليسكت - جرد 
سکوت - عن محدث » فلا يتعرض له جرح أو تعديل ! لقد عرض عليه الكثير لا 
ليشهد زوراً ولا بعدح من لا بستحق المدح ؛ وإنا همل شخصاً معيناً ؛ ليصرف 
النظر عنه ؛ ليسقطه من قول ما يعتقد أنه الحق فيه » فأبى وقال عن المحدث ما رأى 
انه يوافق الحق والصواب . 


. ٠: سورة المحجرات آية‎ )١( 
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إن مركب النقص عند بعض الغرورين الذين حرمهم الله مواهب الفضلاء 
بحملهم على حمل القلم للنيل من بعض صحابة رسول الله زيه جرحاً » وقدحاً » 
وشا وتنا وتا وإساءة . 

ومن أجل إرضاء ما بنفوسهم من نزعة نحقير كل فاضل » والنيل من كل كرم 
طاهر - تجدهم يزيفون التاريخ » ويحرفون الكلم عن مواضعه ويكذبون متعمدين ؛ 
ليصلوا الى هدم من سجل التاريخ خلودهم فضلاء متازين . 

ولننظر الآن إلى أى مدى يصل بهم تحريف الكلم عن مواضعه وتزيرفه والكذب 
فيه ارضاء لنزعہم الفاسدة : يقول المرحوم الأستاذ هي السباعی فی کتابه 
افيس : « السنة ومكانتا فى التشريع الإسلامى » متحداً عن الكذب والتحريف 
والبهتان الذى فى كتاب : أضواء على السنة » تأليف أهى رية ؛ 


| - بقول ئی الامش رقم ۳ من صحيفة ۱۹۲ من کتابه عن عبد الله بن عمرو 
رضی الله عنه : 1 

وکان قد أصاب زاملتین من کتب آهل الکتاب وکان پرو) للناس « عن 
الى » م نسب هذا القول ل ابن حجر ف فتح الباری ص ٦‏ حا 


وعبارته فى الفتح ليس فيما « عن النى » وإنما زادها أبو رية ‏ ونسيا إلى 
الحافظ بن حجر ؛ لي كد للقارئ الشك فى أحاديث صحابة رسول اله عي الذى 
کان بعضهم یس بستمع إلى مسامة أهل الكتاب يتحدثون عن أخبار الأم الماضية : 
فم من کان قلا عم عل آبا تس معان اشن 

ولكن أبا رية کان يمهم با ہم کانوا ١‏ پنسبوما ما » الى الى ا !.. و 
E e AE‏ 
Els CC E‏ 
واستقامة الدين » ووقوف عند حدود الله فيا آمر وفيا نی ٤‏ دم بعلمو أن اللہ 
لعن الكاذبين ومقتهم > وليس أقر لعيون أعداء الله والإسلام من أن پرموا با رماهم 


۶ »* 5 
به ( اپو ریة». 
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۲ - ونقل فی ص ۱۱١‏ عن ابن كثير ف البداية والناية : ص ۲۰۹ ح ۸ أن 
قر رضي اله نه قال لكعي الأحار؟ 

لقتركن الحديث « عن رسول الله » أو لألحقنك بأرض القردة . 

وعبارة ابن كثير : لتركن الحديث «عن الأول » وليس فيا « عن رسول 
الله » . : 
ولكن ١‏ أمانة .أي رية أجازت له ريف هذا النص + لشت ٠ا‏ ادغاه من أن 
کعبا کان بحدث عن رسول الته ع » وأن الصحابة كانوا يأحذون عنه الحديث . 

هده الفرية كسها المستخرقرن الود أمتال ف جرلك رهن ليدعوا تأ الودة 
فى الدين اللإسلامى ! . فتلقفها منم « امحقق العلمى » أبو رية » وتبرع هم بإثبات 
الادلة عن طريق «التروير» !.. 

۴ - ونقل فى ص ٠١۳‏ عن البداية والنهاية لابن کثیر ص : ٠٠١‏ ح ۸ أن 
عمر رضى الله عنه هدد أبا هريرة برك الحديث أو ليلحقنه بأزض دوس « أو بأرض 
القردة » . 

وهذه الريادة أو بأرض القردة » من مفريات ای رية على عمر وابن كر 
معا ؛ وإ نما قاما عمر لكعب كا مر يهدده فى ترك الحديث عن الأول » أى الأم 
الماضية ؛ كا نقل ذلك ابن كثر. 

٤‏ - نقل أبو رية فى عدة مواضع من محثه عن أب هريرة نصوصاً فى تكذيب 
عمر وعمان وعلى وعائشة وغيرهم لأهى هريرة > ثم نسبا إلى ابن قتيبة ف « تأويل 
محتلف الحديث » وترجم أبو رة لابن قتيبة فى هامش كتابه بأنه كان لأهلٍ السنة 
كال جاحظ للمعترلة فى قوة البيان والحجة . 

وقصده من ذلك تأ كيد تضليل القارئ بأن رجلا ابن قتيبة له مكانته بين أهل 
السنة يطعن فى أبى هريرة هذا الطعن دليل على صحة ما يذهب إليه أبو رية من 
تكذيب أهى هريرة فما برويه عن رسول الله > لر . 

مع أن ابن قتيبة ألف كتابه ١‏ تأويل تلف الحديث » للرد على من طعن فى اة 
الحديث منذ الصحابة حى عصره › وأخبر نيم هم رؤساء الاعتزال كالنظام وأمثاله 
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وآخرین . م ساق ابن قتيبة شتام النظام لأبى بكر وعمر وعيان وعلى وابن مسعود 
وأ هريرة وغيرهم من كبار الصحابة » م كر بالرد عليه وتفنيد ما قاله عن كل 
واحد من هؤلاء. 

فأحذ « أبو رية » ما قاله النظام فى أي هريرة ونسبه إلى ابن قتيبة » وتعامى عن 
رد ابن قتيبة على النظام . وهكذا تكون الأمانة « الأمانة العلمية » عند هذا « الحقق 
العلمى » ! . 

۵ - ونقل فى ص ۱۹١‏ عن المرحوم السيد رشيد كلاماً عن كعب ووهب بن ٠‏ 
منبه قال فيه : 

« وما یدرینا أن کل الروایات - أو الموقوفة منبا - ترج إليهما » مع أن العبارة : 

١‏ وما يدرينا أن كل ر تلك ) الروايات إلخ فاسقط أبو رية كلمة « تلك » الى 
اا کک - إلى مرويات كعب ووهب عن أهل الكتاب ؛ 
لتجىء العبارة موهمة بأن كل روايات الصحابة ترج إلا . . فانظر إلى هذا الدس 
والتلاعب فى نقل النصوص لتتفق مع أهوائه وأغراضه 

هذه اشا ال السات نیا قعل اعا ف اتسر ا 
ونسبما إلى غير قائلما , 

وأشهد أنى لا أعلم أحداً من أشد المستشرقين تعصباً ودساً بلغت جرأته فى تحريف 
النصوص والتلاعب فما كا بلغت جرأة أي رية اذا نقول فى هذا « العلامة الحقق 
الأمين ؟ » أاھه. 

إن مقاييس أسلافنا » ٠‏ بل مقاييس البحث العلمى الصحيح فى كل عصر» 
تسقط عدالة أي رية وتنفيه عن داثرة الباحثن . وتشهر به ككذاب . وكمحرف 
للکام عن مواضعه وكخائن للامانة العلمية » وتسحب الثقة منه كلية . 

وأبو رية لا يعدو أن يكون صبباً من صبيان الستشرقين > وللمستشرقین صبیان 
ف الشرق معروفون : إن هم صبياناً مأجورين > وإن هم صبیاناً ملاحدة . وإن هم 
صبیانا ٿابعین. مقلدین ! 

فلنتحدث إذن عن المستشرقين فى صورة صريحة : إن من المعروف أن 


۳۹٦ 
. الاستشراق - فى طائفة كبيرة منه - إنما هو امتداد للحروب الصليبية‎ 

إن الغربيين يريدون بكل وسيلة القضاء على الإسلام كقوة ها ذاتيما ء 
وأصالتها »> ومنهجها فى الحياة ؛ وهم يستعملون من أجل ذلك كل الوسائل : 

eS ا‎ 
I ET O OE السلاح » فإذا لم توانبم‎ 

وکثیرا ما برافق الاستشراق المدفع والدبابة فى الأقطار المستعمرة . وهدف 
الاستشراق إفساد ما بمكن إفساده من الدين ٠‏ ومن م من الخلق : وقد وضح - , 
على مر الأيام - أن حصائص الاستشراق أنه : 

١‏ - متأثر بالبيئة الى نشا فيا المستشرقون : ولقد عبر عن هذه الحقيقة أبلغ 
تعبير أحد الغربيين الذين كانوا يريدون معرفة الحقيقة عن سيدنا محمد الل ٠‏ فقرا 
کتبا عنه بعدة لغات ۴ قال : 

إن صورة نى الإسلام صورة فرنسية إذا كانت بقلم الفرنسيين . وهى الانية إذا 
كانت بقلم الأمانبين . وهى أمريكية إذاكانت بقلم الأمريكيين » وهى . . وهذا فيا 
تعلق بالبيثة الاجم اعية . 

. والاستشراق متأثر بالبيئة الدينية ٠‏ ومن الطبيعى الواضح أنه إذا كان 
المستشرق مؤماً بدینه فإنه یکتب عن الإسلام مۇمناً بأنه دين مزيف . 

ولا آدری كيف يعزب ذلك - مع داه - عن أذهان المسلمين الذين يقرءون 
الإسلاميات بقلي المستشرقين ٠‏ فيولونهم شيثا من الثقة أو يولونہم كل الثقة على 
حسب درجة استعداد القارئ للتقليد 8 

۳ - ومن المعروف اليقیى أن الاستشراق - فى أغابه - يسير ف ركاب الاستعار 
واف ركاب الكيسة. 

إن ذلك E‏ لكل من قر تاريخ الاستشراق وصلته بالكنيسة 
والاستعار ؛ ومن أجل ذلك لم يكن غريباً أن يز يف الاستشراق الحقائق . وهو إن م 
يزيفها وطنية بز يها 0 وإن ٺم يزيفها تديناً زيفها وطنية › »> فإذا ل ر تقو الو طنية 
وحد ها ها أو التدين وحده على حمل الاستشراق على الترييف - تكاتف التدين 
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والوطنية معا فحملاه - متعاونين - على التربيف » فزبف تديناً ووطنية .+ إنك 
لا تنتظر من قسيس يعيش ف الكنيسة مثل : « أزين بلاسيوس » » حي يكتب عن 
الإسلام إلا مسخاً وتشويماً كا فعل ذلك حينا كتب كتابه العروف بالعنوان الذى 
ا أدب ولا بمجاملة وهو ١‏ الإإسلام المسيحى » ! 

أما القسيس لامنس فقد وهب حياته لحاولة هدم الإسلام عقيدة » ولحاولة 
هدم الإسلام تارا »> ولحاولة هدم الإسلام رجالا > ولحاولة هدم الإسلام فى كل 
ما يتعلق به : إن المستشرقين القساوسة عدد لا محصى ؛ أما المستشرقون فى وزارات 
الحارجية الغربية . 

وی وزارات الدفاع والحربية . 

وى وزارات الإعلام والدعاية . 

فام ا عدد لا یکاد حص . 

ماذا تنتظر من مستشرق هو مستشار فی و الدعاية » أو فى وزارة الحربية أو 
فى وزارة الحخارجية ؟ إن ا و ا ر ا 
بأکل عیشه من سه فى ركاب الكنيسة ثقبا . 

٤‏ سوطائفة من المستشرقين مستعدة أن تسیر ی ای رکاب ؛ لأا تسیر فی ركاب 
الشيطان : تلك هى طائفة المستشرقين الود . 

إن کتاب : بروتوکولات حکاء صهیون او کتاب النطر الصھیونی : بین ی 
وضوح أن اليهود قد آلوا على أنفسهم أن يفسدوا على الإنسانية. ديما وخلقها 
وثقافما . 

وقد منى الإسلام بطائفة من المستشرقين الود على درجة من الحبث والمكر 
الها ت فا الان ا 

ارا اللكاء الاد ايت حا عله ابه جاهدا لا فرق أغراضن 
شيطانية : يريد بذلك أن يفسد على المسلمين مثلهم العليا فى الفضيلة والحير وإ يمام 
الراسخ فی الله فی ورسوله,. ..؟ 

ان هذا الذ كاء الحاد اليت الل اخك عمل لا اشر قد ترز فى بضعة أفراد 


۳۹۸ 
من الیہود - کأخبٹ ما یکون الود - على رأسهم جولد زبهر : 
ود ا 9 ا ا 
ودعایہم › ا ونشروا أفکاره فی کل مکان ؛ حى لقد ترجمت كتبه اة 
إلى اللغة العربية نفسها ونشرت فى تلف الأقطار الإسلامية : تذيع الكذب فى 
صورة البحث العلمى ٠‏ وتنشر التشويه فى صورة الحقائق الثابتة » وتدعو إلى الشك 
فما لا يتانى فيه الشك » واغتر به طائفة من المغرورين وظنوا أن أحاثه علمية » وأنه 
باحت متثبت » وعالم یتحری اللقافق 
وإلى هؤلاء » وإلى كل من يثتق بالمستشرقين نذ كر مثالين اثنين - من عشرات 
الأمثلة - الى تعمد جولد زير أن بكذب › وأن يحرف الكلم عن مواضعه فبا . 
وهذان الثالان اغا ها موذج لأعال کشر من المستشرقين العلمية . 
يقول المرحوم مصطËقى‏ السباعى : 
زعم جولد زیر أن الزهری اعرف اعارافاً حطیاً فی قوله الذى رواه عنه معمر : 
« ان هؤلاء الأمراء أ کرھونا على كتابة « أحاديث » وأن ذلك يفهم استعداد الزهری 
لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه المعترف به عند الأمة الاسلامية . 
قدمنا لك عند الحديث عن صدق الزهرى وجرأته أنه أبعد الناس عن الاذعان 
لأهواء الحا كمين » وذكرنا لك من الوقائم التاريخية بينه وبين خلفاء بى أمية ما تجزم 
معه بأنه ليس ذلك الرجل المستعد لأن يكسو رغبات الحكومة باسمه المعترف به عند 
ال 
اھا ای ی فا کر ر لی ا اا عا ی را 
کیا فی اہن عسا کر وابن سعد : أن الزهرى كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس - 
ويظهر أنه كان يفعل ذلك ليعتمدوا على ذاكرتّہم » ولا يتكلوا على الكتب كا 
ذکرنا من قبل - فلا طلب منه هشام واصرعلیه ان یی على ولده لعتحن حفظه کا 
تقدم » وأملى عليه أربعائة حديث خرج من عنده وقال بأعلى صوته : « ايها الناس 
إنا كنا منعنا كم أمراً قد بذلناه الآن هؤلاء » وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة 
« الأحاديث فتعالوا حی احدثکم ما ف م بالأربعائة ( حديث » هذا هو 
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النص التاريحى لقول الزهرى » وقد رواه الخطيب بلفظ آخر وهو : کنا نکره کتاب 
الع - اى كتابته » حى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألا منعه أحداً من 
المسلمين . اه . «(تقبيد العم ص ۱۰٩۷‏ » . 

فانظ رکم الفرق بین ان یکون قول الزھری » کا روی جولد زیہر ‏ ا کرھونا عل 
كتابة لخادت ) وپین أن کون کا رواه المۇرخون : « ا کرهونا على كتابة 
الأحاديث 0 أو کا رواه الحطیب « على کتاب العم ؟» . 

م انظر اى هذه الأّمانة العلمية « حذف » رال » من الأحاديث فقلیت 
د الأصى يدل على أمانة الرهرى وإخلاصه فى نشر 
ا ف فرعن أن يذل للامراء ما تة عن عام الناس إلا أن يېذله للناس 
ا > فاذا أمانة هذا المستشرق تجعله ینسب لازهری اه وضع للامراء اخاو 
ا کرهوه علا پا › فأین هذا من ذاك؟ 

أما ما نقله « جولد زیر » من قول وکیع عن زیاد بن عبد الله من أنه کان مم 
شرفه فى الحديث ! كذوباً- فهذه إحدى تحريفات هذا المستشرق الخبيث فأصل 
العبارة کا وردت فى التاريخ للإمام البخارى : وقال ابن عقبة السدوس عن 
وکیع ا اه من القسم الأول 
الحرء الثانى ص ۳۲۹ . 

فأنت تری أن وکبعاً نی عن زياد بن عبد الله الكذب مطلقاً » لا فى الحديث 
فحسب » وإنه أشرف من أن يكذب » فحرفها هذا المستشرق اليهودى إلى أنه 
کان - مع شرفه فى الحديث - كذوباً . وهكذا تكون أمانة هذا المستشرق ! 

إن المستشرقين وأتباعهم من الملاحدة والأجورين والمقلدين هم الوضاعون فى 
العضر الحاضر 

ولكن الله سبحانه قد هيأ للسنة تدويناً صحيحاً » وتسجيلا متقناً ورجالا كرسوا 
حياتہم هما » يدافعون عا عصراً بعد عصر » وينشرون أريجها جيلا بعد جيل : 
مذيعين 'وشارحين » ناشرين وموضحين . 
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Converted by Tiff Combine 


هذا الكتاب 

كان القرآن فى نضرته الدانمة » والسنة فى روحانيما السامية مبعث 
إلمام وتوجيه » أذهلا الدارسين والمستشرقين » مما جعل شخصية الإسلام 
متفردة بين العقائد والاديان . . 

وهذا الکتاب بسهم فى إحياء المغاهم الإسلامية » فيتناول كتاب 
الله » ذلك الإعجاز الذى طغى على كل بلاغة العرب » والذى رسع هم 
طريتق الفلاح والىكة والحياة جميعاً. 

ثم يتناول الكتاب أيضاً ذلك البشير النذير الذى أدى رسالة الله » 
وتمم بشخصیته وسنته مکارم الأحلاق » وأحدث أثراً بالغاً فى الفكر 
الانسالى . - 

لقد أسهم الإمام بهذا العطاء الرائد » لكى ينتفع به المسلمون » 
ویېتدی به کل دارس خلص . 
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